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سے 2ے 


الحمدٌ لله رب الالء وصل الل وسلَمَ عل نیا محمد وعَلَ آله وأاصحابه 
ومَنْ تَبِعَهُم بإحسَانٍ إِلَ یَوم الدِينٍ. وبعد: 

تَقَدّمَ الكَلامُ على البَسمَلٍَ وما أكثرٌ الكَلامَ عليها في المؤلّفات؛ لأُگہا تکون في 
كل سولق رالا و لجرو عاق پسلول دیرو ار وکو عند كل فعل 
وا ايك شڈ القر اوت ل؛ باسم الله قدا وعند الاکلِ قول: باسم الله اء 
وعنة القّزب تقولد باسم الله درب وعدة البح تقولٌ: باسم الله آذ کیا قال 
کے با «مَلْيذْبَحْ باش ا" ١ ١‏ 

وٹٹررہ قعل لا مصدرّاء يعت قالوا: ڈیا الله آثراا ول یٹوآرا: اباس 
الله قراءتي) فيقدّر فعلا؛ لِسَبَبِين: َ ١‏ 

أوَّا: النّسْويّة عل فِمْلِء والفعل يقتضي التجدّد والمُدُوث؛ ومَوو فائدة 

ناك لآن الال ق التكل هو القملء کور الڑی یری عل أن يعمل عدوقاء 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحیدہ باب السؤال بأساء الله تعالى والاستعاذة بهاء رقم »)۷٤١١(‏ 

ومسلم: كتاب الأضاحيء باب وقتهاء رقم .)۱۹٦۰(‏ 
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ل عو اللي تحن أن يُقدّر دون الاسم؛ أن عَمَلَ الاسم فرعٌ» ليس أصلّا 

ام الفاول تاا تیل تل زم 0116ب 

وقدّروه مؤخراء يعني قالوا: ينبغي أن تة تقولٌ: (باسم الله 
باسم الله والمنسب: 

أولًا: التبٌك بالبداءة ب(باسم الله). 

ٹانیّا: إفادةٌ الحضر؛ لان تقديم المعمول يدل عل الخثر . 

وقدّروه خاصًا أيضَاء يعني لا : تقول مثلا عندما ريد أن تتوضا: (باسم الله 
آبعدئ) وعندما رید أن تقر (باسم الله آبعدئ)؛ لاه لعل اید 

إن اجار والج روڈ مسلق پمعترقف: بكرن فلا السلوف فلا ما ةا 
خاصّاء اک a o N‏ تقول: (باسم الله) التقدیر 
(باسم الله أتَوَضَأ)ء وهذا أحسنٌ من أن تقڈر (وُضُوئي پاشم الله) مثلاء وأحسن 
من أن تقدّر (باشم الله أَبْتَدٌِ) فتقدّر الفعل الخاصّ المتأخر. 

أمّا (الله) فهو عَم على الات المقدّسة» ذات الله ,مبكلةويتاق: و يحص به 
وأصله (الإلّه)» لكِن لكثرة الاستعمالٍ حَذَّفُوا الهمزةً» مثا حذفوا ا همزة في (النّاس) 
راسلیا اس بآ (إله) قال پیسی مول ای کارہ وس مالزه أي 
معبودہ فو اللّفظة إدّن مُسَْمّة وأصلها الإله. والْأَنُوهِيّة هي العبادة. 

وقوله: (الرحمَنِ) من الاأشراء المختصَّة بالله سبحاةوتعال» وهو صفة مُشَبّهة 
وإنما قدّرناه صفة مشبهة ِأنّهُ على وزناء مثل (فَمْلَان) على وزن (عَضْبَان) م إن 
الضّفة المشيّهة تفيد الوت والاستمرار» بخلاف اشم القاعل» وإنا جاءت (الرٌحن) 
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ار سے ا محري اھ ےن ريمن الا بقوله: الرّحمن 
ذو الرّحمة العامة والرحیم تعيل مشن من الرَّحمَة يد أي و أى: 
إيصال الرّحمة إلى المرحوم؛ والأوّل الرّحمن يُفِيدٌ الوَصضف صف. ولهذا قال تعالّ: لرن 
عَلَ الْمَرْشٍ أسْتوئ ۹4 حينا أراد الصّمّة المطلّقة» وقال: «#وكان بِالْمَؤْمِنينَ رحيمًا » 
حینما آراد إيصال الرٌحمة إلى المرحوم. 


فالحاصل: أن الرّحمنَ والرّحِيمَ إذا اجتمعا ؛ 2 كد تحر بأد دال عل اة 
اکر من #لالودمل الف والرّحيم دال على الفعل اکثر من دلالته على الصَّفَة 
وإن كاذ ل ملا يذل عل سن الاق هذا إذا اجْتَمَعَاء أمَا إذا افَْرَقَا فمعناهما 


ولح 


٠. ه٠‎ 9 © ٠ 


1١ )١؛ةيآلا(نافرفلاةروس‎ 


م الآية(١)‏ و 





کے 0° ٠. OCD‏ پا 
© نال اللہ ءوجل تَبَارِكَ د الى رل الْفَفَانَ ط دیو لکن للعدلميت للعدلميت نذا # 
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قال شر رجاه 2071 € تَعَالَ]؛ ففسّر الممَسّر التَبِارٌّكَ بالتعالي. 
عق 000 لشي نر س نطو اَن بار 4 تدل على التعالي بل 
وهل کر شر روشک ودواعةه قستاء أله شرف کیرات وعد وام اٹ 
للعباد. 


قوله: اى ر لمن عل عَبَيوء » هَذَا من جملة البرك الَیي هي من صفة 

لله سُبْحاتدوقكاق أنه رل الفُرقان على عبده محمد کل وقوله: نز 4 ّل ثيد التول 
شينًا فشینَاء وهكذا القَرآن الكريم كان يَنزِلُ على الي و شينًا فشيئًاء والكُتُب 
السابقة كانت تنزل جملة وَاحِدةٌ؛ لقوله تَعَالَ في هَذِهِ الشّورة: وال الْذِينَ كَمَرُوأ 
ولا زل عليه الْفْنَانُ جملَه وَِمدة » فردٌ د الله عليهم بقوله: كلك تيمت ہے 


ےی ر ہو 


فوادك ورلن EE‏ # [الفرقان:۳۲]. 
5 رع ہے 3 ا رە“ اف 
وقوله: رل لرن © يفيد أن مَذَا القزآن كَلامُ الله. 


)١(‏ المقصود ب(المفسر) هنا: محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم جلال الدين المحلء المتوى سنة 
ES (AA £)‏ ترجمته في: الضوء اللامع (۷/ ۳۹)ء حسن المحاضرة (۱/ 537 5). 
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قدا َا قَائلُ: ليس في هدا دليلٌ على أَنّهُ کلام الله؛ لان الله سبِحَةوَتدَالَ يقول: 
اَل يںَ لماه مه 4ء والماء الَّذِي هو المطرٌ ليس صفةً من صفات اللہ فلا يَلْرَمُ 
إذا قال الله: إنَّهَُرّل العَرْآن أن يَكُونَ القَزآن صفةً من صفاتِه؛ لان الله تَعَالَ يُضِيفُ 
التنزيل والإنزال إلى ما ليس من صفته؟ 

فالجواب عن ذلك أن يُقالٌ: إذا أضاف الله تَعَالَ إنزالٌ شَيْءٍ إليه فان كان هَذَا 
الكٌیْءُ عَيْنَا قاتا بذاته فليس من صفات الله أو كان صفة في عينٍ قائمةٍ بذاتها فليس 
من صفات الله وإن كان صفةً لا يُمْكِنُ أن تقوم بعينِهاء يعني ليس عيئًا قات بذاته 
ولا صفۃً في عين قائمةٍ بذاتها؛ ازم ان يَكُونَ صفةً من صفات اللہ فالقَرآن کلام 
هل يمكن أن يَكُون الگلام عيًا قائمةً بذاتها؟ لا يُمِكِنْء وهنا م يُضَفْ إلى أحدٍ من 
الاس حتى نقول: إِنَّهُ صِفة في عینِ قائمة بذاتهاء فيَلْرّم أن يَكُونَ خلوقًا كالعين 
القائمة به. وعلى مَذَا يتعَيّن أن يَكُونَ كَلامًا له وصفةً من صفاته. 

وكذلك في قَوْلِهِ: « َل 4 دليلٌ على صفة العلوٌ لله سُبِحاَةوَتَالَ . 

وقوله: ألم 4 هو العرْآن وُصفَ بذلك لاه برق بین ا خير والشرٌ وبينَ 
احق والباطلء وبينَ أهل احق وأهل الباطِلء وأهل الخير وأهل الشرٌ فَهُوَ فان 
في كل َيْءِ وكا أَنّهُ فرقان بذاتِه يرق فإنَّ من كان من أهلِه ولَارَمَه وعَوِلٌ به أو 
هَذْهِ الصّقَهّه وصار له تفريقٌ بين احق والباطل؛ لِقَولِ الله عَرَتصلَ: « ما ایت 


ہ‫ سم ور و ميس سے لے 


ءامخوا إن تفقوا الله عل لکم فرمَانا © [الأنفال:۲۹]. 

قوله: رل لْمرْيانَ 4 إذا کان القَرْآن فرقانًا بین احق والباطل» وبين ا خیر 
والشڑ؛ رم من ذلك أن يَكُون بَا واضحًاء ليس فيه إجمالٌ وليس فيه إشكالٌ» كيف 
يَلْرَمٌ ذلكَ؟ لہ لو كان فيه إجمالٌ أو اشتباه لم يَكُنْ ُرقانًا؛ لان ما ليس بِحُمْسَهِ 
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كيف يَكُونُ فرقاناء فالفُرقان يحتاج أن يَكُونَ واضحًا موضّحًا بينا. 

قدا قَال قال : الله يقول: الله بل أَحسن ليث كنبا لبها © [الزمر:۳٢]:‏ 
كنبا مُتَيهًا 4 وهذا ییقتضی أن یگُون فيه اشتباةٌ؟ 

فلا المرادُ بالمتشابه هنا الموافق بعضّه بعضّاء والُشْبهِ بعضه لبعض في الکمال 
واشنء فهذا من الْسابه؛ كَمَوْلِهِ سُبِحَاَةوتدكَ: وأا پو متها [البقرة:ه1]» 
أي متواففًا ومتشاكلاء هكذا القزآن متشاہہًاء بمعنى أَنَّ بعضّه يُشْيهُ بعضًا في الحم 


رک 4ع مءر سس 


ويُوافقه ولا يُحَالِفهُ وأا قوله سْبَحَاَةُوَدَالَ: نه ثكمت هن اَم نکب اھ 
مِتَسَلِيِهَاكٌ 4 ا عراف فد کن الك أن شن الشكانت الها المرجع: هی أ 
الكتب4» وإذا كنّ أمّ الاب لَزمَ أن يرد اللنشابه إلى المحْكَمِه وإذا رد الاب 
إلى المحكّم صار الجميع محكاء ومَذہ القاعدة لی دُکرھا اله هي لی عليها 
الرایسخودً في العغلمء وهي التي يُستريحٌ بها الاِنْسَا منْ الا ٛؾالات؛ لان يأتينا 
دتا في القزآن وفی السئّة نصوصٌ فيها اخحتالات تحتمل كذا وتحتمل كذاء وعندنا 
نصوصٌ أَخْرّی واضحة صريحة ليس فيها إشكالٌ» فالواجبٌ عَلینا أنْ تَحْوِلَ هَذَا 
الْمََْه على الُخگم» أيْ على ما يُوافِقهِ ولا يالِفُه؛ ليون الجميعٌ کا 

مثال رَد المتشابه إلى المحكم : 

أولا: مثال في ا خبر: قول اللہ سْبِحَادويَْلَ : «وَهُوَ مَمَکز ا اكم 4 [الحديد:4]» 
قد يَمْتَبَهُ على الإنْسَان اَن الله تَعَالَ معنا بذاته» ون عندنا نصوصٌ محكمَةٌ تدل على 
عُلُوَ اللہ وأن الَِيّة الذّاتية التي يَكُون الله تَعَالَ معنا في كل مكان هَذْهِ مستحيلة» 
وهذا الَّذِينَ في قلوبہم رَيْعُ اتبعوا مَذّا المتشابة وتركوا للحگم؛ وقالوا: إن الله مَعَنا 
بذاتہ في كل مکان. 
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ثانيًا: مثال في الحم : 


قال أ يوالتلا ولش له : ذا دَكَلَ أَحَدُكُمُ الَسْجِدَ فلا جيس ختی صل 
رَكْعَيَْنِ)('» ودخل رجل يوم الجمعة وهو يخطب فجلس فقال: «أَصَلَيْتَ؟). قَالَ: 
لا. قَالَ: ١قُمْ‏ قصل رَكْعَتَينِا!" مَذَا عُكَمٌ واضِحٌ ہم بین على طلب صلاة الركعتين 
لکل من دغل اللسجة ولا مجلس حتى یصل ركعتين» وفيه خدیث اللا ا 
جَاؤُوا والرّسول یالت مك في أصحابه» فأَحَدُهم جل وأحدُعم دخل القت 
والثالث انصرف' "' ولیس في الحدیث ما يذل على أن أحدًا منھم صل رکعتینِ 
فهذا مُشته ؛ لاه قد يذل على أن حي السجدِ ليست مطلوبةً» لكننا لا يمكن أن 
نَدَعَ الحديث المحكم مِنْ أجل ذا الاخيّالٍ لاختال أن مَولَاءِ الڑجال الشَّلامَة 
E‏ والرّسول پل يَرَاهُم ولم ينر عليهم» ولاخْيّال أن يَكُونوا على غير وضوءء 
ولاحٰؾالاتِ أخرى» فلهذا لا َدَعٌ الحكم مِنْ أجل هذا المنشابهء والأمثلةٌ على 
هَذَا كثيرة. 


وقوله تَعَالَ: لط عَبَدِو 4 حكر للا وهَذِه العُبُودية حص العْبُودِيّاتٍ التي 
يُوصّف بها الثّاس؛ لان العبودية تنقیم إلى ؛ ثلاثة أقسام: عامّة» وخاصّة. وأخص: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس» 
رقم »)٤٤٤(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجدء رقم 
(٤۷۱)۔‏ 

)٢(‏ أخرجه البخاري: کتاب الجمعةء باب من جاء والإمام بخطب صل ركعتين خفيفتين» رقم 
(۹۳۱۷) ومسلم: كتاب ا حمعة باب التحية والإمام يخطب. رقم (۸۷۵). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من قعد حيث ينتهي به المجلس» ومن رأى فرجة في ا حلقة 
فجلس فيهاء رقم (17))» ومسلم: كتاب السلام» باب من قعد حيث ينتهي به المجلس» ومن 
رأى فرجة في الحلقة فجلس فيهاء رقم .)۲۱۷٦(‏ 
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شی من 


" العامّة کڈ هي التى کہ مل جميع ا لق مثل قوله سْبَحَاَهوَيَدالَ: «إن ڪل 
ف السرا الان عاق ليحن عَبدًا © [مريم :۳ء كل الق عباد اللہ ومنها أيضًا 
قوله: 8 ان عبَادِى ليس لك علب لطن إلا مَن أيَعَكَ 4 [الحجر:۲٤)»‏ استثنى مَنِ 


تبه من عِبادِه. 
" الخاصّة: مثل قوله تَعَالَ: ٭ عاد الکن الت يشو ع لَالارضٍ مَوَنا 4 
[الفرقان: 57 ]. 


٭ الأحَصض: وجي یود الرّسَالة؛ كَمَوْلِهِ سُنْحَاتد وتَعَال ا في توح: : وئه كارت 
عَبَدًا کرد € [الاسراء:٣]‏ وقوله في محمد كله: ارك الى تل الفرقان عل عبد 4 
[الفرقان:١]ء‏ هذه أخص من الأولى؛ لا عو وة عا رنکار ف عام وهو 
الدّسّالة. 

ووصف الإِنْسَان بالعبوديّة لله سْبْحَائَهُيََلَ وإضافته إلى الله هل مَذَا تشريف 
أو إهانة؟ 

تشریف: ولا شك أن له الفخر كل الفخر بان يكُونٌ عبدًا لله ناوال . 
ست إن الان لبحب أن رثني إل غبودية غبره عم بنی الألشان إذا كان جيه 
ےو گی ے لشا ٠‏ س2 00 560 
وفي هذا یقول | عر في مَعشوقيته ‏ : 


کے 


ا ااا تإنسسة اروف شوق 


يعني: لا تقول: يا حمّد حَمّدَ يا بكرٌء يا خالڈ يا علنُ لاء هناك اشم أشرف 
عتده وهو أن7 وا ع دي 


.)٦۹/۱( البيت من السریعء وأورده صاحب لطائف الإشارات‎ )١( 
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ہے 


7 ہیں میں مم ا م ع ٠‏ 3 ۰ 

فالعبُودية لله عَرََعَلٌ لا شك أنہا مَفْحَرَةٌ للعابد إذا أضيفتٌ إلى الله. 

قال الممَسّر وَعَۂللہ: 1 لمران 4 القرآن لاه فرق بينَ الحنّ والباطل]» وكذلك 
بین الخير والشرّء ثم قَال وَمَدَآنَ: [طاعَلَ عبرو 4 محمد بيا ليكو ميت 4 أي 
الإنس والجن دون الملائكة]. 

قوله: ليك 4 الضمير يعود على شک بيا لقوله سبحاقوتعال: « يناما الب 
إا أرسلتك شهدا وَمَنّہ وَيَذِيرا وَدَاعِياإِلَ ال 4 [الاحزاب:٠٠٤]»‏ فالتذير مد پا 

و و | 2 سر سے الخد ے‫ ع و 7 7 ہی ہے 

ويحتَمل أن يَكَونَ الضمير في قوله: #لِيَكُْونَ € أي الفرقان نذيرًا للعالمينَ؛ لِقَولِه 
ا ES‏ پو وَمَنْ بل 4 [الأنعام:۹٠]»‏ فجعل الإنذارَ بالق اق ولك دا 
ليس براچح: بل الراجح الأوّل. 

أولّا: لن الضمیر يعود إلى أقرب مذكور» وقوله عَيَيَلّ: يكرد 4 الذي قبلّه 
مباشرة: #عَبَدِوء 4. 

ثانيًا: أن الله وَصَفَ النَى لا بذلك في قوله سبِحَادويَالَ: نَا سك سَنْهِدًا 
وَمبضّرا وَيَذِيرا € [الأحزاب:40]. 

5 ووع ورت > ا ہے پچ گی و 7ے 

وقوله سبحانة وتال : #للعدلميت € العالم» يقول المفسّر رِمَهَآنَهُ: [الإنس والجن 

دون الملائكة]» ما الإنسٌ فظاهبٌ وَأَمَا ا لحر فكذلك أيضًا دَلْتِ النصوص عَلَ أن 
7 55 ھت 

والدليل على هَذَا قوله تَعَالَ: «وإذ صَرَفتا إِيَكَ قر يِنَّ الجن يموت 
لْفُرَّءَانَ € [الأحقاف:۲۹]» وقوله: #فل أو ل أنه اتمم رین ان فقالوا إا سمِعَمًا 
کے و رر 5 1ن 3 ٥‏ 
اکا € [الجن:١].‏ وكذلك التي علاکۂہالکت قال هم: «لَكُمْ کل عظم ذكِرَ 


سورة الفرقان (الآية؛:١)‏ ۷ 


اشم الله عَلَيْهِيَهَعُ في َيدِبِكُمْ اور مَايَكُونُ َم " فقَيدَهُمْ بأحكام الشّريعة. 
ا ی رنہ برعي ای ْو کا 
في ال مَلَپِکة يشوت مُطمَييَْ رلا ڪيه مى السماء ملسا رسو 4 
[الإسراء:40]» فأفادت الآية أن الملائكة ر r‏ إليهم ملائكة» و ابی ]تد الس لماع 
ليس بِمَلّك» ا 
يُصَدَّقُوا به» وهم بلا شك مُصدَّقون بالرسول عَْآصَكوَتََة» ولكِنّه ليس مَبعو 


إليهم» ولا مكلّمًا بتبليغِهم. عَلَتَوآصَكمْوااتَكم. 


اك وكرت قرله كقال: #للعدلييت نمكت 4 من باب العاءٌ الذي أريد به الخاص؛ ؛ لن 
اللائكة ون العالين» کا في قول تَعَالَ: #الْكَمْدٌ یل رب اليرت € [الفاتحة:١]»‏ 


وري .او 


وقوله : با 4 النذیر هو احبر با و ف والببشير الخْيرُ بها يسر وعلى هذا 
يَكُون بوي و اسه وهذا لا يناف أيضًا أن يَكُون بَشیرٌاء وقد ذَكَرَ 
الله ال حالینِ في قوله 320275 : نان بير اه کر کی عبرو التب تر ينمل د 
عا انتا در اا کدرا قن ادنر شی ایی الین مہ اوت اشامت 
أن لهم أ حا (() کی فيه ابا 4 [الكيف:١-0],‏ فإدّنْ الاقتصار على البشارة 
أو الإنذار في مكانٍ لا يقتضي نفيّ الثاني؛ لان الرّسول لاء موصوفٌ بهذا وهذا. 

لكِن إذا وَرَدّتِ البشارةٌ م مقيّدة بأمر حوفي مثل قوله علوت : يرشم 
یکداپ ایم € ال عمران:٢۲]ء‏ فبعضهم يقول: إن هدا على سبيل التهكم ہہم؛ یں 


.)٥٦٥٤( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على ا جن رقم‎ )١( 


۸ تفسير القرآن الكريم 


وو 


کرو بالعذاب» وهو لا يئر به عاد ویعضھم یقول: اید بتي تيد به لین 
عند الإطلاق هو في الخير. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَة الأولى: اسندلٌ أهل السِّنّة واججّاعة بمشل هَذِهِ الآية عَل أن القَرْآن 
كلام الله» يُستفاد من قوله: « رل الْمرهَانَ 4. 

الْمَائْدَة الثانية: أن الله في السماء ووجة الدلالة أو وجه الْمَائِدَة أن النزول 
يَكُون من عَلُرٌّ وإذا كان الله نرّل الفرقان فإن هَذَّا يدل على عَلُوٌ الله يَِوتَدَالَ. 

الْمَائدَة الثالثة: أن الَرآنَ كله واضحٌ صريحٌ» ليس فيه إشكالٌ؛ لاله لا يُمْكِنُ 
أن يكون فرقانًا إلا على هذا الوجه؛ لقوله: ٭ نَل اهران . وقد أجبنا عےّا أوردناه 


َر سا مے 


من قوله تَعَالی: اله رل أَحْسَنَ ديت كنبا مُتَمَدِِهًا € [الزمر:٣٢]ء‏ وبيّنًا أن المراد 
بالتشابه ليس اشتباه المعنى» بل هو ا موافقة والمشاكلة في الکمال والحُسن. 

المَائِدَة الرابعة: إثبات الحكمة في أفعال الله؛ لِقَوْلِهِ: طلَکْنَ 4 لان (اللام) في 
قوله: لکن 4 للتعليل» فإذا كانت للتعليل دل هَذَّا على أنها تید الحكمة؛ إذ العِلة 
هى الباعثة على التَىْءء أو هى غاية الكَيْء؛ لِأنَّ الله إما غائیّّ أو باعئة» وكل منها 
يدل على الحكمّة. 

الْمَائْدَة الخامسة: عموم رسالة التي كلل لِقَوْلِهِ: ليكو ألمت 4. وما 
كن قال[ رسولٌ إل العرب فتط ا كا به فالذية قالوق الڈرسول ال المرب 
قالوا: إن الله تَعَالَ يقول: هو ای یک فى الْأمِعنَ ربولا من © [الجمعة:1]» هذا 
رکا 6 1 سے 4 ےاج عو قوف وی نے ان 
يقتَضِي أَنّهُ رسول للعرب فقطء وَأَمّا بنو إسرائيل فلا یُکلفون باتباع الرّسول تَككه. 


سورة الفرفان (الآية:١)‏ ٴ۹ 


فیا هو الجوابٌ عن مَوْہ الشبَْةِ؟ 

المجواب: أن قَْلهُ: نی الْأمِعنَ4 لو كان المراد منه تخصيصهم لقالَ: هو الَّذِي 
نک للأمين؛ كا في قوله عَزَمَل: #وَأرْسَلْتَكَ لاس وَسُولًا4 (الساء:۷۹]ء لَكِنْ قوله: 
ون آلأمتعنَ 4 معناہ أن الرّسول ٹل مبعوث فيهم» بُعث فيهم» لا هم» بُعث فيهم 
هم ولغيرهم» وعندما أقول مثلا: بُعث فلان في هذا البلد أو مثلا: عَلَقَ الله في 
هَذًا البلد رجلا كريًا أو رجلا عايِّا أو ما أشبة ذلك» فإن هذا لا يعني أنه هو البلد 
فقطء بل المراد: مكانه في البلد» لن ما يحصّل منه عامٌ فالتخصیص بالمكان أو 
التخصیص بالزمان لا يدل على تخصيص الدعوة. 

الفائدتان السادسة والسابعة: فضل الرَّسول عورال حيث كلف الوّسَالة 
إلى جميع المَلقٍ؛ لِأنّ مدا دليل على فَضْلِهِ وأنه أهل هو المهمّة العظیمةء فلو أرسلتٌ 
إشانا اشاح ین شخصين لهذا دل عل تفل لكين تر ارسلت اا طلخ 
ين طائفتين أو مين هذ زيادة فضلِء ولذلك لا یسل هذه للھمة الأخيرة إلا ن 
هو جَدِيرٌ بهاء فكون الرّسول عَلوصَمْوسَكَمْ أرسل لجميع الق دليل على فضله 
حيث حمل الرّسَالَة إلى جميع ا خلق. 


ہے 


ثم إن فيه دليًا على يِه الله عليه أيضًا أن کل مَنِ انتفع برسالته نال -أي 
التبي ہا كَلاثوَامکع- من أَجْرو: من دل عَلَ خَبر ةَ لَه مل اجر فَاعِلِهِ»"" مِنْ عبر 
لئ ی رو تن رفا اتر کلم ھا ول ند را شر ول ار 
ويعلم آخر قَإِنّهُ يأتيك مِنّ الأجر والفضل بِقَذْرِ مَنِ انتفع به. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره» وخلافته 
في أهله بخير» رقم (۱۸۹۳). 


۲٢‏ تفسبر القرآن الكريم 


۾ سم اف 


رر رہش 0° درج © ° o‏ 





© قال الله س 7 ق الک کرت ا وك يلوذ رتا لم یکن 7 
عر کے ہو 


ريك فى الْملكِ وخی گل شیو مدره قرع € [الفرقان:؟]. 


۰ © درج‎ © ٠ 


قا 
ل ريلك 


e و‎ 


لماك ای کل کنر من شأزه أن يلق کید قرا سداه تسويةً] 
قوله تَعَالَ: لدی ل له ملك سمرت وَالْأَرَضِ » هَذْهِ صفة لِقَوْلِهِ: «ألرّى : 
اران عل عَبَدِوء 4 فذكر الله سبحانث رتال إنزال الفرقانِء وهو تشريع e‏ 
أَعْمَبَهُ بقوله: الى لَهُ. ملك السّمنوتِ وَالْأَرْضٍ 4 إشارة إلى أنه تجب العمل بها جاء ف 
هذا الثُرقان؛ لان جاء من مالك السّمواتٍ والأرضء والمالك له حق التصئّف في 
کرو زان اغ اهاور امیا نا وزو سی کاک من را ط ای 
له ملك ألسَّمَوَتِ 4 بعد قوله: اَی برل لمران عل عَبَدِوء 4 فأتى بالتشريع أولا. 
أو بدستورِ التشريع كما يقولون ثُمٌ آئی بعد ذلك بعموم الَلْك؛ لِأنّهُ عَرجلٌ إذا كان 
هو ا مالِكَ العام للسماوات والأرض لَزِمَ أن يَكُونَ ما شَّرَعَهُ حا حا عل المملوكين. 
َو قَالَ قَائْلُ: هَذَا الملّك مُلك أعيانِ فقط أو ملك أعيانٍ وتَصَدٌّ ف؟ 


ل اسر ماد 1ط ای ل ملف الحشوت والارض وا یک وا لَدَا ولم یکن 
ك في ا 


يدم 0 


8 ئا ہے ہے و 9 
فالجواب: ُلك آغیان وتضرف؛ لان الك قد يكون مَلِكا تلعئن دون 
اليف فوا وقد بكرن تلكا للسبر ف دوت القن :+ قد ملك الالتاق 


سورة الفرقان (الآية:۲) / ۲٢‏ 


التصرّفَ في العين دون ذاتہاء أو يملك عين الكٌيْء دون التصرّف فيه فا مالك 
للتّئء الَّذِي لم يعلى به حقٌ أحدٍ هذا مالك للعين والتصرف فيهاء والموقوف عليه 
مالك للعین لين لا يملك التصرف المطلق فيها؛ لا يبيع ولا يجب ولا تورّث عنهء 
فالمستأجر مالك للمنفعة» أي التصرف في المنفعة فقطء دون العين» أما الله عَرَتَجَلَ 
فإن له ملك السّموات والأرض أعيانها والتصرف فيها. 

َو قال قَائِلّ: لم يذكر ملك من فیھما؟ 

قُلَا: اشرات والارفی يدل تی کل مح نے د ع فى اشرات 
والأرض هم مِنّ السّمواتِ والأرضِ؛ فأصلّهم مِنَ السّموات والأرض فالإِنْسَان 
خلق من طين» والحيوانات الأخرى فيا يبدو -والله أعلم- أنها خلقت مِنَ الأرض» 
ّا لا تَعْلّم عنها شيئًا؛ لأنَّ المهمَّ أن نعف أصلناء أمّا مَوْوِ فحَلَقّها الله لناء قال 
تاا هو دی مهاد" ما فى ارش جسميعا € [البقرة:19]. 

قوله: فإوَلَنا 4 بمعنى: مَوْلُودَاء وقوله: ور يَنَحِذْ وَلَدَاك أعمٌ من قوله: 
لع كيز 4ء لكِنْ مع ذلك نفى الله عن نفسه اتخاذ الولد والولادة فَهُوَ عَرَجَلَ 
م بذ ول يَنَخِذُ ولدًا من عبادہ وفي هذا إبطال لقول التصارى الَّذِينَ قالوا: إن 
السیح ابن ال ولقول اليهود الَِّينَ قالوا: عر ایڈ اف وللمتر كين الْذية قالوا: 
الملائكة بنات اللہ فالله سْبِحَاَهوتَدَالَ ما وَلَدَ شيئًاء وم يتَخِذْ أحدًا من خلقه ولدًا. 

وقد ڈگ رتا نے سبق أن الله تال إذا ھی عن نفسه ضفة فليس ازراد يذلاك 
نفي الصّفة فقطء بل نفي الصّفة وإثبات كال ضِدّھاء والضدٌ هنا كمال قُذرَته وغناه 
وأنه غير تاج إلى الولد؛ لكمال ِء عن غيروء فلا يحتاج للولد ولا الخاذ الولد 
لاقن کان عدا الف أكامن كان شا عه قاد عل ما بريد ٹھڈا لا شد رلتا. 


۲ تفسبرالقرآن الكريم 


قوله: وم یکن لَه سرك في الْملك 4 الله سَُعَالۂوَكَالَ لیس له ريك في الك 
فا شَارَكَه أحدٌ؛ لا أحدٌّ مِنَّ الملائكة ولا أحد مِنَّ الأنبياء» ولا أحد عن دونہم: اُلّكُ 
لله وحدَمُ لا ريك له فيه» وفي هذا إبطالٌ للذين أشركوا بالله في الربوبيّة» مثل 
الْذِينَ يقولون: إن بعض الأولياء يَتَصَرّ فونَ بالكون. هَولاءِ لا شك أئَّم خاطئون» 
وأئّهم كاؤبون أيضّاء فهم خاطئون في عقيدتهم» كاذبون فيا أخبّروا به» فالله عَرَبِيَلٌ 


لیس له خريلك في الف 
ذا قا قَائل: اَلسْنًا نملك بیوتنا ثانا ومواشيّناء فهل مَذَایَمَتَفی أن يَكُونَ 
لله شريك؟ 


فالجواب: لاء لأَنَّ مِلْكنَا ذو الأشياءِ ليس یلگا مُطْلَفّاه صحيح أنا مالك 
لبيتي» ومالك لثوبي» ومالك لسيارتي» ومالك اشیتي؛ لکِن ملكي هذه الأشياء 
ليس یلگا مطلقاء بدليل أنني مقیّد بالشرع في التصرّف في َه الأشياءء فأنا 
لا أملك مثلًا أن أقومَ عليها فأخرقهاء وحرام عل ذلك» كذلك لا أملك مثا أن 
سق على ا حیوانِ في ا حمل والركوب وغير ذلك» إِذّن فكوني مالگا لا يَقتض أن 
أكون شریگا لله سبك اق في ملکه؛ أن ملكي هَدًامقيّد بحسب إذنِ الشارع ليه 
دای د ا ا ذِنَ الله سْبِحَاَةويعَال. 

قوله: لوَعَقَ ڪل ىو يقول الْمَسّر: [ین شأنه أنْ تلق و« ڪلً4 
للعموم. 

لكن المنَسّر قيّدها بقوله: [من شأنه أن يحْلّقَ]؛ لكي لا يدخل القَرَآنْ أو نفسّه 


لو َال الانْمَانُ: هل حل الله نفسّه. 


سورة الفرفان (الآية:؟) ۲۳ 


وی 


قَلْنَا: مستحيلٌ أن بلق نفسّہہ لَكِتَهُ مع ذلك نقول: وو عََقّ ڪل شُؾو4 من 
شاف أن کی آگا ما لبس من شانه أن علق کذات الله وصقات الله ٹھذا لبس 
اناا مو الأصْر؛ لِأَنْ الله تخا خالقٌ: والخالقٌ غير الخلوق: وصفات الخالق 
ليست غلوقة؛ لن الصّفة تابعة للذّات. وهذا کان الجر وتف حينا يفول: [من 
شاه ان گلا تيك لان جلو الكلمة عل مع قالواة إن الذُآن خلوق» خفول؛ 
القرآن لیس من شأنه أن يَلّق؛ لأنّه من صفات الله سُبَحَاَهوَيَدَاقَ وصفات الله حال 

ولَكِنْ يُنبغي أن لا نقیّد الآية بہذاء نقول: هو خلق كل َيْءِ» والخالق لا يمكن 
ان ترد حر للغلوق» قإذا کات لا کن ذل ذلك کل أن الله تفال عة خلوق» 
وَل أن صفاته أيضًا غير مخلوقة؛ أن الصّفة تابعة للموصوف» وحيتئلٍ لا حتاج 
أن نقول: من شأنه أن بل لأننا إذا فنا با هن أنه أن يخلق قیدنا الآية الكريمة 
ويمكن أن يحتجٌ علينا الَّذِي يقول بخلق المَرْآنِ فيقول: من قَالَ لك: إن الآية مقيّدة 
بہذاء فنحن نقول: خلق كل كَيْءِ على سبيل الإطلاق» وعلى سبیل العموم» وهذا 
لا يقتضى أن يَكُون القُرُآن خلوقًا؛ لن الخالق غير المخلوقء والقَرآن من صفات 
اللہ وصفات الخالق قطمًا غير غلوقة؛ لِأنّ الصَّفَاتٍ تابعةٌ للذات. 

إذَنْ فلو احتج علينا العَْرَلة والجَهْويّة الّذِينَّ یقولون: إن القَرْآن محلوقٌ فبماذا 
تُجيبهم؟ 

نجيبهم بأحد وجهين: 

الوجه الأول: ما أشار إليه الْمَسر؛ وهو أن يقال: إن هَدَّا من باب العام المراد 
به الخاصء يعني: كل گٌیٴء من شأنه أن يخلق؛ هذا وج وبهذا أجاب كثير مِنَ 


کب لا 
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PEPYS |‏ و ہا جہ مہا ام 
او چا رد ای و ا یز إل سيك > 


.]۲٢:فاقحألا[‎ 


والبعض الآخر مِنّ العلماء يقول: الآية على عُمومھاء والقَرْآن غير داخل 
إطلاقًا حتّى نحتاج إلى إخراجه؛ لأنّه إذا كان خالا فالخالق غير المخلوق. والقرآن 
کلام اللہ وكلام الله من صفاته» وصفات الخالِق غير غلوقة؛ لأَنْ الصّفة تابعة 
للموصوفي. 
ہے ہو ہم 


قوله: ٭افعدرہ قيب الفاء ل عل از ته راکنا مح ا ؛ لن 


تلق قد بوبجد کج يدون راف کال کا كل کی در أي: سواه 
والدلیل عل أن التقدير هنا بمعنى التسوية قول تَعَالَ : لدی خَلقَ موی € [الأعل:۲]» 
وعلى هَدَا فالترتيب في قوله: «وَعَلقَ کل مَؾو كمد حسّب الواقع» فالترتيب 
واقعيء لِأن السوية تكو بعد اقلق فأنت عندما توجڈ يناة فإنك أولا تود 
ا ھیکلء نُمَّ تُدخل التعدیلات والتسويّة» هكذا الله عَيْيبَلَ خلق کل َيْءِ فقدّره؛ 
ا اق ا 

وقال بعضهم إن معنى (قَدَرَهُ) أي: قضاه. فتدل الآية على القضاء والخلق. 
وعلى هَذَّا القول الّذِي تجعل التقديرٌ بمعنى القضاء يكن في الآية ترتيبٌ غير واقعي؛ 
والگیب أن الظفیر بض القفاء سابنٌ للخلق؛ لأنَ الله یت : نٹ اول َم يلق ثانيّاء 
لکن الل أن بَگُون الترتيب واقعبًا وأن ا لق قبل التقدير. ویڈل عل ذلك 
أيضًا الآية الكريمة: الى حَلَقَّ سی ٭ [الأعل:۲]» فالمَرْآن يفسّر بعضه بعضًا. 


۲۵ )١:ةيآلا(نافرفلاةروس‎ 


فعلى ذلك نجعل التقدير هنا بمعنى التسوية. وكونه يأتي ترتيبه على خلاف 
الواقع هذا وإن جاء في اللغة العربية لَكِنَهُ خلاف المعهود. وإلا فقد قیل: 

ِوَّحَنسَاءَفُعٌ سَاةَآَبُوةٌ ‏ قد ساد قبل ديك ج" 

السا لالجد عى الأول وهي في الترتيب هنا هي الأخيرة. فالأقرب 
والأولى ما مشٌی عليه الم من أنَّ التقدير هنا بمعنى التسوية؛ لان كلام الله تَعَالَ 
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مناسية تر الآية 1 ریا أن الا آگی عل ہیا ھی جع تاس آو اک 
کی ا ا ا لان 
الأكياء 7ک بین بها يون ھا من صفات. 


ص۲۴ 


قوله: وت ڈو من مُوییبۃ ءَاِلِھَة لا يفوت کیا وهم يموت قال الممَسّر 
يَمَدُلنَة: [ سدوا 4 أي الكفار «من دُونيع 4 أي الله]» اما الضمير الأول في قوله: 
وَاتَمَدُو» فلم یُذکر له مرجع لَفْظٌِّ لکن مَرْحِعُه معلوم بحسب ا الِ؛ لان 
قوله: ٭وآتض ذو من موہ € أي: الكفار المتجِذون. فَھُو لا مرجع له لفظاء لکن 
مرجعه معلوم بحال الواقع. گا قوله: کن كنب 4 فر چحه ظاحر عا سبق؛ لان 
الله دت عن نفسه بقوله سْبَحَتَُوَيََكَ: تارك الى بزل لمان عل عَبْدِي > إلى أن 
قال: فواضَدُوا من دونية 4. 

وقوله: ی عسي الا »ما في الحقيقة 
قلست لله عن مُسْتَحِقَةَ للعبادة؛ لِقَوْلٍ الله سْبَحَلَويدَالَ: $ یئ الت 


لمر ا وَمنوٰۃ تة لمر ارہ Ssh O ATENEO‏ 
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إِنْ ھی إل سی او رصع نتم و ابا ۶ نل اللہ با م من سُلَطنِ 4 [النجم:۲۳-۱۹]ء 
ی ور كرح و دمل ہہ بم € ریو مع و مير 

وقال يوسف عَليهالص لاہ والماھ: ۳ء ار ب متف رت ي اس لله الوك التھاز (۳) 

ما سبدو من دونه إلا آشماء ستيكموها اث وءاباؤحكم ما أندل اه یا ین 


سُلطان 4 تح فهي آلة باشمهم واعتقادهم. نف في الواقع قلست اڈ 

بی اعا ل تَستحقٌ أن تكون لد فعلى ًا مثا إذ قَالَ قائل: كينب ایت الله 
هنا أنَا آهة #إواضذوا وأ من دونو َالِهَهٌ 4 مع أن الأثبياء هلام كلهم يقولون 
لأقوامهم: لد الد ما لکر من إل عبرو € [الأعراف:59]» والله شبات رتال يقول: 


# وله لم ويد لَه لَه إل هو احم ألم 4 [البقرة:13]. 

كيف تجِمّع بین هَدَا النفي وبينَ هَدَا الإثباتِ؟ 

نَجْمَعُ بين هَدَا النفي وبين هَدَا الإثبات بأن النفيّ باعتبار ا حقیقةِ والواقع» 
َه لا إلة إلا الله ولا شك في ذلك» وأمًا الإثبات قَهُوَ بحسب عمل هؤلاء حيثُ 
جعلوا مَذِهِ آهةء أي مَعْبُودَةه وهي لا شك آنا عبد لها ليست مُستحِقّة للعبادق 
فبحسّب الاستحقاق يَكُونَ النفي» وبحسّب الواقع يَكُون الإثباث» بحسّب 
الاستحقاق يَكُون النفي يعني لا أحدّ يَستحِقٌ ولا أحد يون حقیقةً إا سوّى الله 
ُبَْاكركَالء وأمًا باعتبار الاعتقادء وباعتبار العمل؛ فان مِنَ الاس مَن اعتقد وعول 
فجعل مع الله إا آخرٌء وحقيقة مَذِهِ الآلهة أنها ليست بَيْءِ» صحيحٌ أنها عبد 
ودی ويُركّع ها ويُسجّد ودر هاء لَکِتھا في الواقع ليست مستحِقَة هذا الأمرء 
فلیست أَشة. 


کن الله هله الآلهة الم فقال: 3 بخلقورے شیا 2# وعدم خلقهم 
دليلٌ على عجزهم» وعجرٌھم دلیل على اہم لَيْسُوا آهة؛ لان الإلة لا بد أن يَكُونَ 
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قادرًا؛ لن القدرة من کالہ وهذا العجرٌ الذي اتصفث به هَذِهِ الآهة يَمِنَعُ أن 
تكون آلهة 
تُمٌ قال: لوهم مو أي هَذِهِ الآلهة إِذّن هي حادثة بعد أن م تكن والربُ 
يجب أن يَكُونَ أوَّليّه ليس قبلّه مَيْء؛ لان الربٌ الستحق للعبادة لا بد أن يَكُون 
خالقاء وإذا كان خلوقًا فَهُوَ حادث. وإذا كان حادثًا فمن قبلّه لیس من خلقه. وعلى 
هَذَا يكو في قوله: لا يكلو سا ) بيان لعدم صلاحِيّتهم أن يَكُونوا آ مةً من 
سیک انطا لقنو رع کر فلا وش لحرن أن يكودرا الهم رجھین؟ 
الوجه الأول: الُدُوث؛ لََْمْ غحُدَثون, والإله لا يُمْکِن أن يَكُونَ حدَنًا. 
الوجه الثاني: أن مَنْ قبلهم ومن سبقهم ليس من حَلْقّهم» على فرض أَئُمْ 
يخلُقون» وهذا دليل على عدم صلاحيتهم للألوهية. 
قوله: ولا يَتكون لِكَش ہم ضرا ولا تَنْمًا 4 یقول المسر وَمَدلمَهُ: [طول 
يلكوت لاهم ضرا 4 أي دَفْعَه]» ونحن نقول: دفعه وجّلْبه أيصًاء والمانع أَتْمْ 


5 


لو أرادوا أن يَقُ وا أنفسّهم ما روا ولو أرادوا أن یدفعوا عنها ضررًا ما دفعوا 
عنهاء فإبقاء الآية على العموم أولى ا ینک نشم َر 4 لا جَلبًا للضّرٌ 
ولا دفحًا له» حتی الضرر الذي يمكن أن يَكُونَ سهلًا لو أرادوه لأنفسهم ما 
استطاعواء يعني لو أرادت هَذِهِ الأصنام أن تلف نفسها لا تستطیع ولو أرادت 
أن رص نفسها إذا كانت مما يَلْحَمّه امرض هل تملك ذلك أو لا؟ لا تملك؛ ولو 
أراد أحد أن يَعْتّدِيَ عليها لا تملك دع ولا تستطیعء ولهذا يقول الله سُبِحَاَةوتعَل : 
لايا أَلنَّاسُ صرب مل فَاستيمُوا لم 4 (الحج:۷۳] وهاذا يدل عل آفیسں غفا 
الله سُبَحَاتهوَعَالی لنا بأن تَستع لهذا اَل يدل على أهميّه» امكل اک الس دعوت 


سورة الفرفان (الآية:؟) ۹ 


714 سردم زو 


ون آقر أن شقا فنا ور جا لا الثیاب التي هو من أهون 

ري اجا کل أن کیہ با امعطاعرا آنه قف جرا 
يسم لباب کیا 4 على ضَعفه للا يسْتَيقِدُوه یه 4 لا يستطيعون أن يدوه 
وتيت الال وال ب € [الحح:۷۳]ء فهَرَلاءِ لا يملكون لأنفسهم ضَرّا؛ لا دفعه 
ولا جَلبه. 

قوله: «ولا نكرت لن ہم ص ولا تَنْمًا4 يقول المسر وَمََُنَة: [أي 
جره يعني لا يملكون أن روا لأنفسهم نفعًاء ولا يملكون أيضًا أن يدفعوه عن 
اسب مكل الال رض تتفي آله جنها عل سيل السرب وة كان تی 
ال حال أن أي وَاحِدِ يريد دفع الضررٍ ويريد جَلْب النفع. ولَكِنَّ إبقاءً الآية على 
العموم أولى» يعني: لا يستطيعون شيئًا لأنفسهم» وإذا كانوا لا يستطيعون ذلك 
ا ا 

قال الممَسَّر وَمَدَنَهُ: [«ولا لکن موا ى إماتة لأحد وإحياءً 
لأحد طول نشوا 4 أي بعثا للأموات]. 

ترات 7 رات 2 بی لا پارڈ کرای لحكل رتا 
نعرف أن الي حاحٌ إنراهيم عَيَبِجَلَّ في ربه وقال: لاتا أتى- وَأْمِيتٌ € أَنَّهُ کاذب» 
سس يد وت پیر دو سام 
ذا َالَ إِنْسَانٌ: أليس يُمِكِن أن يلوا أحدًا؟ 

فالبواب: إن عا یب الَوْسَه ولیس عو الوت بعی: يمن أن الإنشنات 
یفقل سَیّب الَوت» لکن لا يمن أن يُوقِمَ الَوْتَّ وبينَ الأمرين فرقٌء ولهذا أحيانًا 


يوجد سب الوت ولا يموت الإِنْسَانَء وأحيانًا يموت الإنْسَان بدون سَبّب؛ يعني 
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بدون سَبَبِ معلوم» فإدّن مَؤْلَاءٍ لا يملكون موئًا لأحد ولا حیادٌ فلا یملکون أن 
يوا أحدًا مِنَ الأموات؛ لان ذلك إلى الله عمل 


الله؛ لأن الذي مُيي الأموات حقيقة هو ال ولهذا فیّد الله إحياءه للموتّى بقوله: 
ادف 4 [لائدة:0٠]»‏ فعيسى لا يَسْيَقِلَ بہذاء وألا يَكُون قوله سَببًا للحياة التي 
يخلّقها الله عل 

قوله سْبِحَلهُوََدلَ : ولا دوا 4 النشّور هو بَعْٹ الَؤْتى وتفریقھم؛ فمعنى 
تر ہم أََُمْ يُمَرّقون ويخرجون مِنَ الأجداثِ ويَنتشرون في الأرض ويَتَمَرّقون 
فيهاء فهم لا يملكون شيئًا من هَذَا كله فإذا تين عَجْرٌھم الذَّاقّ والعرّضي ين 
َنِم لا يصلّحون أن يَكُونوا آفةٌ ففيهم عَجْرٌ ذاق وعَرَضِيٌ. 

َو قَالَ قَائْلٌ: ما الفرق بین الحياة والنشور؟ 

قُلْنَا: الفرق بیَھما أن النشُورَ عام وهذا قُلْنا: إِنَهُ مِنَ النشر بمعنى التفريق 
والانتشار وأمّا الحياة فهي خاصّة. فا حياة لاجد معيّن» مثل أن يقال هم: أَحْيُوا 
هذا الميّت» وهذا قلنا: إِنَّهُمِنَ النشر بمعتی التفريق والانتشارء فَهُوٌ أعم. 

قوله: #ولا یکوت لأَنفسهم ضرا ولا فعا ولا لکن موا ول حيو ولا 
ورا 4 عطفه على قوله: لل خوت شیا 4 من باب عطف الخاصٌ على العام 
أو التفصیل بعد الإجمال» فنجد الآية الكريمة تَتَرَقَى من الأدئّى إلى الأعلى (مء | 
ولا ناک را را ونش لآ اها أا پر كرت خر جرد شيب الاڈ 
أو القدرة على الحياة أعظمٌ مِنَ الَوْتء كذلك أَيْضًا النفع والضرر؛ النفع أعظم 
أن الإْسان يريد مِنّ الضرر دَفْعَ التَّىْء ودفع الكّيْء أسهل من جَلْبه؛ لان الجلب 
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إِيجابي» والدفع سلبىٌ» وغالبًا يَكُون السلبىٌ هون من الإيجاي» فانتقل الله عَرََلٌ 
في بيان عَجُز هَذِهِ الآلحة وأنها کت ای إلى الأعلى» هذا بالنسبة للتفصيل: 
أمّا بالنسبة للإجمالٍ فقال: "لا خلٹورے شا 4. ۱ 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائدَة الأولى: أنه ينبي للإِنْسَانَ أن يسوق للخصم ما يقر به لزوما حتى تقوم 
الحجةعلين کو الذية جا رما فلا یکن أن سوا أنبا اقلا يمك أن 
یدُعوا أنها غير خلوقة؛ ای يعرفون أنها موجودة وليست من قبل. 

فهل يمكن أن يدّعوا بأنها تنفع أو تضْر؟ 

نقول: يُمْكِنٌ أنْ يعوا ذلك وفعلا يَدّعون ذلك» يقولون: إن الأولياء 
یتفعونء وإنهم يضرونء وإن من لم يذبخ هذا الول أو ينذر له َإِنهُ يضرٌه. وهَذِه 
دعُوى» فإذا ادّعوا هذا يُطَالَبُون بالدليل» والدليل أن يقال هم مثلًا: ادعوا َا الول 
بأمر معيّن وانظروا هل يجلب لكم ذلك أو لا يجلبه؟ وذلك يغلا اميم يَطَالمُونَ 
الرشل بأشياء معیّنٍء يقولون مثا لا قالث هم الرّسُل: إن الله يحبي الوْتی: انثا 
بآ إن کش صدِونَ 4 [الجاثية:15]» مع أن الرّسُل ما قالت لهم: إن البعث في الدّنْيا 
حتى يقولوا: تت )إت قالت لهم: إن البَعْث بعد الَوْتء وهذا غير ما طالب 
به مَوْلَاءِ الخُصماء للرسل» فقوهم: ۷ات يَابآتَ4 هو في الحقيقة مكابّرة وطلب 
دليل لمَيْءٍ ل يله الرسُلٌ عليهم الصلاة والسلام؛ إذ لم يقولوا: إنهم يُبعثون الآن. 

فعلى کل حال هَذِه الدَْرَى -وهي أَنَُمْ يملكون نفعًا أو ضَرّا- دعوى تحتاج 
إلى بيّنةء آگا دعوى الت والإحياء فهي أيضًا أوضحٌ في البُطلان» بل ربا ُدَعَى ؛ 
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لان اي حاحّ إبُراهيم في ربّه قَالَ له: نا أنتي- وَأمِيتُ € [البقرة:۲۸]ء فربما تُذَعَىء 
وني مناظرة إبراهيم بيه -يمكن أن تَنَْمَ بها هنا- دلي على أَنَهُ إذا اذّعى المبطِل 
دعوى فإننا ْله إلى ما هو أوضحٌ؛ لان القصود ليس المجادلةء إِنَّا المقصود إقامة 
الحجّة على بُطلان هذا الأمر وهو إذا بطل ولو من دليل وَاحِدٍ كمّى» ولا حاجة 
آن ل یذ الائیلٰ الى ت ا لحصم» قد نبطله ما آخرٌء فإبراهيم یا 
لو أراد أن يجاح هَذَّا الرجُل ويجادل هذا الرجل لقال له: لست يي وتميت» وإنَّا 
تفعل سَبّب الإحياء والإماتة لَكِنْه عَاصَكَةلتََمْ ذهب إلى دليل أوضح وأبينَ» 
ولا مين المحاجّة فيه؛ قطعًا للنزاع والمجادلة؛ فالإنْسَان الَّذِي بجاول قَابلهُ بدلیل 
لا يمكنه دَفْعْه فقال: وإ ال ياق بألشَّمْس من الْمَْرِقٍ فَأتِ ا من المرب 4 
[البقرة:108]» وهذا إلزامٌ لا يتمكّن معه أن يَدّعِيَ شيئّاء وهذا قَالَ الله سْبِحَلةويعالَ : 


ا 
م 


ص لی گھر وَالهُ لا دى الغوم المي € [البقرۃ:۸٥۲].‏ 
المهم الآن قوله: لا يحنت مَيا4 هو مُسَلم؛ ولا يمكن دَعْوَى نفيه حتى 


عند العابدین» قال تَعَالَ: ٭وَلین سَالْتھُم کی علق الک رت والاس نان و کے 
[لقمان:5١]»‏ وقال تَعَالَ: # وكين سأالتهم س حلقهم مولن اللہ 4 [الزخرف:۸۷]» فحتى 
عند العابدين لا يمكن أن يذعوا هَذْوِ الصفة المنفيّة. 

قوله: وهم لتوب لا يمكن أيضًا أن يَذَّعوا أنها ليست خلوقة وَأَتُمْ صَتَعُوها 
بأيديهم» يقول إبراهيم لهم: 0 ران کا یت تعملونَ € [الصافات:٦۹].‏ 

قوله: #ولا یکرت لأنفسهم ضا ولا تًا 4. 

٠‏ قُلنَا إِنَّهُ يمكن أن يُدَّعَى خلاف هذا النفي» وجوابنا عنه من أمرين: إما إبطال 

علو الدعوى سيهها وتقول: خا آم لا يمني رانا ف فلاقرة وز آذ يقال: 
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ننتقل عن هَذا النفي» ولا ننتقل عن هذا النفي لعدم إيمان به» بل يجب علينا أن 
نؤمن بأَتُمْ لا يملكون ذلكء لکن عند المخاصّمة ننتقل إلى أمر أعظم واي 
وأوضحّ» مثلًا لو نزلت أمطارٌ كبيرة مُعْرِقَة» أو حصلث زلازلٌ يُمْكِن أن نقول هه 
اذعوا مَوْوِ الأصنام وانظروا هل تمسك السَّنَّاء وهل تتوقف الأرض عن الزلازل» 
وما أشبة ذلك لَكِنْ مها كان لو اذَّعَوًا ما يدعون فإننا ننتقل عند المجادّلة إلى أمر 
أوضح لا يَتَمَكَنُونَ من نفيه. 

٠. 9 ° 
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و سے“ ہو رصم 


© قال الله عجل: ٭ وقال لين كَمَروَأ إِنْ هلدا إل إِفك أفترينه وآعاندہ عليه قوم 


رصم یك عاو 


وہ وو کے فقت چاو ظلما روا کہ [الفرقان:٤].‏ 


0° درن © ° 


ا ذكر الله اتاق ما یعود إل التَوحبِدٍ اٹل إل ما يعود إلى الْرَّسَالْة؛ 
ےہ سے 


وذلك لان الشهادة: أشهد أنْ لا إلة إلا الله وأشھدُ أن مُحَمَدًا رسول الله. 
ای المَسَر يَمَدُلَنَة: [٭ وقال لين كَمَروأ إن نا4 أي ما القرآن رل إذكُ4 


كَذْب یہ تح اعات عله رم اخروت 4 وهم من أهل الكِتّاب]ء هَذَا 
الأصْل الاي مِنَ الأصُول: التّوجِيد وإثبات الرّسالة» وإثبات الرّسَالة لا شك أنه 
أَحَدُ شَطْرَي التّوحِيدِ: أشهدٌ أنْ لا إل إلا الله وأشهد أن ُحََدًا رسول اش ولا يُمكِن 
أن ا ال کال الا با جامٹ به الرش(؛ أن الق طریق السرم إل ريف 
. وهل يمكن أن تَتَوَصّل إلى الله بطريق ل يِجْعَلْه طَریفًا؟ 


ناجواہد لادا لی الذي جا ال رو إليه جاء بواسطة الرَّسْلء 


إن فالعبَادة لا بد لها من رسالةء ولا يمكن أن » يُعبّد الله بمجرّد العقل؛ ؛ لان العبَادة 
طريق يوصّل إلى الله» وهذا الطَّريق لا يمكن إلا بوضع مِنّ الله والله سبحاتة تال 
جَعَلَه بواسطة الرسّلٍ. 


والمكذّبون للرشل أيضًا قَدَحُوا بالژّسشل وبها جاءوا به « وَقَالَ اليَ كَفَروا إِنْ 


سورة الفرقان (الآية:٤)‏ 0 


2 


هدا ل فك این 4 هنا صرّح بالاشم الظاهرء قَالَ أوَلَا: «وَاَتَحَدُوأ 4 لِيَعْمّ جميع 
المشركينَ مِنَ العرب وغيرهم» وهنا قال: « وال أن كَمَرَأ4 يعني منّ العرب 
الذينَ رَدُوا رسالة التب عَتَواصَكمولتَكم. 

َال امسر صِمَدآنَه: لن هتا أيْ: نا القرآن] امسر ةا دَقِيقٌ فى 
التتفسيرء فر لنا 4 وفكر لنا اشم الإشارة. د 4 بممثى (ما) ٹھي ناقية فية 
(هذا) يقول يَمََآمَة: [القّرْآن]» فالمشارٌ إليه إِذَنِ العُرْآنُ. فقوله: إن د41 أي: ما 
دا القرآن إل ك4 انْظر -والعياد بالله- أَنَوَا بالحصرء يعني لا يمكن أن يَكُونَ 
إلا إفْكَاه لا يمن أن يَكُونَ فيه مدق فانرا بالحضر عن طَريقٍ النفي والإثباتِ 
إن مدا[ إِنْك 4: ولا ینکن أن يکود ضِدكًا. 

ف '_َعَۂلتہ: 1ل رفك 4 کَذِبٌ]. اریہ 4 يعني اختلّقه. أي لبي 
دا لماع #واعانة. عد قوم اخروت 4 يقول رها أهل الكِتَاب]ء 
وم ایشا ارجا الْنِي قالوا: إِنَّهُيُعَلَمُه يعلمه: #ولقد تعلم أٹھم قول 
م € [النحل:١٠]»‏ يقولون: إن هذا ليس من اللہ بل هو من محمد يده 
سیت سد غَيْرہ يقول الله شخان وتال بزل م امد جاو طلم 
ورور * قال لاگ مال : [كَفْرًا وكَذْبًا]ء لكر ا ای الظْلَ بالکفر؛ أن 
الكفرٌ ظُلْمٌ طت البرك لَظُلرٌّ عَظِيِدٌ 4 القمان:۱۳)ء ثم هو ظُلْمٌّ بالنسبة للرسول 
بهصَكاِولَكة. لاہ اعتداءٌ عليه» ووَصْفٌ له بِالكَذِبٍء ولد آذ ھ3 رصنت ذا 
مِنَ الاس بالكَذِب لَمَلْا: إِنَه ظالماله ومُعْمَدِ عليه. 


قوله: # ووا € الزور في الأضل كل ما انحرف عن الصراط المستقيم» کل 
انحراف فَهُوَ رور *وبری الشَّمْسَ إا طلعت تزور عن كه 4 [الكهف:17]» تمیل؛ 


وہ “ور 
بت انما يعلمة, 


فكل مَیل فَهُو زُور وني الحديث: امَنْ يدع قَوْلَ الزور وَالْعَمَلَ به" الزور 
الراد به كلّ قول منحرف. فالزُور إذَّن الكذِب. فَهُمْ ِن أكذب النَّاسِء بل أكذب 
الاس فيا قالواء فقوُم: فان هلدا إل إْكُ انريسهُ وََانَهُ عه قوم “اخروت 4 
ليس فيه شی من الصدق» بل هو كذب وظّلم وعُدوان على الرّسول ل. 


ثم نقول هم: إذا كان ممّد بك هو الَّذِي افتراة وأعائه عليه قوم آخرودَء 
فأتوا بسورة من مله قال سبحائة وَتَعَال: ک قلاا یٹ لے إن كانوأ صددقیرے ٭ 


ڈ ر 4# 


95 1 عر 1ن صء سدسم سے وا د عم ا ہے جور ے 
[الطور:٤۳]ء‏ وقال: # قل لن أجتمعت الاس وَالْجنْ علق أن يأنوأ يمثل هذا الان لا 
وس سے 


یأنون تشاد ولو کات بعضہم خضے 2 لبَعَضِ ظهيرا 4 [الإسراء:۸۸]. م إن حًا ل عاش 


فهم قبل الوحي أربي سن وما ال وما نالأ ل ری إليفوالذئ يريد 


أن يكذِب فَإِنَهُ يكذب في عنفوان شبابه ل يكيب الأتباعَ من ول الأمر» فلا م يكن 
ك3 لا يعد لوق أريمين سڈ دل طت خل أن دراه يليا الواقه 


شا فزت هذا الوحي جاء والژسول يل في سن الأربحين ولا يكن أن يحون 

الكذب یتجد يتَجَدَّدُ له في هذا الس د ثم إننا نقول: كاي أله زور أن سء الب 

يقولون: إِنَهُ افتراه هم بأنفسهم يشهدون للرسول ية بالصدق» وكانوا يُسَمُونه 

الآبين ولا گرد فى نف ولا يكرت فى عدا للا نان کارا من قبل ؟! 
550 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب من م يدع قول الزوں والعمل به فی الصوم» رقم 
)0¥ 
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© قال الله عََبَل: « وَقالوا أَسَطِيرٌ الأول اما مَعَ نل َيه 
كر وليل 14انفرقات:٥].‏ 
٠‏ © درب © ٠‏ 
i‏ و و فر وقد ہے لسو ع 1ے 7> ۶ 
قال المفسر الله [٭ واوا 4 أيضًا هو #أستطير الأوليرت 4: اکاذیبهم» 


2 وہ رم سے 


جع أُسطُورة بالضمٌ «آحَتَتَهَا4 انتسخها من ذلك القوم بغيره مض ثت» 
قرأ عليه لِيَحْمَظَهًا مر واي 4 عُدوۃً وعَشِيًا]. 

قوله: « واوا سم الأول 4 أساطير جمع أسطورةء وهي الأحاديث 
الرائيجة التي لا أصلّ اء وعند العامة يُسدُُوها (السّبَاحين)» قالوا: إن الرّسول 
ءارالا أتى بأساطير الأوّلين» يعني أقاصيصهم وأحاديشهم التي لا أصل 
ها. وهذا القول الَذِي قالوه هل هو عن عقيدة كاذبة أو قالوه بحسّب الواقع» يعني 
هل ادعوا ذلك دعوى أو هَذًا الّذِي يعتقدونه وهذا الَّذِي تن لحه؟ 

نين عدا ويمكن حذاء وال 272 يقول في سورة الْطنفين: من كنت 
الجر لی سین ا وما انرک ما جو 7 کنب مرم © یل مذ کدی © الذي 
وديم أل © ون ذب بده إلا کل معد ای © د نل علیہ ان قال كير الول 
0 کل بی ران على قُلُوبهم ما کاو يبود € [المطففين:14-7]» هذا يدل على اَن قوطهم: 
أساطير الأولين لیس دعری؛ بل اعتقاف وآن کَذّا هو الّڑی بعتقدوئہ فإن كانت 


١ 
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دعوى وهم يعتقدون أنها وحي وصدق فَهَذِهِ دعوى باطلة مثل غيرها مِنَ الدعاوى. 
وإن کان هذا ما يعتقدونه» وهو ما ظهر لهم مِنّ القرّآنء فليس بغريب أيضًاء ان 
الات و المياة باش- إذا نيدت لد رای ای باطلاه رالباطل حقاء افيمكن 
أن مَؤْلَاءِ ِظُلْمِهِم وكفرهم وعُدوانہم م ين هم حقيقة الفُرآنء وظنوها أساطیرء 
وهذا الأخير في ا حقیقة معتى جيذ أَتُمْ كم يقولونه لا مجرد دعوى لتكذيب الرّسول 
دفول ولكِن بحسّب الواقع فیم| يعتقدون؛ وذلك لام لیس عندھم اتجاه 
سليع صحيم لقول اق فاروا نال باط غالآن لو قرأنا اران عل تم ان 
مُعْرضٍ هل يتذوق حلاوتّه وهل نجس بأنه کلام الله هل يجس بأنه أصدق الأخبار 
وأنه أعدل الأحكام؟ لاء أبدّاء تجده مُعْرِضًا عنه» وليس بكَيْء غتدہ حقيقة باعتبار 
الواقع؛ ؛ لاک -والعياذ بالله- كا قال الله عَيَيَنّ: ا ونب ادم وَأبَِرَمُم كما له 
منوا بوه أو مقر وَنَدَرمُمْ في طُعْيِنِهِمْ يَعْمَهُونَ 4 [الأنُعام:١٠1]»‏ فقولهم: أساطير 
الأولين قد يَكُون ذلك عن عقيدةٍ» وأن هَدَا بحسب الواقع؛ لان حاهم فضي 
انلعم ركا آمرگی الإنسّاق عن الان بكرن اهن خا عليه وآبعت عن مرف 
وک أقبل عليه ازداد به يقيئًا ومعرفة. 

وهذا آنا أدعوكم ونفسی إلى أن یتأگل الاإنْسَان دائًا في القَزآن ویتدبّر؛ لئ 
کرد انا فا ول مت ان لايرف ای ا كلا ير لقا کا 
الله أمیّا؛ کما قال الله: ومهم ون لا يَمْلمُوت التب إل مان 4 [البقرة:۷۸]» 
فمعنى (أماني) قراءة» فسمى هَوَلاءِ الَّذِينَ لا يعلمون الاب إلا قراءةٌ سماھم أَميّنَ؛ 
اَن مَن يقرأ ولا يهم فَهُوَ کمن لا يقرأء لا فرق بيتّهماء إلا أن هَذّا عنده فَهجٌ 
للفظء وذاك لیس عنده فهم» وماذا يستفيد المرء مِنّ اللفظ وهو لا يعرف معناه؟! 
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الف بمنزلة الثوب للجِسْم» فإذا كان عند الإِنْسَان ثيَابٌ فهي ليست رجالا 
فل اا ےڈا دہ عق روڈ ثريا وقال: وال آنا سائزر كؤلام كاک وأريدآة 
اش ا حرب عليهم» فقيل: ماذا عندّكَ؟ قال: عندي عشرونّ ثوبًا. فهل تَنْمَعُه مَلْہِ 
الثياب؟ 

فالجواب: عشرون ثوبًا لا تكون عشرين رجلاء فالمهمٌ أنَّنا نقول: إن الواقع 
أن الرجل إذا يبل على القَرْآنِ وهو يتأْمَّلهُ وحص على معرفة معناه َال لا يُستفيد 
منّ القَرْآنِ شینّاء وكا هو معروفٌ يمن حال الصحَابة یگنر لا یتجاوزون عشّْر 
آياتِ حتی يَتَحَلَمُوها وما فيها من العلم والعملء فتعلَمُوا القَرْآنَ والعلمَ والعمل 
ج . 

والذى يق نا نحن آنا نحرص على تلاوة المَدْآن لفظاء وهذا طيّبء لکن 
لا بدٌ أن تعمل أيضًاء ومن الممكن أن يقرأ الإنْسَان ما تيَسّرَ لفظاء ثُمٌ إذا كان قد مَنَّ 
الله عليه بحفظه يتأمّلهء فيتأمله وهو یمشي» وهو على فراشه» وبتأمّل القزآن يتح 
الله على الإنْسَان معان ما كان يَعرفها ولا تخر له على البالِ؛ قَالَ عَرَبَلٌ: « وقد 
الات لل مَل من كر 4 1الغمر:۱۷:ء وجَرّبْ كَهِد؛ لان القرْآن بيان لكل 
تََيْءِء وهذا کلام الله عنه. والَّذِي يحُول بيننا وبينَ هَذَا ايان لكل شَيْءٍ هو عدم 
إقبالنا على هَذا القُْآوِ والتأمّل فيه» والتفكّر فيه وإلّا لو أنّنا تاگلشاہ لَوَجَدَْاهُ 

قوله سْبِحَلةوَكَالَ: « وقالوا اسر الاولیرے أكْتَتبَهَا4 يعني استنسخها 
من غیرہہ وأيضًا الرُسول الالام هم يعر فون أنه كان ام 


يس حت ل 


فسرنا 


مُا لا يقرأ ولا يكتب» 


.)5٠١ أخرجه أحد (ہ/‎ )١( 
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لكِنّه أَمَرَ غيرّه أن يكتبها له» وهذا الْمَسّر راه يقول: [انْتَسَخَھَا من ذلك القوم 
بغيره]» انتسخھا بغيره اَم ما قالوا: كتبهاء قالوا: اکنتبھاء يعني أمرٌ غیرَہ أن يكتبها 
له؛ لم يعر فون الرُسول عل اكلام أنه کان مي لا يق رأ ولا يكتُبُ. ولا شك 
أن كُبَراءَهُم يعرفون احق لَك عوامّهم قد لا يعرفون» قد يخْقَى عليهم هذا الأمر 
ويقولون: أساطير الأولين. 

قول کعارفق: تی شق کر بسر وسيل € كل عليه يعنى شرا 
عليه» ليس تملى عليه لِيَكبيهَا؛ اَل لايكتب ولکن تُقْرَا عليه لبْسكَرَة4 في أول 
النهار ايل 4 في آخر النهار, ثُمٌ يأتي بها للناس ويقول: هذا كلام اللہ وهذا 
وحيّ يُوحَى إل وهو ني ذلك على رَعمھم لیس بصادِق. 

و قال كَائِلُّ: قوله: «بسكَرةٌ ويلا 4 هل يُؤْحَذ منه أن هذين الوقدینِ 
ميزةٌ في حفظ القَرْآن وغيره؟ 

الجواب: يوذ من هَذًا العموم: عموم كل وقنتء دا إذا أريد العموم يُذكر 
البكرة والعَبِیَ؛ كال ارا : وم ردقم فہا بُكرة وعشيًا » [مريم: 77]؛ مع أن 
رِزْقَهم لا يَنقطِع في الجئة ب« مَعَطْوحَةٌ ولا منْوعََ © [الواقعة:۳۳]» لکن يذكر هذانِ 
الوقتانٍ للدوام» أمّا بالنسبة للواقع والتجربة فإننا جرّبنا أن الحفظ في أول النهار 
أسرع» والحفظ في آخر النهار -حسّب ما جرّبْتَ أنا- ليس بسريع» لكنك إذا قمتَ 
ِن النوم وجدت أنك حافِظ» فكل وَاحِدِ منها له مَزيّة بالنسبة للحفظ. 

َو قَالَ قَائِلّ: هل يجوز أن يكتب القّرآن الكريم حسّب القواعد الإملائیة الي 
في عصرنا؟ 

القول الأول: يقولون: لا يجوز مخالّفة الرسم العْثّانّ» ويتجب على الإِنْسَان 


ذا 
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إذا کت ال ان نے آر لف تعلخ آ وتلاوة أو أيّ حال مِنَ الأحوال؛ تب أن 
یون على الرسم العثماع؛ بناءً على أن هذا من باب التوقيف» فك أنّنا لا نغبّر اللفظ 
فكذلك لا نُعَير الكتابة. 

القول الثاني: يجوز أن يُكتّبَ القَرْآنُ بحسب القواعدٍ التي يُكتّب بها في أي 
عصر كان ولا يجب التقيّد بالرشم العثمانن. قالوا: لان الكِتَابة لها قواعد تلِفُ 
باخعلاف العصور والأمى والقرّآن لم ينول مكترباء ونا نرل كقروءًا باللقنظه 
لا بالكتابة» فالكِتَابٌ ليست تَوْقِيفِيّة» ولأنه لو كانت قواعد الرَّسْم حينَ رول القَرْآنٍ 
على غير هذا الوجه لَكُتب بهاء يعني لو فُرض أنَّ الرسمَ حينَ نزول لمرن أو حینَ 
عه في عصر عُثمان نة على غير هَذِهِ القواعد لكُتِبَ بہاء ول يُكْتَبْ بسَيْءِ خر 
فدَلّ ذلك عَلَ أَنَّ الكِتابةً تابعةٌ للعصر الَّذِي يُكتّب فيه. 

القول الثالث: التفصیل؛ إن كيت لعا ار الان وا حب جال 
فبالرسم الصري الذي هو فيه. قالوا: لاه إذا کان جاهلا تم كتب له على الژٌسم 
العْثَانَ أخطاً في اللفظ مثا الصلاة إذا أردنا أن تَكْتُبَهَا على الرسم العثمافی ففيها 
واوء فيقرؤها الجاهل: الصلوات مشلا أو الصلوة وكذلك الزكاة, وكذلك الڑبا 
وما أشبههاء فَهَوْلَاءِيُمَصّلون بین أن يكتب لعالم وأن يُكتب لجاهل. 

والصحيح القولٌ الثاني؛ أنه يجوز أن يُكدّب القَرآن بحسب القواعد العصرية 
یي كُتب بہا؛ لان كتابته لیس بتوقيفية؛ لاڈ م ينل مكتوبًا فنقوگ: يجب التوقف 
على ما نزل عليه» وإنیا هو كتب في عصر كانت قواعد الرسم على هذا الوجه» فبقيّ 
على هذا الوجه. 

كلو قال قَاِلُ: هَذّا قد يؤدي إلى التحریف؟ 


ف تفسير القرآن الكريم 


فالجواب: القرآن يتلى» فالثّلاوة تضبط عن التحريف. 

بناء على هذا الخلافٍ فهل كتابة القزآن بطّريقة برايل تجوز أو لا؟ 

لا تجوز من باب أولى؛ لأَنَّ مَوْو النقط أبعدٌ ما تكون عن الحروف» وعلى 
هذا فلا يجوز إطلاقًا أن يُكتّبء وعملٌ الاس الآنَّ على خلاف ذلكء فالآن يوجد 
مصاحف كاملة مر ية قم الطريقة لفكلا لات جك 

و قَالَ قَائلٌّ: ما الماع أن يُكتّب القَرْآن بطريقة برايل بالرسم العثمانی؟ 

فالجواب: الآن مثلا قوله سْبَحَائَدويعالَ : وإ قَالَ ال 4 [لمائدة:13١]»‏ لقال 4 
لا تكتب إلا حسب قواعد برايل» حسب رسمه بالنقاط. فلو قِیل: كتابة برايل 
أكْتَرها اختصارات: فمثلا كلمة (كيف) يرمزون لها رمرًا؟ 


نقول: حتى لو فرض أنها تبقى على ما هي عليه وإذا كانت كتابة برايل أكثرها 
اختصارات بحيف پرمزون الکلمات رمرًاء فيُسقِطُون بعض الحروف کتاہف فهذو 
تكون أبعدَ عن الجواز» وحتى لو فنا بالجواز فينظر في هذا. 

َوْقَالَ قَائِلّ: كتابة المصحف على الرسم العُثمانيَ قد تشكل بالنسبة للقراءات؛ 
لگا تحتل أكْثْرَ من وجيء فلو كتبت على الکِتابة المعروفة لاحتملت وجها وَاجِدّا؟ 

نقول: القراءات على الرسم العثماني صحيح تأتي على وجوء. لكن قبل أن 
يوجد التشكيل والإعراب» فالإعجام الآن يَمنع» فقوله: ينوا 4 مثلّا بعد أن 
اسجمث وتقطث لا يتن آناك نترؤما: (إتشعراک وكلمة کے لر آرطا آن 
َقَرَأّها على الرسم العْثمانَ بدون تشكيل فورًا نَقَرَؤها (مَلِكِ)ء ولا یمکن أن نقرأها 
(مالك)ء وبالتشکیل نقرؤها (مالك)؛ لِأنّهُ يرمز للألف بالشرطة: فإِذَّن على كل حال 
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سَيتَييّن هذا وهذاء فبعد التشكيل -في الحقيقة- لا تتبين القراءة» يعني لا تكون 
التعلمة الؤالجدة جامرة للقراءاك. 

لو قال قايل: اليس ال آن ترك ملقوظا يب فالمقصود تَعَلّم اللفظء فا المانع 
على هذا أن تكو التب على هَِهِ الطريقة جائزة؟ 

نس کرلک على الا او گا اغراز کال جاو لين 
الي يوجب علينا الإشكال قول مَن قال: إن فيها اختصارًا. المهم أننا إذا قَلنا 
بالجواز سواء تفصيلا أو إطلاقا فطريقة برایل هَذِهِ جائزة للحاجة؛ فعلى القول بجواز 
كتابة القَرآن بغير الرسم العثم|نی الأمر فيها واسعء وما زال التّاس الآن بالنسبة 
لتعليم الصبيان يكتبونه بالرسم العصري؛ وأنا لیس عندي إشكال في جواز الرسم 
العصري حتى وإن لم يحتج الإِنْسَان إليه» كا أشرنا إليه» وذكرنا ثلاثة أوجه للجواز: 

الوجه الأول: أن القَرآن نزل مَلفوظًا به لا مكتوبًاء وحِيدَئٍِ يمنع التوقيف. 

الوجه الثاني: نه إا كتب على هذا الوجه لِأَنَّ القاعدة الرسميّة في ذلك 
الوقت كانه عل هذا الرضتيه لا لأن ال سول ا قال اك عل هلو الشف 
أو أن جبريل برل به على مَذِهِ الصَّفَةِ» إلى آخره. 

َو قال قَائْلَ: في حديث دکرہ الزرقاني دُگر فيه كيفيّة أمر لني كك هم 
بكتابة القَرْآنٍ على هَذِوِ الصّفَةَء كأنْ يقولّ کئم: مُدُوا الألفَ أو حرّكوا اللا ذكر 
فيه قواعد الرسم الخمسة: الحذف والوصل... إلخ؟ 

فالجواب: إذا قال: مُدُوا الألف فهذا عليهم؛ لِأَنَ (مَلِكْ يَوم الِين) إذا مُّتٍ 
الألف بت الألف, مع أني لا أعتقد أن ما يصح عن الرَّسِولٍ کات کلک بدا 


٤‏ تفسیر القرآن الكريم 


يعني أن يقول: اكْتَبُوا الصلاة بالواوء واکتبوا الزكاة بالواوء واكَتبُوا الربا بالواوء 
فالَّذِي يُخبّر اللفظ هو أن يأمر به الرّسول عََْهاصَكَمُواتَة لفظًا أي أمرًا خاصًاء فهَدًا 
معلومٌ» ما الأحرف السبعة فباللفظ لا بالكتّابة. 

الوجه الثالث: أنّنا نَجْرِمُ أنّهُ لو كانتٍ القواعد الرسميّة في ذلك الوقت على 
غير هذا الشکل؛ لَكُتِبَ بها بلا شك فلا يُْكِنُ أن يُكتّب بغير القواعد الرسميّة في 
ذلك الوقت» لَكِنَهُ في عهد عثمان نة كتيوه حسّب القواعد الرسميّة -في) 
يبدولي- في المدينة في ذلك الوقت. 

فعلى هذا نقول: هذا القول هو الراجح؛ أنه يجوز أن يُكتّب الفَرآن بحسب 
القواعد العصريّة: والّذِي نراه أيضًا: أنه لا يجوز أن یُکتب بالرسم العُثهاني للجاهلء 
فالإنْسَان الجاهل لا يجوز أن نكيّبٌ له بالرسم العثهانيّ» والسّبب أله لو ره على 
حسّب الرسم العثماني وهو ]اه قي افلارۃ سوف حرف القَرْآنَ. 

© © ٠٠ 
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و الآية(5) و 
ا 0° C3‏ 0 ° 6 
© قال الله عجر : ط فل أله الى يمْلَمُ لر في لسوت وَالْأرضٍ إِنَههْ كان 
عقورا رح # [الفرقان:1]. 
٠‏ © دريب © ° 


ام > 


رد الله عليهم بقوله: « قل أله الى عَم ایر قال ا مر ٹاک [الغت 
#في لکوت وَالْأرْضٍ لَه ڪان عورا 4 للمؤمنينَ َا 4 بهم ]. 


e2‏ > دو 


قوله: ط فل رل4 أي القرآن» أمر للنبيّ اتلام بالايقول لو يدوه 
قوهم: انر الى يَسَم ات ونحن ذکرنا فيها سبق أن القَرْآن كله قد أمر الّي 
ل بتبليغه» ولكن إذا جاء حُکُم مِنّ الأحكام أو حبر من الأخبار وأمرَ الي به 
يفون لا يدل عل الام وا ید اما بع كاله رصي اکن بيذا لامر مقي 
هذا المقام الذي معنا فيه أيضا زيادة على ذلك أنه دعم م للرسول عَيَتَواضَكةواشَكه؛ 
لہ إذا كان الله هو الّذِي بُلقْنه الحُبَّة كان ذلك أبلعَ في دعمه وتقويته» يعني كأن 
لله يكَقَنه الحجّة لِيْحَاحّ عنه» لككن على لسانه. 
قوله: #ألرِى يَعَلم الف ق الات وَالّْض 20 ڪان عفورا ج اہ قد 
يبدو للانْسَان لأوّل وهلة أن دا الجواب غير مقيع» كيف ذلك؟ لن الس 
ما زال يقول: إن لی ارات کیفت کرت کذا لواب مقي لمم وم طا 
لقولهم؟ 


٦‏ تفسير القرآن الكريم 


الوجه الأول: أن في القرآن أسراڑا وإخبارًا بالغیب لا يمكن أن يأو اي 
وٰذا قال الله سو أده له الى يَحْلَمُ لير € ففي أخبار هَذَا القَرآن ما هو 
مِنّ الأسرار التي لا یلع عليها شُمّد ية ولا غيره؛ ولهذا عدل الله اوتا عن 
قوله: فل أنزله الله إلى قوله: الى يَمْلَمُ ألِتِيَّ4» يعني وَرَدَ في القَرْآن من الأخبار 
مالم يكن سارتا سال خر پاخر قيقع قار سول انتج لا يمضه أن 
يعلم ذلك» وإنما الَّذِي يعلمه الله» وهو الَّذِي أنزله فنأخذ من قوله: لی يَمْلَمُ 
ار في لکوت وَألَّْضِ 4 البُرهانَ القاطِع عَلَ اَن هذا القُرّآن ليس من كلام الرّسول 
َلَيَدِاصَلهَلمَاَخ ولیس أساطیر الأوّلين؛ لان فيه إخبارًا عن أمور مستقبَلة تقع کم 
اس ولا أل أن يغ لوسك مالک کا رجات با 

وجه خر يمكن أن پو ذه وهو آله إذا كان هذا القرآن من عندد د کاڈ 
وينسّبه إلى اللہ ويجاهد به وعليه أيضًاء فإن الله لا يمكن أن يُقَرّه على مَدَا الأمر؛ 


ع 


ےہ 


لان الله تَعَالَ يعلّم السرّء وهذا الذي فعله حم يك على فرض أنه لیس بصحيح 
هل هو سر أو جهرٌ؟ هو جھر 7ا ناذا كاذ ال یع السك َه بعلم الجهة من باب 
5 لى» وإذا كان يعلم الجهرّء ومد عَلنآصََرَلتَكا يقول: إن مَذَا کلام الله؛ فإن الله 
تقال لا مکی أن مه رلکان تف فاق ماج بالمقوبةة لن الله ل 
يقول: لور قول علا ب ضَالْأقاوبلٍ * بعض الأقاويل ليس كلها لدا مِنْه يألیمین 
ا تم متا ین لون [الحاقة:ه55-4]: وهذا هو السِّدٌ في العُدُول عن قوله: (قل: 
أنزله الله) إلى قوله: # كل أنرله زی يَسْلَمُ ليس في السَمْوَتٍ وَالْارَضٍ ». 

وقوله: #إِنَّهُ کان عفورا َا € لمر رجاه تَصَرٌفَ في إطلاق عَیْہ الآية 


E‏ ر ل 


فالآية «إِنَّهء ڪان عفورا را 4 وهو يقول هنا: [ لَه ڪان عَفُورا 4 للمؤمنين 
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ليح 4 بہم]ء وهذا التصرف مِنّ المَسَّر في الحقيقة تخصيص لا وجه له. فالله تَعَالَ 
موصوف بهذا الوصف إل كان عفورا٭ لكل من د يستجق المغفرة من مؤمن 
معه أضل الإيران لَكِنهٌ يعمل العاضصی. 


. و‎ (fp © ٠ 
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چ 8 الله ال ا ارولو يا اسل الا وی و5 
7 ےد يم إن یتر الو وت 
[الفرقان:۸-۷]. 
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قوله: واوا مالي هَدذًا ايسول يڪل َء 4. 

كلتاء إن ا استفهايئة وف جار وخرور عر انا را ائ ةة 
الجملة ما محلها من الإعراب؟ نأق يو يسا 
مُعَرِضِينَ € [المدثر:44]» كيف نعرب إمعرضينَ #؟ حال. إذن قوله: ليڪل 0 الما 4 
احمل حاليّة» يعني ما باله كلا للطعاب کاچ يقولود: تر کان رسول ل ياكل 
ايهو 
دیاش رس نود وما وأ وق 

ثالثًا الماذا يمشى في الأسو اق؟ لول أل إِلِّ فیکورے مع تَذِيرا 2# 
يعني کَأَقَُمْ يقولون: ولماذا لم يكن معه مَلَك ووو 
اھر 


ہے 
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وقوله: «مَكٌ4 أحد الملائكة» وهو مشتقٌ مِنَ الأَلوكة» وهي لغة الٌسَالَة 
وقد قال الله تَعَالّ: #جاعل امک یکو رسا 4 [فاطر:١].‏ 

قوله: #تيكوّت مه ) مع الرّسول ب إمَذِيرا 4 يعني منذرًا؛ لِيعْلّم بذلك 
ا 

الوجه الرابع: ط او ملق که نر4 قا ل اکر صِمَدامَة: [مِنَ السََّاء ينفقه» 
ولا يحتاج إلى المثي في الأسواق لطلب | لعاش]. 

قوله: يل لله كار يعني يُنزل كنز مِنَ السماء وإنا قُأنا: من السّمّاء 
لان قوله: لته وله يدا عل الٹتیا رایت رلاڈ التو او مس ف 
« ار یلق كه كن 4 يعني يجد كرا في الأرض» ولَكِنَّ (إلى) تفيد الانتهاء والغایق 
ایکون معنى سنا يلقى إليه م السا أ ي يرل إليه مِنَ السّياء گنز لِيَكُونَ ذا مال 
كثير؛ فلا يحتاج إلى المي في الأسواق» ولا يُصيبه الفقر كا هي حال الي يل الآن 
يأكل الطعام وی لن الأسواق» قالوا: لو زل اي م4 « آز ملق ا 
ڪر 4. 

لاو کون لم جَتَةٌ4 قَال الْمَسّر يَمَدآنَه: [بستان يأ ڪل ينهحا» أي من 
ثارها فيكتفي بہاء وفي قراءة: «نأکل» بالنون» أيْ نحن فیگون له مز ية علي 
مها]ء قوله [وفی قراءة]ء أي سبعية؛ لگن قاعدة لٹ مال أنه إذا قال: «وفي 
قراءة» فهي كه وللاقالۃ ا قرئ) فهي شادّة. دن فیا قراءتان #بأصكل 
کاک ونال اہ" وزو کے آفیاۃ اع واا 


.)۲٦٢ص( الحجة في القراءات السبع‎ )١( 
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قا الممَسّر وَعزلل: [لوََکلَ الطديمورت إن تينمت 4 أي الكافرون 
للمؤمنين إن ما یوت إلا رجا مَسْخُڑَا 4 خدوعًا مغلوبًا على عقله]. 

قوله: و أو لا في هدا إظهار نی مَقام الإضار؛ لأنه قال 
قبل: رالو مال ددا السو وهنا طول لیے( والإظهارٌ في مقام 
الإضمار له فوائڈ: 

المَائدَة الأولى: آنه يُسِجّل على لاء وصفهم هذا الظاهرء إن كان كفرًا فهو 
كنوه أو كان ابا طلم أو عقا ر وت آر إيانا ميد ایا إلى آخره. 

الّمَائدَة الثانية: أن مَذَا الحكم أو مَذَا القول أو هَذَا الفعل ظلمٌ من آي إِنْسَانٍ 
وقع؛ لاہ للتعلیلء فهذا القول يُعتبر مِنَ الظلم؛ فیگون الأمر شاملاء يعني أن کل 
مَن قال فَهُوَ ظا 

ابد الثالثةٌ: التنبيه: تنبيه المخاطب؛ لِأَنَّ اختلاف الكلام أو اختلاف النسق 
فی الکلام د يوجب الانتباه» فالکلام إذا كان على تَسَق وَاحد فإن الإنْسَان د ینسجی 
وربا يسرح» فإذا جاءه َء على خلاني النمط الأول حَصَل بذلك الانتباه» وَمَذْہِ 
الْمَايَدَة لفظيّة. والفائدتانِ الأو ليان معنويّتان. 

قوله: إن تتعورے 4 يقول اکر وَعَذاللَة: [#إن* ما]ء (ما) هذه تفسير 
ل«إن4» يعني أن «إإن» نافية» وإذا كانت نافية فالمسألة فيها حَصرٌء يعني ما تتبعون 
إلا رجلاء وهذا أبلغ من قولهم: إنكم تتبعون رجلا مسحورّاء يعني كأْبَجُمْ قالوا: 
إن الرّسول الالام ليس له حال مِنّ الأحوال إلا أنه مسحورٌ أي: مخدوع 
مغلوب على عقله وختل العقل بالسحر. ومِنَ العجائب أَنَّجُمْ أحيانًا يقولون: إِله 
ساح وأحيانًا يقولون: إِنَّهُ مسحوڑٌء وبينه) فرقٌ» لن مع هذا المبطِل کل ما يمكنه 
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مِنَ الدعاوي الباطلة يأتي بهاء ولو تناقضت. 
فننظر الآنَ إلى مَذِهِ الأشياء الست الي قَدَّحُوا في الى كل بہا: 


أوَلَا: فوشم: «مالِ هدا الول يَأَكُلُ الطَمَاءَ» نجيبهم بأنه بشرہ فَهُوَ 
محتاج إلى الطعام» وهذا ليس بقادح ما دامت القرائن أو البينات شهدت بصدقه. 
فإن كونه يأكل الطعام لاس مدقا ارقي 

ثانیّا: قوهم: ونی ف الوا € برد عليهم بأن هَذَا مما يؤيّد كوئه رسولاء 
لاغ ينايص کرت وس وك لان کا بدن عل نراق وعل يه لاڈ برا بين 
مته يفيدهم ويَسْتَفِيدون منه» إِذَّن فهَذِه كونها دليلًا على الرَسَالةِ أوضحٌ من گیا 
مانعًا منَ الرّسَالة. 


ثالنًا: قوهم: لول الإ ما کائہم يقولون: ولاذا لم يرل عليه 


مَلَكُ؟ فیقال: آولا: إل بزل إلبه ملك لی لیس کا طَلَبُوا بھی مه وی فزن 
جبريل قد أنزل إلى اَی پل ومعه الوحيئ» وهذا هو ما يقوله ای عَكهآصَكمواتَكَم 
وأمّا كونه معه مصاحبًا له فهذا لا يقَدَح في الرّسَالةٍ إذا م يَكُنْ مصاحبًا؛ لاَهُ لو كان 
مصاحبً وجاء على غير صفة الملائكة عاد الأمرٌ كما كان وصارت الحجَّة التي 
يعجو بها أو الشّبهة ال تحتجون بها موجودگ ولو جيل في صورة الك لكان 
ُققٌی عليهم إذا لم بُومنوا؛ لان الآياتٍ المعيّنة إذا لیت ولم يُؤْمِن مَن طَلَبها نه 
يلك وأمًا آية انشقاق القمر فلیسٹ معيّنةء ولهذا قيّدناها بالآياتٍ المعيّنة إذا طُلِيَثْ 
أا إذا قالوا: انا آيةَ ول يُعيّونها فهذا قد لا يَيِْكون به. 

رابعًا: قوهم: « از يله لَه سك يقولون: لماذا لم یکن هذا غنيّا فكونه 
قابل کات الید يدل عل أنه قو رسوقه يقراية: أنك رسرل تلاتا يدل عاك 
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گنز تستغني به عن طلب الرزق؟ بماذا نج ُجيبهم؟ دفع قوم أن التي يكل خير بين 
أن کسیر معه ا مبال کا أو شر بین أن یکو ملگا نا أو عبدًا نيتاه فاختار هذا. 
الكو كلع اٹ سیا ني » فنقول: الؤشالة لا 78 ف عل قال ولیس 
الال دليًا للرسالة؛ لأَنَّ هناك أناسًا كثيرينَ أغنياء ولَيْسُوا برسل. ثم نقول: إن عدم 
الال معه قد يكون افٹر اید كوتة وسو لا لآثة لو ڑل إليه مال وكان عند 54 
واتبعه التاس مِنْ أجْلِهِ لصارت المسألة أَكثْمْ ما اتبعوه مِنْ أجل رسالته» ولقيل: اتبعه 
النّاس مِنْ أجل گنزہ وغناہ. إن نقول: كونه ل ينرّل عليه گنز ليس مانعًا مِنَ الرّسَالة؛ 
ِن ثبوت الرّسَالة لا يتوقف على الكنزء بل ثبت بدونه» فهذا إبطال لقويهم. 
خامسًا: قوطم: او کون لم جس بأ ڪل نوا 4 نقول فيها مثل ما قلنا في 
مسألة الث أن هذا ليس بلازم للرسالة وأنه لو كان له جن يأكل منها أو (نأكل) 
على القراءة الثانية» وهي أولى» لقيل : إنهم اتبعوه لأجل الأكل من هَذْهِ الجنّة. 
سادسًا: قوهم: وال ادلو إن تَتَيمُورت لا رجلا َسَحْووًا 4 بہاذا ترد 
عليهم؟ نرد عليهم بأن المسحور لا يُمكِن أن ياي بمثل هَدًَا الگلام الّذِي يعجز عنه 
العقلاء» فيقال: فهل يمكن لإنْسَان مسحور مخبول العقل بالسّحر أن يأ بگلام 
يعجز عنه العقلاء ويُتَحَدَّى العقلاء أن يأتوا بمثله ولا يستطيعون؟ لا يمكن» هَذَا 
ورتير ةا ا و E‏ برا 
ل ليتع جبيلة ج0 ر لا کون اق ران بطل هذا الكلاي فتسن 
لا تقول له دی بل لا ینان يأ یگادم 
غير متوازنٍ» فكيف بگلام مُعُجز ۱ 


° © و‎ © ٠ 
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ہہت ہے 0° ه. با 

© ال الله عر اکر حكيت مھا الک الأمتلل مشلا فلا ية 
سبلا € [الفرقان:۹]. 

ee 

الاستفهام في قولِه: لیت حرا لک 4 للتعجب والإنكار. 

وقوله: َمل 4 يعني الأشباة أو الأوصاف. فال يأتي بمعنى الشّبَه ويأتي 
بمعنى الصّفة» قال الله سْبِحَاَدويدَلَ : تة الى وعد المتفون فا نب4 [عمد:ه 1١‏ 
معنى مكل صفة الجحنة» قال عَيََّ: مهم كمل الى أَسْمَوْمَدَ 4 [البقرة:۷٠]»‏ 
شَبْهُهُمْ كشب فالأمثال إما بمعنى الأشباه أو بمعنى الأوصاف. يعني كيف جَعلوا 
هذه الأوصاف الي يقدّحون برسالتك بهاء انظر إليها متعجّبّاء والتعجّب يقتضي 
في الغالب الإنكارٌ. 


مم وي سس سا 


قال الم وَمَدلنَة: [«كيّت صمي لک لمل 4 بالمسحور والمحتاج إلى 
ما بُفقه وإلى مَلَكِ يقوم معه بالأمر #فَصَنُوا 4 بذلك عن المْدَى نَل يَسْتَطِيمونَ 
سبلا 4 طَريقَا إليه]. 

قوله مبْحالرَهل: َي ضرا لک € الطاب للرسول عَكوآ ]هوت 
وكونه بخاطِب الرّسول با بهذا الإنكار عليهم لا مى ما فيه من التأييد والتقويّة 
للرسول كَل وعناية الله تَعَالَ به يِه وهذا أمرٌ معلوم. 
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رر ده 


وقوله: فصلا الفاء مَوْہِ عاطفة» لكِنّها تفيد السّببيّة أي فبِسَبّب ما 
ا 7 م 3 7 کا ¢ 0 ع 2 
صَرَيُوه لكَ من الأمثال صَلُوا. وفي هَذَّا دلِيلٌ على أن الإِنْسَان إذا أورد الشْبُھاتِ على 


نفسه أو على مَن أتى باحق قله يَكُون سَبَبًا لضلالِه إذا لم قبل الإِنْسَانْ اح يدع 


ما یر على خاطره من الشبُھات حول ذلك الحقء فَإنَهُ يَكُون سَبْبَا لضلاله. ولهذا 
قال مه آرا 4 الفاء عاطفة ويد ال 

وقد ذكر ابن القیٔم رها في (مفتاح دار السّعادة) أَنَّهُ تكلم مع شيخه ابن 
تيميّة في مسائل فجعل يُورد عليه بالنقضء فقال له: «لا كَْعَل قَلْبَكَ للإيرادات 
والشبُھاتِ مثل السفنجة فَيَتَشَرّها فلا ينضح إلا َه ون اجْعَلَهُ كالزجاجة 
لا گا لات بانس سا ول گنک یرہ تراما رفك لاک تح 
وهذا صحيحٌ؛ لِأَنَ الاِنْمَان إذا فتح غل تیه بات الذكيات وانساولاٹ ف2 
يَضِلء وانظز إلى إرشاد التي ب الرجل حينما يتساءل التاس: مَن حََلَقَ كذا؟ من 
خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقولوا: من خلق الله؟ فأمر التي عَْداصَلَمَامَاع 
الائتَات إذا وصل إل هذا اك أن یڈ بالل وله وأرشده إل أن يقرا اله 
عد الله الصَّمَدُ ل يلد وَ1 يولد یکن له گرا الخد" وق سیت آئر: دخو 
الال وَالآخرٌ وَالظاهِرٌ وَالْبَاطِنٌ)!" فهَذِهِ الأشياء التي ترد على القلب إذا استرسل 
الإنْسَان معها فسوف تكون سَبَبًا لضلالِه كا تفيده مَوِْ الآية وآيات أخرى كثيرة» 
مثل قوله سُبَْاتهوتعا: # ونقلب دهم وأبَصَدرهح کما لد ونوا یدء أو مَرو وَنَدَرَهُمَ 
)١(‏ مفتاح دار السعادة ومنشور ولایة العلم والإرادة لابن قيم الجوزية )١5٠ /١(‏ ط. دار الكتب 

العلمية. 


(۲) أخرجه أبو داود: کتاب السنف باب في الجهمية» رقم .)٤۷۲۲(‏ 
(۳) أخرجه أبو داود: كتاب الأدب» باب في رد الوسوسة» رقم .)٢١١٥(‏ 
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في طغياتهم د يَعَمَهُونَ 4 [الأعام: ٠۰‏ فالإنسَان يكحب عليه أن يون قابا لاس 

ا ا لاد قہد تق نیل یمدق کے بايطا یٹ 
من ابن آدم أن يرد على قلبه مَذْهِ الشبهات لِيَضِلٌ . 

قول الَمَسر وِمَدآنَه: [بالمسحور والمحتاج إلى ما ينفقه]» السو واضيح» 
وقوله: يڪل ڪل العام وين ف الشٌوان4ء « آز ملق لیو كز أو تک 2 
جَكَةُ4 كلها مندرجة في قوله: [والمحتاج إلى ما ينفقه وإلى مَلَّكِ يقوم معه]. 

الخلاصة: أن مَوَلاءِ الكفار جعلوا مع الله آله وهذا فذح في التَوحِيدٍ 
رَعَمُوا أن الَرْآنَ ساط الأَوّلينَ وهذا فذح في القَرْآنِ مباشرة ويّتضَمّن القَدْحَ 
في الله أيضَاء والقدح في الرسول يك ت بعد ذلك ذكر الله قَنْحَهم في الرّّسول كل 
القدح المباشر ببَذِهِ الأوجه الستة وتبيّنَ -ولله الحمد- أن هَذِهِ الأوجه الي أوردوها 
قدحًا في اي يك كلها ليست بقدح» بل منها ما يؤيّد أنه رسول. 

وق استدلٌ بعص العلماء و الآية عَل أن الي ل لم يُسْحَرْءِ وكذّبوا بذلك 
الأحاديتٌ المشهورةً -بل المتواترة- أن التي ية حر وأن الله أنزل عليه المعوّدتِينٍ 
لنقض هَدًا السحرء وهذا أمر لا شك فيه؛ لان الأحاديث في ذلك متواترةء لکِن هم 
يقولون: مَذِهِ الأحاديث كلها كذب ليست صحيحة؛ لأَنَّ القول بأنه مسحور هو 
قول الكمّارء فهل لاستدلالهم جَذِو الآية وج أو لا؟ 

الرد عليهم بأنْ نقول: إِنَّ مَوُلَاءِ الظالمينَ الّذِينَ قالوا: لن يعو إلا وَل 
نا € أرادوا بذلك أن السحر وَصْفتٌ لازم لەء وأن كل هَذَّا الكلام الذي يقوله 
گلام مسحور خبولء ما السحر الّذِي طرأ عل لني يلي َه سحر طارئ ثم مع 
ذلك ما ر في الرّسَّالة أبدّاء عائشة نڪچ تقول: الّذِي حصل أنه كان يخيّل إليه 
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أنّهُ فعل الكَّىْء ولم يفعله» هَدَا الذي حصلء وهي مدة وجيزة أيضًّاء ول یؤثر هَذًا 
في الرّسَالَةء فا قَالَ شيئًا في الرّسَالة ما يمن أن تتغير به الرّسَالة في هَذِهِ المدّة. 
قلقايل: آذ الامصلال يتنو الألا عل إبطال الحادي بك صحيسة موا 
لا بك انه ا سی فلو كانت الأحاديث ضعيفة أو كانت الأحاديث مثلا من 
الأحاديث التي في أَدنَى مراتب الصحة لَكِنّا نقول: إن هذا له وجه وَأَمّا أحاديث 
صحيحة مشهورة متواترة وتُبطِلها بمثل هَدًا الأمر فلا يمكن» ولذلك الصواب» 
بل الیقین المتيقن المتعین أن ذلك وقع للرسول علد الالام ولكِنَ الله تَعَال أنزل 


و و 


عليه سورتينٍ ٿم هدي إلى حل السّحرء وسحره کان فی بر آٗریسء وكان في مُشطٍِ 
ومُسَاطَةِ وف طَلْعَةٍ دک" يعني كافورّاء كافور المّحل یگون کبیا ويَسَعء هذا 
السحر وضع للرسول الالام في مُشط: الَّذِي یگد به الرأسشء والمشاطة: 
الشعر الَّذِي يتناثر مع الكد. وججعل هَذَا الکافوژ في البئر الَذِي كان الرّسول نا 
ع 2 3 ا ی 0 ج 2 کے ٤‏ 
ياتي إليهء وذھب النبى عله ااصَلاة الس وأمر بأن مرج هذا السحر فاخرجج السحر 
فنقضّء فعافاه الله سنحانه وتال . 
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قوله: #فَصَلوأ فلا يسَْطِيعُونَ سبلا €: #سَبيلا € بمعنى طریقاء وهو طريق 
إلى ا مدی؛ والعياذ بالل وفي هذا تحذير -کم أشرنا إليه أولًا- من أن يتابع الإِنْسَان 
الشيه الى رد علیہ وآھ تحب عل الإثقان أن کید عن هذا كله. 

‘6 f? © ٠ 


)000( أخر جه البخاري: كتاب الطب» باب السحر» رقم (۷۷۷۰ہ۱) ومسلم: کاب السلام» باب 
السحرء رقم (۲۱۸۹). 
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0 الآية(١٠)‏ و 


مس ٠ © CD © ٠‏ کے 





٭ قال الله عَيََلّ: « مار اللیعۃ إن کا جع لَكَ خی من ذلك ج تجری من 
م ےھ ور سس اج مر 


يها الأنهدر وَيجَمَل لك فصوا € [الفرقان:١٠].‏ 


° © C3 0° 


ال امسر ٹاہ 1[ ارک 4 تكائر یر لالری إن ک2 جَعَلَ کک 4]ء اسر 
رهآ في أول السورة فسّر تبارك ب ١تَعَالَ)؛‏ وهنا فسّرها ب(تكاثر خَيْرُه)» فهل 

معنى ذلك أن هَذِهِ الكلمة خاضعة للسياق» وأا تفسّر في سياق بمعنى (تَعَالَ) 
وني سياق بمعنی (تكاثر خیژہ)؟ ظاهر صَنيع امسر أُنہا كذلك وأن هَذِهِ الكلمة 
(تبارك) إن جاءت في سياق قرت بمقتضاءٌ وإنْ جاءت في سياق ار فرت 
بمقتضاء. ولَكِنّنا أشرنا فيا سبق إلى أنها ون دلت على التعالي فهي دالّة أيضًا على 
كثرة الخير؛ لگا ين البركة» والبركة هي كشرة الخير مع دوامِهء مأخوذةٌ من البركة 
ابی هي مم اما ففيها ماء ثابتٌ وكثية. 

قوله: لا ارك 4 أي تعالی مح كثرة الخیراتِ للع ان اء جع لك حب من 
ذلك إلى آخحره» جملة صلة الموصول هنا شرطيّة» أي ا حملة لی وصل بها 
الموصول شرطية؛ وهي فإإن سا جَعَلَ ۹ء فنستفيد من ذلك أن صلة الموصول تأي 
شرليةه وا ات شرا فلاية من ںجودغل اشر رسراب العرط هرن 
الجملة من فعل الشرط وجوابه صلة الموصول لا حل ها من الإعراب. 


۵۸ تفسبر القرآن الكريم 


قوله: ¥ تارك الد >4 والمراد به الله ستَِلةوعَالَ: #إن كاء جعل لک خا من 
لك قال ٹر 7 [الَّذِی قالوه من الگنز والبستان]ء ما هو الخير؟ أبدل 
منه قوله: جَتّت ری من ها الأتهكرٌ 4 قال امسر صِمَدنَه: [أي في الدَنْيا؛ لاه 
شاءَ أن يَعْطِيَهُ إِيّاها نی الآخرة #وتجعَل مل بالجزم لك 5 فصوا € أيضًاء وفي قراءة 
بالرفع استئنافا''']. 

قول اسر مده [ [أي في الدَنيا؛ لِأنَهُ شاء أن يعطيّه إياها في الآخرة]» لیس 
وت لن السياق يُغني عن هَدًا القيد؛ إذ إن َوَلاءِ قترحون أن تكو كذ 
الأمور السابقة هم فی ادنيا فيقول اللہ بارال : مار لدی إن ك2 جع لك 
حب ۹ء فالقيد الذي ذكره الْمَسّر كأنه يقول جوابًا عن الإيراد الذي يرد علینا؛ وهو 
أن الله سْبِحَائَةُوتدنَ قد شاء أن يعطيّ رسوله جنة الآخرة: فقيّد الآية بالدنیا. 

نقول: لا حاجة لهذا القيد؛ لم هم لا يريدون أن الله یجعل له كنرًا وجنة 
في الآخرة» يريدون أن تكون له في الڈّنیاء فيقول الله: لو شاء أن يجعل لك ذلك 
لجعل لك خيرًا منه؛ وهي مَوْو البساتين» وهم يقولون: فا شہری نف سے اح 
تَا والَّتِي يجعل الله بدلا عنها لو شاء جناتٍ ليست جن وَاجدةً. 

قوله: ليڪل ينها( اة ربا يؤككل منهاء وهي ليس فيها اء يعني 
يمكن أن یشربّ النخیل والأشجار بعروقه» لکن قوله: جگ ری ین تھا 
آلأنَهر أبلغ وأَنَمٌ؛ لأن لجريان ا ماء في أنماره شهوة بَصرية يتلَذّد ها الإنْسَان عند 
رؤيته إِيّاها زيادةٌ على كثرة ا ماء على البستان الذي يَكُون سَيًا لكثرة ابه وقوته. 

وقوله: #وَيجْمَل لك فصو 4 فيها قراءتان (یَتْعَل) بالسكون و«يجعلٌ» بالرفع» 


.)۲٦٢:ص( ا حجة في القراءات السبع‎ )١( 


سورة الفرفان(الآية: )٠١‏ 09 


فعلى قراءةٍ السکونِ تكون معطوفة على جواب الشرط #إن اء جَعَلَ 4 وَل 4» 
وعل قراءة الرفع يقول الْمَسّر رَتمَْنَهُ: [استئنافًا]» ولَكِنّه ليس متعيئًا على قراءة 
الرفع» يعني كأنّه يقول: وهو يجعل لك قُصورّاء وليس كذلكء يعني لا يفم منه 
هذا الأمرٌ فَهُوَ استئناف من حيتٌ الإعرابُہ لا من حیث المعنى؛ لته من حيثُ 
الإعراب يجوز فيه ازم انَبَاعا للفظء ویجوز الرفع استغنافاء ويكون عَطْفَ جملةٍ 
على جملةٍ» يقول ابن مالك في اله 

وَبَمْدَ مَاضٍ رَفْعٌّكَ الجَوًا حَسن 22111111 


يعني إذا كان فعل الشرط ماضيًا فرفع الجزاء إذا کان مضارعا حسن. 


عم ملا و ہے 8 ي 


بی ممم بب ءءء تب یی لت ور فعه بعد مضارع ون 
e‏ لاس یہ جر ت . 00 
يعني: ضعف» فهو جائز لكنه ضعيف. 


د اه ا“ 
عناية الله بِالرّسو 
9 


فائدة: عناية الله سْبَحَائَُوَيَدَلَ بالرّسول للا نی الدفا 


ا 
في الفا عه ليسث عتاًیہ وسل بل حى بل َء ذلك کت 


کے 


3 


ص۔۹ عم 3 َا 4 


تح بها المبطلون» وإزالةٌ الشّبّه عن الأمّة هذا من رَمة الله تحال بهم 
٠‏ © 49 © ° 


)١(‏ ألفية ابن مالك (ص۱۸)ء ط. دار التعاون. 


٦٦‏ تفسبر القرآن الكريم 


ا ڪڪ 
0 الآية(١١)‏ و 


 :-28 °‘ © هرج‎ © ٠ ہے‎ 


بے رحج جر 


© قال الله عَيَوجَلَ: #بل کذبوا بالاعَةٍ وَأَعَنَدَنا لن كذب پالمَاعَةِ سما 4 
[الفرقان:١١].‏ 


© درن © ° 


ذا كر الله عَيّتبَلٌّ ما جَتّی به مَؤّلَاءِ عليه وعلى وحيه وعلى رسوله والجواب 
عنْ ذلك؛ ذَكَرَ أمرًا آحَرَ وهو تكذيبهم بالساعة» وأتى ب(بل) الدالّة على الانتقال» 
وهذا الانتقال لیس إبطالا ا سبقٌ» بل إضافة مَّْء َر إليهہ وهو قوله: #بَلْكَدَبُوأ 
َمَاعَةٍ 4ء والمرادٌ بالساعة يومُ القيامةء وكلمة الساعة تُطْلّق في اللّغة على كل أمر 
هام كأنه لا یوجّد إلا مو الساعة الي يُشار إليها بهذا الزمن» وإلا فهي في الأصْل 
لكل مُدَّةِ من الزمان؛ قليلة كانت أم كثيرة» كينها تُطلّق كثيرًا على ما بدت فيه أمر 
هامٌ وذلك كا في مَذِهِ الآية. 

والتکذیبُ بالساعةٍ يَشْعَل التكذيب بوقوعها رأسّاء بأن يقولٌ: لا بعتّ» أو 
التكذيب با يمع فيها من الأمور؛ کالحساب والكدّب والصّراط والحوض والشفاعة 
وما أشبة ذلك؛ لِأنّ الإیمان باليوم الآخر يَتَصَمّن الإيهان بوقوعه وہما يقع فيه فإذا 
كَذَّبَ به الإنْسَانَ رأسًا فقد كدب به» وإذا صدَّق به ون كدب بما يقع فيه فَهُوَ 
ایشا مكلت له 


کے و ل کے ساح عر 000 


قال الْفَسّر: [ ودنا ئن دب يَأَلكَاءَةِ سيا € نارًا مُسعرهٌ أي مُشْتَدة]ا 


سورة الفرفان (الآية:١١)‏ 1 


027 


بهن الم لسر بل اپ وق نامرف اما 


عم ہی تس 


اشک » فقوله: لت سکاب : ِالكَائَة کی4 کان تا تعلیل لم الذي مر 
قوله: وَأعَئَدما لسن حكَدَّبٌ اة سَعِيرًا 4؛ لأَكُمْ كذّبوا بالساعة. 


7 ا 


وقوله: امتا لن كدب € پسطاد منه أن الثار لوقه الآنء وهو كذلك» 
وقد دلت على ذلك نصوصٌ الکِتّاب والسنّة؛ قَالَ الله تَعَالَ عن آل فرعون: ط الا 
لہٹرص EE‏ | وَعَشِهًا4 [غافر:4]» وهذا نص صريحٌ في أنها مخلوقة. وني 
لاحادیٹ السك مال عن فلك مشل: «اشْتَكَتٍ الثَارٌ إِلَ رَبَاء فَقَالَتْ: 
تا رب أكل بَعْضي بَعْضًاء َون ها َقَسَيِ؛ َس في اشنا مَس في لصب 

وقوله: سیا € قال الْممَسّر وِمَدَأمَه: [نارًا مُسَعَرَّة]» فجعل فعيلا بمعنى 
مفعول» أي مسكّرة» وول أن تكونَ بمعنى فاعل؛ أي حارقة رق مَن دخل 
فيهاء والمعنى لا يَتناق؛ لأا إذا كانت مُسَعّرة يعني مشمدّة الحرارة» أو كانت هي 
هات ُسْعَرُ بالتاس وتأكلهم» > فهذا وهذا متلازمان. 

TT ه٠‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء ا لخلق» باب صفة النار وأنها مخلوقة» رقم (٣٣۳۲)ء‏ ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاق باب استحباب الزيراة بالظهر ٤‏ شدة الجر گن يمضى إلى جماعةف 
ويناله ا حر في طريقه» رقم (/111). 





ضُِ الآية(١١)‏ 0 


ا ٠‏ © درب © ° "وت و0 


دول کے 2 


9 قال اللہ عل : دا راهم ِن مُکانِ بويد سمعوأ ها تحيظًا وَدَفِيرَا 4 [الفرقان:17]. 
دہ سو 

ال امسر يمَدآمَه: [طإذًا انهم ن کان یی ی ما تهب 4 عَلينًا کالغضبانِ 
إذا غَلَ صَدرہ منّ العَضَب وَرَفِيا 4 صوئًا شديدًا أو سماعٌ التغيظ رُویته وعلمه]. 

قوله: لإا نّم تن کان بيد 4» الفاعل هي السّعيرء وفيه دليل على أنها 
َرَىء ومَذِهِ الرؤية يجب أن تَحْمِلّها على المعنى الحقيقيٌ؛ ولا يمن أن نقول: إن 
هذا من باب الاستعارة وإنه معتّی محازيئ؛ لّهُ من الجائز أن يخلّق الله تَعَالَ فيها 
إدراك الرؤيّة» وإن كانت هي ليست من ذواتِ الرؤية في العادة» ولكن الله عمجل 
على کل مَيْءِ قدير» كا أن الأرض تَسمّع وتحدّث: «يَرْمِذٍ رت أُحْبَارَمَا 4 
[الزلزلة:٤]ء‏ والمؤدّن لا یسمع صوته شَجَرٌّ ولا مَدَوٌ إلا شَهِدَ له يوم القيامة!''» فنحن 
نقولٌ: ليس في عو الآية استعارة» بل هي على المعنى ا حقیقی+ وأن النار ترّى؛ لن 
الله أخير أا ترى #إإدًا رَأَنَهُم 4 [الفرقان:17]» وما المانع بر أذ اش لق عا قله 
ا حاسّة بدليل قوله أيضًا: #سيعوأ ها مبلا > [الفرقان:١٠]»‏ التغيّظ من المعروف أن 
لايَكُون إلا من ذواتِ الشّعورء ولَكِنْ مع هَدَّا يِب أن نقوگ: إِنَّهُ في مَذِهِ الآية على 
ظاهره» وإنها تتخيّظ ويُسمّع لتغيظها صوتٌ مثل تخيّظ الإِنْسَان الغضبانء إذا امتلاً 


.)۳۸۹ أخرجه ابن خزيمة (۱/ ٢۲۰۳ء رقم‎ )١( 


سورة الفرفان (الآية:؟١١)‏ 9۳ 


1 صدزه جا ازات السقع لہ سرا من التي راا دیل عل وا یا 
والعَاذ بالله - على أهلهاء وأنها کیا قال الله عَََجَلَ فی سورة تبارك: 7 موا فا کو 
ها ہیما وهی فور كاد كمََُ ِن الي 4 (اللك:۸]ء فیا ظنك بشَیٰء یلقی الا اف ق 
جوفه وهو معلِحٌ عليه غيظًا وحَتَقَاء ماذا يَصنع به؟ هدا دليل على شد شذة عذابها 
والعياذ بالله» وأنها لا نرهم ولا تألو فيهم أيّ َء إلا ولا ذِكَة. 


قوله: #ميعوأ وأ ما تعبا 4 [عََيانًا کالغضبان إذا غل صدره غليانًا من الغضبِ]ء 
#وزفيرا 4ء وهو من مکان بعيبه ين يدل على أنَّهَذَااتفيّظ والزفير شديد» ما دام 
مسقم مرك بعرو كله دید 

اسر يَمَلتَه يقول: [أو سماع التغيظ: رُؤْيَئْهِ وعِلْمُه]ء هَذَا لیس بصحیحء 
رزنٰ كان عتم لكين آلعنی الأول أن غل الروية غل اخحتِیفةہ هدا خر الواجب» 
وقد مرّ من قواعد التفسير» بل من قواعد كل کلامء أَنَّهُ يجب أن يحمل على ظاهِره 
وعل حقیقیه مالم يوجذ دليل يَصر صر ف عن الحقيقةٍ أو الظاهر» وليس أي دليل» بل 
لا بد أن يوجد دلیل صحيحٌ خ» وأا ما یل الإنْسَان دلیلا وليس بدلیل فهذا غير 
قبرل 

لو قال قَائْلّ: بعضهم يقول إن ا مراد بقوله: دا رَأَنْهُم ين کان بويد مم ها 


سو کی کے خر 


تَعيظًا ويَفِيرا 4 أي: إذار آهم i‏ 


اھ 
o‏ 


1٤‏ تفسیر القرآن الكريم 


فالجواب: مَزْو الأحاديث الضعيفة نحن لا نحتاج إلى تأييدها ما دام عندنا 
اللفظ صريح وال عل ڪل شىء در 4 [البقرة:٤۲۸]»‏ فالَّذِي ف العينٌ 2 
الإنْسَانِ لا يَمتنِع عليه أن یلا في النار» لن بعض النّاس إذا لم يدرك عقله الَيْءَ 
ذَهَبَ يحرّفه إلى ما يدركه» ثم لَه تحب أيضًا أن نعرف أن أحوال الآخرة لا يُمَكِنُ 
أن تاس بأحوال النیاء نحن نعلم أن الاس يُشّ رون منهم من يَسعَى نوه بین 
يديه» ومنهم من هو في ظُلْمَةِ وهم في مكانٍ وَاجدِ مستو يُسْوِحُهِم الداعي ويَنْقدّهُمُ 
البصِرّء ونعلم أن من الناس من عرق فيصل العرقٌ إلى کَعْبَیْه وركبتيه وحَِقَوَيْه 
ومنهم من يُلْجمُّه إلجامّاء ومع ذلك فهم في مكانٍ وَاحِدِء ولا يمكن أن قاس 
وال الأتهرة بأحوال الا آبدًا. 


٠. © 9 © ٠ 


سورة الفرفان (الآيتان )١4 ٠١١:‏ 10> 


و الآيتان )٠٤١۱١(‏ . و 





ال 8° ‘0D‏ لا 
ie‏ نٰ عريد_س تله 5 سم 4 ا ھا اف مو کو ھی د ير وة ے‫ 


یہ سو ھچ و وو 


9 ا ندعو الوم تُبورا وَبودا وأدعوأ تُبُوَا كيرا 4 [الفرقان:7١-4١].‏ 
5 

قال امسر يَحَدَمَ: [9وَإدَا الهو نْبا مکنا صَبَيَهًا 4 بالتشديد و التخفيف]» 
يعني قراءتینِ سَبْعِيتْنٍ"'» ثم قال راه [بأن يضيّق عليهم و«ينبًا 4 حال من 
لمكا 4؛ لاله في الأضل صفة له مُّقََّننَ 4]ء إلى آخره. 

قوله: إا الما 4 نی هذا دليل على اعم -والعِياذ بالله- لا يُعامّلون معاملةً 
رحمةء بل يُلقَوْنَ إلقاء ويُطرّحون طرحًا. وقوله: ما 4 ظرفٌ عاملّه قوله: 
طألشا 4ء وقوله: يتبا في الل صفة. ولكِن القاعدة عند أهل النحو أن الجارٌ 
والمجرور إذا تقدم على مَوْصُوفِهِ صار حالا منه؛ لِأنَّ الصّفةً لا تدم على الموصوفيٍء 
تقول مثلا: (جاء رجل على بعیر راكبًا)» فتعرب (راكبًا) حالاء لکن لو قدمتها على 
رجل (جاء راکب) لوجبَ أن تكون صفة بالمعنى» كذلك ا جار والمجرور إذا قلت 
(جاء رجل على بعير) (على بعير) صفة لِرَجِلء فإذا قدمت (على بعير): (جاء على 
بعير رجل) وجب أن تكون الصّفة مَذِهِ حالا؛ لان الضّفة لا تمذم على الموصوفي» 
وهذا قال امسر َمَۂللہ: [وفیتہًا 4 حال من لامكا 4 لہ ني الأَصْل صفة له]. 


.)۲٦٢:ص( الحجة في القراءات السبع‎ )١( 


۰٦‏ تفسبرالقرآن الكريم 


وني قوله: ون الوأ نہَا مکنا يق 4 أيضًا دليل عَل أَنَّ مدا المكان الذي 
يُلقَوْنَ منه لا يَكُون واسعًاء بل يُضَيّقٌ عليهم» وهذا قبل دخوهاء فكيف إذا دخلوهاء 
ويحتمل أنَّ نفس الأمكنة الى هم فيها في نفس النار تكون ضيّقَةٌ إذا ألقوا مكانًا 
منها ضيف فتكون (مِنْ) مَذِهِ قریبةً من معنى (فيها)» فالمكان نفسه في النار يَكُون 
ضيّقاء يعني تضيّق عليهم؛ لگن كل وَاحِد منهم -والعياذ بالله- يَكُون في تابوتٍ 
کا جاء فی الحديث؛ في تابوتٍ مغلّق عليه 

َو قا قَائِلُ: ألا يُشكل على هذا أن بعص أجسادهم تُقَحْم في النار؟ 

نقول: هو نفسه بُفْحُمء ولكن لا يَمنَع أن يفخم وهو في مكانٍ ضيّقء ويمكن 
أن يَكُونَ تفخيمُّه هذا من أسباب التضييق. 

قال الْممَسّر رما [طتُمَرَنَ 4 مصفّدين قد قُرِئَتْ أي جُِمَتْ أيديهم إلى 
ا والتشديد تكثير]» التشديد في قوله: ومرن » لان 
0 ادم 0130 ار یی (5 ہا قن و مقن واصلیا من ( 0 
بالتخفيف: قَرَنْتٌ هَدًا الرجل أَقْرُِ فَهُوَ مقرونء لكنها أتثْ بالتشديد للتكثير» أو 
البائ هذا اقرف وأ جم نون بشدة تھے إذا «الثوأ ينها مكنا سيا سے 


مَقَّرَنينَ دعوا هتاللت للك ثبو قال امسر ِمَدآمَهُ: [هلاكًا فیقال لهم ل ند لوأ الوم 
تُبُورا ودا ودعو شُبُورًا كديرا 4]ء هَذَا في الحقيقة تصويرٌ بين لحالٍ النار وأهلها 
يوم القيامة» اَم قبل أن يدمحلوها سمعون ها تخي وفيا وهذا بلا شك تل 
فلوم وترعيهي ٹم إذا ألقوا فيها لا يلون عل سبیل الكرامة: بل بُلقَون إلقا 
ثم إنہم لا يلقون هكذا مطلّقینء ولكن مقرّنين» يعني مجموعة أيديهم إلى أعناقهم» 


.)۳٥٣٣ ٤ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۷/ ۲۱۰ رقم‎ )١( 


سورة الفرقان (الآيقان: )۱٢٤١١‏ ۷ 


ثم قارا عل عدا الف رة بالثيور والعياذ بالله لدعو هتاللك ہوا 4 
يعني: يقولون واهَلاگنا وائُو ناء وما آشبة لِك فیقال هم: لا َع ال بو 
ودا وأدغوأ تُبُورًا ثيا ۹ء هَذَا على سبيل التوبيخ ا أن الرحل إذا تھا 
الور ق ابا ولكتهى عك لا بُرخوٹ: يقال هم : إن دَعْوَاكُم بالثبور 
لا تفيدكم شينًا إوأذعوأ ثرا َا 4 فالعذاب لس سيسْتَِرٌه وکل هَذَا يُو جب لأهلٍ 
النار -نسأل الله السلامة منها- ا a.‏ ستاتا لگا عا جسم والعدات 
القلبيّ قد يَكُون في بعض الأحيان أشدَّ من العذاب الجسميٌ» والعياذ بالله» فهم 
لا يَكَرّمون لا بالفعل ولا بالاستقبال ولا بالقولٍ. 

و قَالَ قَائلَ: ما در عن مَوٌْلَاءِ الکفارِ فيا سبق من الآياتٍ يذل على أب 
لا يؤمنون بالبّعث: فلم|ذا نص على تكذيبهم بالبّعثٹ؟ 

صخ أن ما ذكر عنهم ھا سبق دل عل ا بم لا یؤمنون بالبعث؛ لأن مَن 
آمَنَّ بالبَعث لزم أن يَعْمَلَ له» ولكن هذا في الحقيقة من جلة ما قالوه؛ اَم کذبوا 
بالبعثء فَهُوَ إضافة إلى ما سبقٌء لكن يَنبغي أن نقول: لماذا در ب(بل) دون 
(الواو) مع أن المعائب أو المساوئ التي سبقت كلها ذُكرت بالواوء وهَذِهِ ذكرت 
ب(بل)؟ قد يوحي هَدًا بأن من أسباب أقواهم السابقة بقة اه كذبوا بالساعة» يعني 
َم ليس عندهم إیمان بالساعة» ولو آمنوا بها ما قَالُوا ما سبق. 

لو گال قَائل: هل كل کفار العرب يُتكروث الساعة؟ 

ا حوابُ: لغار ليكو کاو كروت ملك عضوم ر بلا لوه يدر 4 
بالله» ولكن يذكر الله عمجل الأفعال منسوية إلى الام جميعاء حتى ! اا مخاطب 


5 ع« e‏ 
آخرٌ الأمة بها فعل أَوَهَاء؛ لأا تَرَضََى به وتُقِرّه انظر مثلّا بخاطب الله بنى إسرائیل 


۸ تفسیر القرآن الكريم 


5 1 
g2 £ مو‎ 


في عهد الرّسول نالتا با قعل أوَّطُم: ولذ تلت تَنْسَا فأَدرَْثم فيا 

[البقرة:۷۲]» وقوله: فووا إل باریکہ فلو انگ € [البقرة:04]» مع أن هذا ا خطاب 

لا يتأتّى هولاء؛ لأ لَيْسُوا هم الَّذِينَ فعلواء لکن الأمّة الوّاجِدة يكُونَ فعل 
8ه : 


٦٦۹9 )١5 ١٠١ سورة الفرفان (الآيتان:‎ 





و الآيتان (٥۱ء )١٠١‏ و 


ل ءووينه. ہا 
۰-808 ا زه ےہ ق ہہ مم > 2 ےرم ۶۶ے 
© قال الله :ف أَذللک خی أ جک لله آئی وعد الک كانت 


لے جرا وم برا 7 فم فیا کوک لر ن کار کے عل ريك وعدا مس کول # 


[الفرقان:١٠٠-١١].‏ 
© © ذيرن © ° 


قال المَسّر وِمَدْمَهُ: [ فل یلک 4 المذكور من الوعيد وصفة النار حير ار 
جه َلْعْلي اذ يت کات کمچ في علمه تَعَالَ «#جرّآ4 ثوابا 


ی 


جک الد التى 7 ها #المتقور 
وتبا مجن 
الخٍطاب في 5 للرسول عََنآصَكوآلتَكمْ وكذلك لغيره» ولهذا يمكن أن 
تقولة |۵ الطاب لکل من ای ِطابہ يعني الرّسول ب وغيره؛ ولكن الأقرب 
أله للنبيّ َداتَلَوالمكعء ومع ذلك ال خطاب للرسول لبو الالام ولا ما 
ليل الدليل عل سیه قسن كل واد پمکن أن رل سل هذاءفيقول 
للمكبين الَّذِينَ وُعِدوا بالنار: أذلك المذكورٌ من الوعيد الَّذِي لا بد أن يقح َير 


کے سوک کر امج یم 


جَنَةَ ألْخْزْرٍ ٭؟ فالجوات: بل جنة الخلد بلا شك. 
وهنا إشكال» وهو أنه قال: RE CELE.‏ خُر 4 مع أن ذلك لا خير فيه 
إطلاماه تکیف يُمكين أن يقار با فيه الخ المع 


الحواب: أن هدا من باب التتتزل مع الخضْمء ولا بأس أن تاق مثل هذْهِ المقارنة» 


۰ تفسیر القرآن الكريم 


وقد قارن الله عَلَِاصَكاهوَاتَكَمْ بِينَ شيئينٍ بینھم| من التبایٔن أعظم من التباین في وَعيد 
أهل النار ووعد أهل الجحنة؛ فقال سْبَحَاَُوَتَعَالَ: ءال خَْر ما رکز € [النمل:04]» 
ومعلوم أن الله خير وأنه لا يمين لاي عاقل أن يقارن بين هذا وهذاء لكين نا كان 
المخاطبون یُساوون غير الله بالله صارٌ من باب التنزل معهم أن نخاطِيّهم بهذا ونقول: 
اله حر آما کرت 4. 


ہمع > رس هر صرح برو 


وقوله: ٭آذللک حير آز جَنَدُ اَلحْلر 4 أضافها إلى الد من باب إضافة 

الوصوفِ إلى صفيه» يعني الجنة التي هي مكان الد والخلد معناہ الُکث: وقد 

صَرّح الله تَعَالَ كثيرًا بالتابیدِ في خلودٍ أھلِ ا لجتةء وأگا أهل النار فالتأبيد وَرَدَ في 

ثلاث آياتٍ من القَرْآنِ؛ في سورة النساء وني سورة الأحزاب وفي سورة الجنٌ؛ ففي 

سورة النساء: إن الي كَمَرُوا وَعلَمُوأ ل يكي اه يعور لهم وَل لِہّدِتِهُمْ طريمًا 
Nk‏ 


عل و تو و سے ا 0ٹ :© 
یع إلا طرق جهتم خدلإدین فبها آبدا وکان ذلك على الله سرا : [النساء:۸٦۹-۱٦۱]ء‏ 


سے سام مرج سے۔ م کے ہے 


7 5 کے 2 ہے حو عب ق 
وفي سورة الأحزاب 8 إن له عن الحفرن وآعد هم سوا © حَلينَ ہا أبدا لا 
ا وھ مو جو کر باغ ق 


دوب ولا ولا َير [الأحزاب:15-174]» وفي سورة الحنْ: #ومن بعص الله ورسولة, 


سے 


ن له رجهم خی فا بدا 4 [الجن:77]. 

وني هَذَا رد واضِحٌ على من قالّ: إن عذابّ النار غير مؤبّد ومن مال إلى هَذَا 
القول -وهو من غرب ما یَکُونُ- ابن القیٔم رذآ حيث كان یمیل إلى أن عذاب 
النار لا يؤبّدء وأنه لا بد أن يَنتهيّ» ولكن لا يقول: إِنَّهُ يَنتهي ثم ينتقل أهل النار إلى 
الجنة» لاء لكن ينتهي بمعنى أنها تَفتّی ومن فيهاء وابن القيم أله ذكره في شفاء 
العَلیلء وجَرَّمَ به في أولٍ الگلام» ثم ساق الآثارٌَ في مذا!''. 


(١)(صه6”؟‏ وما بعدها)ء ط. دار المعرفة. 


سورة الفرقان (الآيتان :۱۵ء 15) ۷۱ 


والصواب الَذِي لا شك فيه ما عليه جمهورٌ أهل السنّة وحكي إجماعًا أن 
النارٌ مؤبّدة هي وأهلهاء وهذا لا ينافي رحمة الله ور ا ل الله 
هؤلاءِ وأقام عليهم احُجّة فهم الَذِينَ جَنَوَا على أنفيهم. 

وأما الاستثناء في هُود فقد استثنى من قوله: ما امت اَلَو الس إل ا 
سا ربك € [هود:۱۰۷]» فَإِنَّهُ لو قيدت بدوام السّمواتِ والأرض لكان لما امد فنا 
قال: إلا ما کا رم 4 فوا ما خرج عن کرام الششموات والآرشي» قهذا فی 
الاستثتاء. 

وأما قوله ا فيهآ إلا ما سا الہ [الأنُعام:4؟17]» الول 
هذا الاستثناء: 3 5 دلت النصوصٌ عل أَنَهُ لا يشاء أن لا لدو 
فكأن هذا الأسحاء بش إل أن الله سبحا ال لو یر یی میں وأثه 
ليس آنڑا عي ليده بل هر في ميشه الا جا اکن مل بالآيات الصرغة 
الواضحة أَنّهُتَعَالَ لا يشاء أن يرفمَ العذابَ عنھم؛ لان أخبرَّ ولا يخلف الله ال بر 
بأن عذاہہم مؤيّد. 

لَوْ قال قائلٌ: ما مناسبة قوله: مال ا 4 بريد [ھود:۱۰۷]ء بعد قوله: ور 
ما گا ربك € [ھود:۱۰۷]؟ 

الجواب: كأنه يُشْعِر أن أحدًا لو قال: كيف يفعل الله شبحان وتال هَذَا مع أنه 
عذاب دائم» ورحمته وسعث كل شَىْء؟ فقال: إِنّهُ فكّال ما يريد» مثلم قال: عط 
عر جدود € [هود:8١1]»‏ وفي الحقيقة هَذْهِ الاختالات» وإنْ كانت قد کون لها 
وجث لکن ما دام عندنا نصوصٌ صريحةٌ محكَمَةء فالواجب على المؤمن أن يحَوِلَ 
المتشابة على المحكّمء ما دام أن المسائل في الآياتِ الشلاث مَذْو اخيّال فإن عندنا 


۷۲ تفسير القرآن الكريم 


شينًا لا يحتمل وهو التصريح بالتأبيده وکا هو معروف أن هذا خبرٌ والحبر لا يَدْخْلّه 
اولاني 
َو قَالَ قَائلُ: العربُ تَتَمَدّحُ بإخلافٍ الوعيدٍ دونَ إخلافِ الوعدِ؟ 
الجواب: الله جَزَّكََا يتَمَدّح بأنه لا لف وأن خبرہ صدق» والوعيد الَّنِي 
يتمدح الله به هو ما يدخل تحت المشيئةء ما سوى الشرك مثلا يوجد وّعيد على 
المعاصي التي دون الشرك» فإذا عمًا الله عنها فهذا طيّب ويُمدّح عليه مُبََالوَكَل. 


6 اص ا ای 5 لو 5 و 0 ین لحتو ۶۶ o‏ 

لو قال قائل: ما تقولون في قول عمر ََلکنڈ: «لو لبث أهل النارِ كقدرٍ رَمّل 
7 7 پل وو سے اعرد یڑے ےگ 
عاج لكان شر عل ذلك یوم کر جرت فيدا ؟ 

الجواب: لكن عمر نة وغبر عمر» يخاطب بقوله سبحاةوتعال: رين 
فا أبن)4. 

نقول: حتى لو کان كلامه صرحا وقال: سیخرجون» نقول: لا خرجون ما 
دام توجد آیاتٌ صريحة» وأيضًا قوله تَعَالَ: ليث فا 
تَر (البا:۴٢]ء‏ مذو لا تدل على التقييد؛ لان أحقابًا يعنى طويلة لا مُسّهى هماء مَذًَا 
عو اللعتىء والإثنان إذا تَصَورَ آنه قى فى الدار ليس فاا بل ثافية من آئومٹ 
وهو عاقلٌ» فسوف يَتَجَنَّبُ عَمَلَ أهل النارء فكيف بمن يلون فيها أحقابًا؟! فهي 
لا تدل على التّقیید ومَن رَّعَمَ أنها تذل على التقییدِ وقال: إن الأحقاب هَذْهِ مقيّدة 


ہے ا ع 


کہہے کیتوں گر یی > 
اقا لا یذوقون کہا بیدا و 


بها بعدّهاء يعني أحقايًا لا يذوقون فيها بردًا ولا شرابًا وأحقابًا أخرى يذوقون» 


)١(‏ الدر المنثور (5/ 57/4 ) وعزاه لابن المنذر. 


سورة القرقان (الآبتان: ۱۵ء )۱٦‏ ۱ ۷۲ 


فهذا لیس بصحيح» بل إن المعنى ا بالغة في ذلك» وَأَتَْمْ لابٹون فيها دُہُورًا عظیمةً 
طویلةً لا مُنھی ها. 

قوله: [«جَلَة الحْئّی لی وعد 4 ها اموت 14ء أتى اکن ب(ھا) وهي 
مشعولٌ ثان اود 4 لأن (وَكَد) نما ينصب مفعولين ليس أصلھ) البتڈا وا بر 
فالمفعولٌ الأول حذوفٌ والمفعولٌ الثاني نائبُ الفاعل ٭ألملَقت 4 وقد سَبَقَ 
كثيرًا أن المتَِيَ هو مَن اند وقایۃً من عذاب الله سُْعَالوكَالَ بفعل أوامره واجتناب 
نواهيهء وأن هذا أجمع ما قیل في التقرّی وأنسب ما کون لِلَْظِهاء لا من (اتقی) 
من الوقاية. 

وقوله: وعد اَم 4 الذي وَعَدَهُمُ لله عََبَزٌ وحذف الفاعل هنا للعلم 
به؛ كقوله تَعَالَّ: وی انح صَعِيمًا 4 [الساء:۲۸]» والخاق هو الله تل - 

وقوله يِمَهَآنَهُ: [ انت لم4 في علمه]» تقییڈ امسر ْلَه الگینونة في علمه 
أن كان)فعلّ ماضي» والجمنة ستكون مصیڑاہ فلھذا يد الكنونة یي ب عنه 
بالفعل الماضيء قيّدها في علم اللہ يعني لا بِحَسَبٍ الواقع؛ لِأنّ الواقع لم تكن وإنَّ 
ٹکار تہ ERS‏ كات آزاد بها ازم مع أذ (كان) إذا تأگل 
الإِنْسَان مَوَاضِعَها في المَْآن وفي السئة وَجَدھا أنها أحيانًا تد على جرد الْحَدَثْ. 
لا على الزمن؛ لان الفعلّ کا هو معروفٌ يدل على زمن ومعنّى» ف(كان) دائ تأي 
للدّلالة على جرد المعنى فقطء يعني التي وعد ا متقون وهي لهم جزاء ومصيدٌ» وعلى 
هدا فلا حاجة إلى التقدير الَّذِي ذَكَرَه المَسّر رها وهذا هو الأوضحٌ؛ ولا حاجةً 
إلى أن نقدّر انا كانت في عِلم الله» بل هي کانت» أي: هي جزاءء فَتْجَرّد (كان) من 
الّلالة على الزمنء وإذا جَرّدناها كا ترد كثيرًا في اللغة العربيّة سلمنا من هذا التقدير 


۷۰ تفسيرالقرآن الكريم 


الي جاء به المَسّر. ومثلها قوله: لات الله کان خَفُورًا ریا € [النساء:۳٢]‏ 
مجردة عن الزمن؛ لن الله ما زالٌ ولا يزال غفورًا رحيراء عندما نأتي ب(كان) ونقول: 
المراد مها الزْمَنْ وَالْحَدّث تكون معفرة الله ورحمته فيا سبق» أمّا الآن فليس غفورًا 
رَحيًا! لکن هَذِهِ یراد بها عرّدُ الحَدَثِء يعني أنه متف بِالَغْفِرَةٍ والرّحمةٍ ومثلها 
مَدْہِ الآية. و(کان) دات 2 على جرد الحَدّثء لا على الرّمَّن. 

و قا كَائِلٌ: إن قوله سْبِحَظوتة: ارک آله كان عورا ریا 4 يؤتى 
بها لكي تتناسب مع رؤوس الآي؟ 

فالجواب: ليس بلازم» أحيانًا تأت متناسبة وأحيانًا تأي غيرَ متناسبة. المهم أن 
کان نان دلا في اللعة العربية لا راڈ يا الزتی رانا راڈ يها مطلق اٹہ يعني 
أن هذا الأمرّ هو الواقع» فهنا قوله: كانت هم جَرَآه وَمَصِيرا 4 من المعلوم أنَّالمتقينٌ 
11 ما قارا لجع ولا ساروا لہا رکم تيو رة االك: نانسا اافگر 
أن يُقَدّر (في علمه) إذ كانت في علم الله» ولکتنا نقول: لا حاجة لهذا التقدیر؛ لکن 
(كان) مسلوبة الدلالة على الزمن. . 

وقوله: فجَرَ وَمَصِيرا € يقول الْمّسّر يِمَدَآنَ: [ثوابًا]» والذي جعل هذا 
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الثواب لهم هو الله عَرَمَلَ. ثم قال وَمَدآلَُ: [ ل ومصیا 4 مَرْجِعًا]» متى تكون مصیرا؟ 


فی َ‫ : پر ہے ےو سو رو دوک2 مو وو میں طف E‏ من 
تكون مصيرًا من حين یموتون: قال عَرَِيَلٌّ: « الین توم المليكة طييون یفواورے 


ہے 4 مر سے مو مم وره 
۱ 


سللم عَلبَكُم اَدَخُلوا لْجَنَّةَ € [النحل:۳۲]» وليس المراد أنهم يدخعلوة ال الى في السماء 
فور موتہم؛ وهذا يتح له باب إلى ا نة ویْفرّش له فراش من الجنة» ويلبس بلباس 
من الحنف فالمتقون من حين يموتون يدخلون الجنة» كما أن أهلّ الججيم من حين 
يموتون يذوقون عذابت الجحيم. 


سورة الشرفان (الآيتان: ۱۵ء )٠١‏ ۷۰۵ 


وآنا قل ست ا َاجذا يَفْرَأُ في كشب المواعظء وفي كتب ا مواعظ 
يأتون بالَوْتِ والذود مثل أكله الدود والصدید وهَذِهِ الأشیاء في ا حقیقة ِا تكون 
على الجسم فقطء والتاس إذا شعروا بهذا القٌیْء لا يفرحون بالوّت؛ بل ينفرون 
منه كثيرًاء فالَّذِي ينبي أن يُوعَظ الإنْسَان ہما يَكُون على رُوحہہ فیقال مثلًا: إِنَّهُ إذا 
مات وهو ليس من آهل التقوى يُكُون له من العذاب كذا وكذا إلى آخره؛ وإذا كان 

من أهل التقوى يَكُون في نعيم» ومن ن أهل الجن لأجل أنَّ المؤمنَ يَفْرّحء أمّا أننا 
ذب ونوج الاس إلى التخویفِ من الأ المي اماد فقط فهذا في الحقيقة ما 
يُسِيءٌ إلى التاس» فعندما يسمع الإِنْسَان هذا التَْءَ عل یکرت مطينا للعوت؟ لا 
أذ جيل مه کر داچ 101118 وال امن سين ما يبوت 
تجدہ لا أقول : يفرح باوت له بست تسیر دا الوعد الذي یکر ن له» فهذا هو الڈی 
یف انيلا الا یه ا ۲ نی جم يكر لهم من الأمور المادية فقطء ولذلك 
لو تامنت اقرا كله لوجت أن هلو الأعور الا ليس خاد ف القدآن ف 
يُذْكَر في القَرْآنِ ما يَكُون على الرُوح مِنَ النعيم أو العذاب» حتى يَسْتَْشِرَ بد ig‏ 
ريح وحمل هذا اليم رقاف ر کی زیچ لای ` 

هَذْهِ السألة أَحْبَبًْا أن به عليها لاگہا توجد كثيرًا فی كتب الوّعظ فمثلم| يوجد 
في كتب الوعظ أشياء كثيرة برغب في نہی عنه الشرع» فإنها ترغٔب في الأمور التي 
نبى عنها الشرعٌ» مشلا يذكرون عن بعض العّْادِ الّذِينَ يُعدّرون بجهلهم اَم كانوا 
یقومون الليل كله في جميع أعمارهم» وقالوا: إن فلانًا بقي أربعين سنة يصلي الفجر 
بوضوء العشاء» قصدهم بهذا الترغيبء هذا ضد ما أمر به الرّسول عَلَتَوصَكموَاسَكف 
فیگون مَذَا من المحادّة لله ورسوله» فهم يأتون بأمورٍ منگرة لا يعرفونهاء وأنا أبيّن 
ذلك لِأَنَّ لاب العلم يُسمعون مثل ما أسمعء فإذا حصل أنَّ قارنا مثا من الأئمّة 
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۷٦‏ تفسبر القرآن الكريم 


> کو م 


يقرأ في مثل مَذِهِ الکتب قَإنَهُ تجب علینا أن نتکلم معه» لیس أمام النٌاس؛ لاء لان 
العوامٌ کا هو معروف يَكُونون مع إمامهم» فيمكن أن تقوم بحقٌ وهم يقومون 
عليك» لكن من الممكن إذا انتهى تقول: يا أخيء فتأتي به بطمأنينة وتقول: أنت 
إمام يُقتدّى بك والعوامٌ يقولون: (ما قيل في المخراب فَهُو صواب)» فيب أن 
تعرفّ أن هَذَا لاف الشرع. ونين له ما استطعتَ مِنَ البيان حتى يَكُونْ الأئمّة 
الّذِينَ يُقتدّى بهم الآن على صواب. 

و قال قَائلّ: هل حديتٌ ضَغطةٍ القر صحيتٌ؟ 

الجواب: ضَغطة القبر لا عرف فی صِحَّتها دليلاء وَرَدَ في قِصّة سَعْدِ بن مُعاذ'' 
ولكن لا يمرن الآن هل هو صحيح أم لا؟ هو قَطعًا ليس في الصحيحينء لن 
لا أدري هل يصل إلى درجة الصحة آم لاء لكن مهما كان ضغطة القبر ليست بنَيْءِ 
بالنسبة لما يقولون وما يصفونَ من حال الميتِ» وهم يركزون على مسألة الجسم» حتى 
إن النَّاسَ مهما كانت أعمائُم الصالحة يقَعُون في القنوط. ْ 

َو قَالَ قَائْلُ: هل قّناء الجسم أو بقاؤه دليل على الصلاح؟ 

فالظاهر: أن بقاءه يدل على الصلاح؛ لِأَنّهُ ما يَبْقَى إلا كرامة؛ لنَّ الأصْل أن 
الأجسام تأكلها الأرض إلا الأنبياء؛ فإنہم لا تأكلهم الأرض'"» وفناؤه لا يدل عَلَ 
أن الإنْسَانَ ليس من أهل ال خير لکن بقاء الجسم قد يم كرامةٌ لبعض أهل الخير. 

لو قال قَائلّ: وهل الأرض لا تأكل أجساد الشهداء؟ 
)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب الجنائز» باب ضمة القبر وضغطته» رقم .)۲۰٢٥٢(‏ 
)٢(‏ أخرجه أبو داود: تفريع أبواب الجمعة» باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة» رقم ))٠١51(‏ 


والنسائي: كتاب ا جمعة. باب إكثار الصلاة على النبي مَك يوم الحمعة» رقم (€ 1۳۷(« وابن 
ماجه: کتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب في فضل الجمعة, رقم ۰۸٥(‏ 0 


سورة الفرفان (الآیتان: ١۱ء )٠١‏ ۷۷ 


قا الأرضى لا تأكل أجساد الأثبياء فقطء وهو سن باب الكرامق وكذلك 
فة عم ما حفروا القبووه لکن ق شهداء أحد تن وُجد أن الأرض قد اك 
بعص چشسمه؛ لیس كل جسمه. 

وقوله: ٭ هم فيا ما كامُوت 4 هذه الآية تدل عل أن کل ما یشاءون هر 
7 وفي سورة (ق) أن الله قال: ل( 

ريد عل ما ياء الاثنان؛ 1 لأ الإنسَان مها بلع فإن تصّره وإرادته قاصرة: 
مہ وید و وو وو سیر ناوتان له» ولحذا قال: 
« لم پیا ما کا وک 4. 

قال الم را [ط ا فیا ما يَکَاءُورے خَلزرين# حال لازمة] ا حال 
اللازمة (خالدین)ء ما معنى حال لازمة؟ هل هناك حال لازمة وحال عارضة؟ 


لم ما ساو فیا وَلدیا مر يد # [ق:70]» يعني عند 


فالجواب: نعم إذا كانت ا حال ليست لازمةً لصاحبها فهي حال عارضة» 
تقول : أقبل الرجل راكبّاء هَذِهِ حال عارضةٌ؛ لاّه قد يُقبل غير راكب. ماشيًا. 
f; © ٠‏ © ° 


۷۸ تفسبر القرآن الكريم 





و الآيات(7١1-‏ 4؟) و 


ل د ...0.۰ ا 


8 تو عش ری سس ء ہر ہر 0-02 
ودوم پیحشرظم وہامیدوبت ون دون 


۱ 


و هم کل ایل ) تَا لوا بی ماف ما SP‏ من دولکت ين U‏ 
دس اء شم حقٰ سوا ڪر وکانوا وما بورا اه ققد ڪڏ وم یعا ولو 
نا تيوت میا وا تَا رن يليم یکم فة دما کیب ا وا 
اسنا قبللک من المر لیے إل إِنَّهُمْ لیا لوت الطعکام ونشو فى الأسواق 
لتا تشگ یں وة اص رود مت ہے پر 
جوري لمانا نا ولا رل عستا لمكت ہا ری رتا لق اش کر ا د و وعتو توا 
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نفسهم وعتو عتوا 
گہوا (ھ) بر بن الیگ لا بر ہز لا 00 ويال ما 


ر و ماد 


20 + می کو عد 22 عد سرک سر 
عملوا م مِنْ عمَل فجعَلَلة ها م مُنٹورًا © أَصحَب 4 کن 


خار مستمرا حسن 
مَقَيِلَا # [الفرقان:۱۷-٤۲].‏ 


٠. ٠ $ © ٠ 


سورة الفرهان (الآيه: 0؟) ۷۵۹ 


و الآية(٠٠)‏ و 


ل د 0° تن ©ه. ا 





© نال الله عَتَتَعَل: 9 ووم فی الما لغم لالگ تَعزِيلا 4 [الفرقان:75]. 
Ç3 0°‏ © ° 
قوله: < ويم نَمَف أَلسَمَآكُ امم 4 أمر الله عَرَجَلَ أن یذکر هَذَا الیومَ العظيمء 
وهو يوم شتی السماء بالعَمام نزول الله بارال . 


ا کاو ا ص 5 

قال المفسر وََدالَهُ: لو ایگ4 من كل ساء تيلا 4 هو يوم القیامةق 
ونصبه ب(اذكر) مقڈّرہ وفی قراءة بتشديد شين تَشّهَقُ بإدغام التاء الثانية في الأضل 
فيهاء وفي أخرى: (تُنْزِلُ) بنونين» النّانیة ساكنة وضم اللام ونصب (الملائكة)]. 


القراءات: 
رس صصح ا ےھ سرس رسيم رر 


في ممق * قراءتان: أولا: القراءة المشهورة 9# ووم تَسَمَقَ السماء بالغملم ورل 


مور سے م2 ء 7 5 کے 71 د 3 ۰ ۰ 
المليكة تنزیلا #. القراءة الثانیة: «تَشْمَّقٌ»» وأصلها تتشقق؛ فأدغمت التاء في 


2 
کہ 


الشين فصارت شق وأا أبلغ: قى € أم «تَشَّقَقُ»؟ «تَشَمَقٌ» أبلۃٌ'''۔. 

وأما ول € ففيها قراءتانٍ سَبعيّتان: ورل الْلَتِكة» على أنها فعل ماض: 
والْلتيَكة4 نائب فاعل» والكانية جنر ل المَلانكَة» على أنها فعل مضارع والملائكة 
مفعول به» والفاعل هو الله" . 


(١1)الحجة‏ في القراءات السبع (ص:٢٦۲).‏ 
)٢(‏ المصدر السابق نفس الصفحة. 


۸۰ تفسير القرآن الكريم 


ومن بلاغة القَرْآن أن القراءات يُستفاد منها إما التفسير وإما زيادة المعنى» 
فقراءة «تَشَّهَقُ» فيها زيادة المعنى» وعلى قراءة: «ثُنْزِلُ المَلامحة» فيها تفسير؛ 
لان قوله: طول کیک مبني للمجھول: فالفاعل غير معلوم» وكا قوله: 
«تُنْرِلُ الِمَلاككثة) فمبنية للفاعل» فالفاعل فيها معلوم» وعل هذا إذا شعلت: 
من الّذِي ينزل الملائكة؟ تقول: هو الله» والدليل أمر مفهوم بالأذهانٍء ودليل 
آخر من لفظ الآية؛ القراءة الثّانية: «الْمكيكة 4. 

قوله: اليك كل ساء اکر ملائكة من لاء التي تحتهاء كذلك أيضًا 
مَؤُلَاءٍ الملائكة الَّذِينَ تخيطون بالعالم» كل دائرة أكْثّر عددًا من الدائرة الي قبلّهاء 
وإنما يرلو بَيانَا لعظمة الله عمجل وإحاطة باللق» وحینثلٍ يَصدّق قول الله تَعَالَ: 
3 تعکر لن ولاش إن اسْيَطعْتُمْ أن تمدو من افطار أَلسَمَوَتِ وَألأََضِ ادوا ل 
عدوت إلا شلطن € [الژحمن:۴۳۴)؛ لاَژُم لا يَسْتَطِيِعُونَ مع إحاطة الملائكة بهم أن 
بہربوا من أهوالٍ هذا اليوم. 

وقوله: زیا 4 مصدر تُڑّلء وهو کا أسلفنا يدل غلى أََُمْ ينزلون شيئًا 
نشيئًاء لا ينزلون جملةٌ» فتنزل ملائكة السّماء الدْيا أولاء ثم الثانية» ثم الثالثة» إلى 
السابعة» وأشرنا إلى الآية اي فی سورة الرّحمن دفعًا لقولٍ بعض الاس الَّذِينَ 
يفسّرونها ب الأقمار الصناعيّة أو المراكب الفضائيّة التي صعد النَّاس بها إلى الفضاء 
ويزعمون أن قول الله سْبِحَلَهوتعَالَ: للا عدوت إلا بلط € إلا بولم» وأن هَذَا 
العلم أَوصَلَّهِم إلى النفوذء وهذا لا شك تحريفٌ للقرآنِء ولا حاجةً إلى أن كاف 
فتقول: كل ما بحدٹ فإن في القُّدْآن له شاهد: لا حاجة إلى هَذَّا التكلّف؛ لان هَذْه 


الوادت شواهتها غا سی کیا واا سڈ بباء سر ادل عليها اا 


سورة الفرفان(الآية:0؟) ۸۱ 


أو سكت عنها القَرآنء إلا إذا دل القَرآن على نفيها؛ َال لا يجوز لنا أن تُصَدّقَهاء 
وكل ما يحدث من عَوْو الاختراعات وهَذِهِ الصناعات فَإِنَّهُ دال في قوله تَعَالّ: 


ے مع وو ور و ہو ہ 95 9ت رو ام م رر ے ے کے ررحت ص سر م 20 عے ا و 
#وخلق ما لا تَحَلَمُونَ ٭ بعد أن قال: # وَل وَلْعَال وَالحمبر لرَحكبوها وَزِينة 


سک فور 


قال: وعلق ما لا تَعْلَمُونَ € [النحل:8]» مََذِهِ الآية يدخل فيها کل ما حَدَتْ وکل 
ما يحدّث من مثل هََذِهِ الأمور, وَأَمَا أن نحرّف القَرْآن إلى ما يوافق هَدَّا الواقع 
فهذا حرامٌ عليناء ولا يجوزٌء وأمّا قوله: لا اَن € فليس المراد به العلم» ا مراد 
به الشّلطة التي تتمكّنون بها من النفوذ؛ لان السلطان في كل موضع بحسّبہ 
وأصله السلطة الب یتمگن بها الإنْسَان من الوصول إلى ما یریدہ فمثلا إذا كانت 
في دعوى مدّع نقول: لا سلطان لك بهذاء يعني لا حُجّة لكء كا قال الله تَعَالی: 
إن ست ين سلطنن دآ 4 لیونس:۸٦]ء‏ يعني ما عندكم من حُحجة؛ لان 
ا لحجّة السلطة يتمكن بها المدّعي من إثباتِ دَعَوَاهُ ثم إن الآية إن استطعتم أن تَمُدُوا 
مِنْ أفطار أَلسَموتِ وَآلأَرْضٍ ۹ء ومَوْلَاءِ لم ينقُذوا من أقطار السّموات» حتى لو قُلّنا: 
إہم مذو من أقطار الأرض وخرجوا عن محيط الأرضء فإنهم لا يستطيعون أن 
ينفذوا من أقطارِ السّموات» ثم إن الآيةَ ظاهرةٌ في التحدّي إن اَْکلنث )» 
والتحدي با يُمكِن غير صحیح؛ لاله بطل التحديَء ثم إن قوله: بل کا 
شاط ين ار واس 4 [لرحن:170 يكذّبه الواقع» يعني یکذب دعو مَوُلَاءِ الواقع؛ 
ےن صیدوا إلى الفضاءِ ووَصَلُوا إلى ما وصلوا إليه ولم يرسّل عليهم شُوَاظٌ من 
تار ولاتحاس: 

فالمهمٌ أنا قصدي بذلك أن بعض التّاس من أهل العلم بالطبیعة يحاولون أن 
يُوجدوا لكل حادث دلیلّا خاصًا من القَرْآنء وهذا لا جوز؛ لاله يتصرف القَرْآنَ 
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عا آراد الله به» ویّقتضی أن يتتلاعب التّاس بالقزآن, ثم إنہم ا بالآيات 
الكريمة على ما رأوًا من النظرياتء وتأتي بعد ذلك نظريات أخرى تبطلهاء فیگون 
الگ سط باط حب ما سطل بد الازلوت» رنسن سوه اید ف ی عن 
هذا الأمرء فهّذِهِ الأمور وا حوادث الي تحدث من صنائع الإنْسَانَ مر لا حاجة 
إلى إقامة الدليل عليه من القَرَآنِ؛ لان واقعها يُدْبنُها. 


سے 


و قال قَائِلُ: هم يريدون إثباتَ إعجاز القُرْآنِ؟ 

فالجواب: إعجاز القَرْآنٍ يكفي أن نقول فيه: ولق ما لا تحَلَمُونَ € [النحل:8]» 
راما الحقائق إذا دل غليها القَرْآن فلا بأس» لک كوتنا تحرف القَرآن مِنْ أجل أن 
تُخضعه للدلالة على هَدًا الأمر فلاء فمثلًا لو استدل أحد على تطوّر الجنين وخلقته 
بالآية الكريمة وبا حدیث الصحيح فهذا لا بس فالشٌیء الَنِي 7 عليه الق آنْ 
لا بأس به لكين َيْء يحرّف القَرْآنُ مِنْ أجْله فلا. 

لمهم أن الله سْبِحَلوَتَدَ يخلّق القٌیْء ولا نعلمه في وقتنا نحن وهذا يجري 
على كل مَوْو ا حوادث فقبل أن تقح لا يعلمها الإِنْسَانَ وبعد وُقوعها يعلمها؛ لاله 
قال: ٭ وليل وبعال وَاَلْحَمِيرَ لِرَحِكَبْوَهًا وَزِينَة 4 وهذا تيء معلوم ٭وَعَلیْ ما 
لا تَْلَمُونَ 4 [النحل:۸]ء يعني أشياء لا تعلمونهاء وفعلا خلق الله سْبِحَاَهوتعالَ أشياء 
ما كانوا يعلمونها في عهد الرّسول عَلهاصَكامَْالسَكمْ وسيخلق أشياءً لا نعلمها نحن 
في وقتناء ويخلق الله باتعا إلى آخر الھر شیا لا يعلمه مَن سبق» لكن يعلمه 
َن أَدرَكَة؛ لن كونه يخلق معناه يُوجد» والموجود لا بد أن يُعلم؛ فالله یتحدث عن 
أمر سيكُون لنا « وَلَكْيَلَ ولال وَالْحَمِيِرٌ لبها وَزِينَةٌ4 فإذا كان يتحدث عن 
أمر سیگون لنا فمعنى ذلك ستَعْلَمُه إذا حَلَقَه الله جََّوعكا. 
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َو قال قَائِل: استدلٌ بعضهم بأن الأعصاب الخاصّة بلاس بوچرعقاق 
القشرة الرقیقة التي على العظم» يقول تَعَال: مھ وأ اتا سَوْفَ صل 
کارا كلما تحت جود ھُ شر رتس الله کان عَرْبرًا حَكيمًا 4 
[النساء:1ه]» هل بقال: هذا من بيان إعجاز المَرْآنِ؟ 

مد أيضا غير سي لآو احرال الآ لاسرال الال رالنان 
مكلا لو اخ قَّ الاک جلت ر هع راع رکا الا علب الڑثشاقیلا حك 
ولا يقال: نجربه» بل يتعذب الإِنْسَان به يقينا. 

َو ال قَائِلٌّ: إذا دخلت إبرة فی جسم الإِنْسَان قله عند دخوها نِْسَء ثم 
بعد ذلك لا مس ؟ 

نقول: صحيح. هذا معقول» وكل الداخلّ في الغالب ليس فيه إشكال» ولهذا 
لا يجس الإنْسَان بنزول الطعام في بطنه. 

َو قَالَ قَايِلَ: يقول اللہ سْبِحَاَهوَيعاَ: ا رتا فی الک من کی4 [الأعام:۳۸]» 
فهذِه الأحداث لا بد أن تكون في القرآن؟ 

قنقواب: لا إشكال» لکن قرله ت 7 قرط یی 
ما المراد بالكتاب؟ المقصود اللوح المحفوظ. قال عَرََجَل: وما من داب فى رض وك 
کر بل تاد رلک جج رت 
لکن قوله عَرَِمَل: ورلا عت الْحتب ييا لكل شٌؾو 4 [النحل:۸۹]ء أوضح إن 
أرادوا أن يستدلواء قال سُبْحَاَهوَتعَلَ: ینتا لكل سَنْءِ 4 لكننا نعلم أن التبيان إما 
مجمّل وإما مفصّلء والقضية المشهورة عن الشيخ محمد عبده وهاه مع الرجل 
النصراني حینما سأله عن كيفية صنع الطعام الَّذِي قُدم لهم في المطعم, قال النصراني: 
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القَرآن تبيان لكل تّىْء» أين يوجد في القرآن كيف يُصنع هذا الطعام؟ فقال: هَذَا 
موجود في القرْآن. فدعا ضرع رقا كيد قشم ا الطعام؟ قال: أصنعه بكذا 
وكذاء فقال: هكذا الطریق في القَرْآنء فإن الله عَرَجَلٌ يقول: ٭انسعلوا آهل الک إن 
شر 1 4 ر وکل قوم زسم حاص ہیں فأنا سائٹ هذا الرجل 
لأني لا أعلم ٠‏ فالقرآَنُ قد يدنا على الیْء مياشرة أو بالوسيلة والطريقة». قکل 
تر لاکن دال ی إلى لثر مرا إل أن مسال امل ور طلراة آمل السلی, 
لن هل المراد أهل العلم الشرعيّ أو كل علم بِحَسّبه؟ لنفرض أننا خصصناه 
بالعلم الشرعيّ أفلا يقاس غیرہ عليه؟ فهي إما أن تدل على العموم وتكون شاملة 
لمل هَذِهِ القضية بدلالة التضمّنء وإما بدلالة الشمول ور وھ وهو 
القياس» يقول الله سُبِحَائَهويعالَ: الوا آهل الد إن شعم لا سامون © بات 
رر € [النحل: "6 -14: فهذا يدل عل أن مرا العلع الشرعي» والایة الثانية: #متعلواً 
آهل الو إن ْم لا امون 4 [الأنبياء:0]» وهو عامٌ» ل يقّل: بالبيّنات والزیُر. ومثلما 
قلت: إن كانث شاملةً لکل تََىْءِ وأن أهل كل ذكر بِحَسّبه فهي شاملةٌ وإلا فهي 
شاملة شمولَا معنويّاء وهو القياس» فنقول: إذا كان الله أحالّنا على أهل الذكر 
الشرعيّ لمعرفة الحم الشرعيٌ: فكذلك نحن نتحوّل إلى أهلٍ العلم غيرٍ الشرعيٌ 
معرفة هذا العلم. 

َو قَالَ قَاْل: قوله تَعَالَ: طڈل هَل يسوی الین يدو وان ا یلوب © [الزمر:۹]ء 
هَلْهِ الآية ذ ت على العموم» وأوَّها ييّن أن المراد العلمٌ الشرعيٌ؟ 

لكِن مثلما ذكرنا الآن أن العموم قد يَكُونَ شمولا لفظيًا وقد يَكُون شمولا 
معنويّاء فهم لا یُستوون لکن الَّذِي يُثنى عليه أهل العلم الشرعيّ» والشمول اللفظیُ 
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معناه أن مَذًا اللفظ يدل على مَذَا بخصوصه يعني من جملة الأفراد الال والعموم 
المعنويّ معناه أن مََذَا اللفظ لا يدخل فيه ما ذكرء لَكِنَهُ يقاس على ما ذكر فيه 
فیگُون هَذَا عمومًا معنوي؛ أن العلةَ في الجميع وَاحِدةٌ. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْقَائِدَة الأولى: إثبات نزول الله سبحا رتتال؛ لن هَذَا التشقق ایکون ليرول 
والغرض من ذكره التحذير منه» والاستعداد له؛ لاکهُ كلا كلا كر السَيء حَذْرَه 
الإنسّان اعد له. 

الْقَائِدّة الثانية: استدلٌ شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم بهذو 
الآية على نزول الله سْبَحَاَةُوَتداكَ للقضاء بِينَ عِبّادو. ووجه الدلالة من الایة في الحقیقة 
ليس في لفظ الآية ما يدل عليه لكين الآية مفسّرة بالحديث أنها تق بالعَّهام لنزولٍ 
الله سبحا راء فهي لا يم الاستدلال بها بمجرّد لفظهاء إلا بالإضافة إلى ما صخ 

عن التبي ا في ذلك فی تفسير الآية؛ آنا قق ف بالغمام لتزول الله ي بارتقا للفصل 

بين عباده 

لْمَائِدَة الثالثة: أن الملائكة في السماء؛ لقوله: #ورلالكيگة تَنزِيا ۹. 

الفَائِدَة الرابعة: عَظّمّة الله ناک و تع ل وكثرة مخلوقاته؛ لان الملائكة تنزل ونحيط 
با ُلَ؛ ما يدل على كثرتهم 

الْمَائدَةَ الخامسة والسادسة: الاستعداد لهذا اليوم الَذِي لا يجد الإِنْسَانَ فيه 
مفرا؛ فمثلا -ولله المثل الأعلى- لو أحاطث بك جنود الملك من كل جانب وبأعداد 


.)٦۹۸ص( أخرجه مجاهد فی تفسيره‎ )١( 
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كثيرة وبصفوفٍ متعدّدة» هل يمكن أن تَفِرٌ من قَبْضَيه؟ 
فافرض مثلّا -ولله المثل الأعلى- أن الاس حشروا في مكان وجاءت الجنود 
-الشّرَط- وأحاطت يهم صفوفا صفا من وراء صف» هل يمكن للناس أن يفروا 
من ھذا؟ 
لا يمكن» فيوم القيامة كذلك لا يمكن أن يفر الاس من هذا اليوم وأهواله 
وأحكامه وفيه التحذیر من هذا اليوم. 
۰ . 


سورة الفرفان (الآية: )٠١‏ ۸۷ 


RS |‏ ہر رحس يي ا 
م الأیسة )٦٢(‏ و 


حك ٠‏ © وب © ° کے ا 
E‏ نو طت موم ھا و سوق سروں € جر سی نت امه ہےر موسر بے دمر 
© قال الله عَرَيَمَل: «« الملك ومين الحق لاکہمان وكات یوما عل الْكغْرينَ 
سے مھ 
عَسِيرا € [الفرقان:٢۲].‏ 


٠. © CD 0° 


Ly 


کا امسر وَمَدلَة: [ط لمك يومد لحن ليحن 4 لا يشر که فيه أَحَدُ]. 

قوله: # مث يَومِذٍ الْحَق 4 الحق صفة للمُلْكء يعني الملك الثابت المؤكد 
المحقّق في ذلك الیوم لله سُبِحَلوتالَ. 

قوله: #لِليّممّن 4 والملك لل رحمن سُبْحَانَُوََعَالَ في ذلك اليوم وی غيره» لكن 
ملكيته بارعا في ذلك اليوم أظهرٌ وأبينٌ؛ لن الڈنیا فيها ملوك وفيها مَن يَمْلِكُ 
القت رفباکی يفال لد ملك لکن ل الح لا یرجد ملاک الاس عل بعد 
سواء يقول الله سْبَحَاُويَكَ : لمن الماك الیم ين لور ألْقَهّارٍ 4 غافر:*1]» فالملك 
في ذلك الیوم لبون لأحدٍ سِوّى الله تبازكوتال. 

وفي قوله: للليّتمئنِ4 ول یقل: (لله) إشارة إلى كثرة رحمة الله في ذلك اليوم» کما 
جاء في ا حدیثِ الصحيح: (إنَّ لله مئة رة ْوَل مِنْها رَحْمَةَوَاحِدَةبَْنَ لحن والإنس 
وَالْبََائِم ارام قب يَََاطَفُونَ ويا يَتَرانُونَ وبا تَْطِففُ الْوَحْشُ عَلَ وَلَدِهَاء 


ےر کے و ٥‏ ىاه و یہ م تق ئن بت رم سار ے٥‏ ر سے ہے ١‏ 1 اانه ۰ س 
وَأخْرَ الله يَسْعًا وَيَسْعِينَ رحمة يَرَحَم با عبادہ يوم لَقيَامَة؛'' فيظهر من رحمة الله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب جعل الله ال رمة مئة جزء» رقم »)1٠٠١(‏ ومسلم: كتاب 
الرقاق» باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه» رقم (717/517). 
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مم رو 


سُیَْالدوتَعَالی في ذلك اليوم ما لا يَظْهّر في غیرہ؛ ولهذا عبر بقوله: ‏ املك ومين الْحَقّ 
إن وقد سبق أن الح صفة متضمّنة للرحق ولكنّها تدلّ على عظمة هذ 
الرّحمَق رحل میا أن علية كان تدل عل الوميش لمالي الّذِي يَمْلَة موصوقه 
كما يقال: عَضبان؛ لِأنَّهُممتلى عَضَبًاء ومن ثم فسّر بعص العلماء الرّحمنّ بأنه ذو الرّحمةٍ 
الواسعة» والرّحيم بأنه ذو الرّحمة الخاصّة بالمؤمنين» ولكن الصواب أن الرَّحَنَ 
باعتبارِ وصفه. فلهذا جاءت فَعْلان صفة مشبّهة» والرّحيم باعتبار فعله» يعني 
إيصال الرّحمة إلى مَن شاء. 

قال الممَسّر: [(06 € الیوم وما عل الْكفرينَ عَسِيرا 4 بخلاف المؤمنين]» 
هنا قيّد الله عَرَيِمَلّ العْسْر على الكافرين» فقال: #وحكات يما َل الْكفرينٌ يرا 4 
يعني دون المؤمنينَ» وفي آية أخرى: # فَدَلِكَ يوْمِذٍ يوم عَسِيرٌ € [المدثر:]» ول يقيده 
يقال: إن اليوم نفسه عسي چا بالنظر إلى ذاتِ اليوم» لكنْ هذا العُسر لا يتناول 
المؤمن» بدليل قوله: #عل الْكَفِرِنَ 2 کرک اشر فمقهومه آنا عل الوس 
يَسيرٌ فبالنظر إلى ذاتِ اليوم وأهواله نَصِفْهُ بالعُسر في حدٌّ ذاته على الكافرين» ثم 
إن هَذَا العسر لا سری ال الخ بل ييسّره الله تِبَاتِكوَتَعَالَ علیهم» بدليل قوله: 
وكات وما عَلَ الْككفرنَ عَسِيرا ۹4ء وبدليل قوله: # عل الْكفرنٌ عر صر . 

فالحاصٍل: أَنَّهُ بالنظر إلى ذاتِ اليوم فاليومٌ عَسِيدٌ وشديدٌ ويجعل الولدانَ 
شیباء وبالنظر إلى من تار به أو بشٗرہ يكُون هَدّا للكافرين فقط؛ لقوله: لعل 
کی ع4 آگا على المؤمن فَإنَّهُيَسيدٌ. 

وني هَذَا دليل» أي: فی كونه عسيرًاء ولكن عسره يون على الكافرينَ فقطء 
ففيه دليل على اختلافِ التاس في ذلك الموقفيء وأن يُسْرَ ذلك الیوم وعسْره بحسّب 
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یں مر ہے 71 0 و ت و ہی ای ہی و وش وی 
حال الإِنْسَانِء فکلما كان الإِنْسَان أشد إيانًا وأشد تقوى لله عَتَجَلَ كان ذلك الیوم 
ا لد ولهذا تبت في الحديث الصحيح: «سَبعة يُظِلْهُمُ لله في ظِلَّهِ يَوْمَ لا ظل إلا 
- ہے E. E‏ ب . 
لله وآن «كُلَ امرئ نی ظِلّ صَتَقَيه''' في يوم القيامة. 
000.7 0 5 ہے ہایس 7 5 0 ۱ 
وعل هذا نقول: كُلّا کان الإِنْسَانَ أقوّى یمتا بالله» وأشدّ تقوى لله كان یسر 
ذلك اليوم عليه بحسّبه وكلّما كان الإِنْسَانْ اعتَی وأكفرٌ يَكُون أشدَّ وأعظم. وقد 
أخبر لني عَلداصَكَمْواتَح أنه رأى في النار عَمْرو بن حي يجْر فَضْبّه وأمعاءه”" 
٥ 6 2 3 2‏ 
ما يدل على أَنّهُ كلما زاد عَتُوٌ الإنْسَان وكفره زاد عر ذلك اليوم عليه. 
۶ 
ثم إن هناك أيضًا قاعِدّة فی الأصول أنه إذا علق الحُكم على وصفي كان أثر 
ذلك اکم بحسب ذلك الوصفيء يعني أن تأثير الوصفي في الحكم بحسّب 
الوصفيء فإذا كان العُسر معلا بالكفر فكلا كان الكفرٌ أشدّ كان العْشْر أشدّء وإذا 
َه 5 
علق الیٔسر بالإيهانٍ صار كلما كان الإیمان أقوى كان اليْسرٌ أقوى. 
8 و 1 ت 0 74 سے و 7 
فالحاصل: أن كل كم علق على وصفي فته تحتلف أثرٌ ذلك ا لحكم بحسب 
ذلك الوصفيء يعني أن تأثير الوصفي في الحُكم بحسّب الوصفي. 
شن جا یں ا ي 2 0 
َو كَالَ قائل: في حديث الشفاعة الأنبیاء كل وَاجِلِ منهم یقول: نفسی نفسی'“ء 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل ا مساجد رقم 
(٦٦١))ء‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقةء رقم (۱۰۳۱). 
)٢(‏ أخرجه أحمد .)۱٤١ /٤(‏ 
(۳) أخرجه البخاري: کتاب تفسير القرآن. باب ما جَمَلَ ال من یرو ولا سَلْبَةَ ولا ويل ولا حا 
لکن الد کرو يرون على اللہ أَلْكَذبَ 4 [المائدة:١٠]»‏ رقم (47717)» ومسلم: كتاب الجنة وصفة 
نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء رقم (۲۸۵۲). 


)٤(‏ أخرجه البخاري: کتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: انا اُزسلنا وا إل رموه أن انر 
رمك » رقم (٣٣۳۳)ء‏ ومسلم: كتاب الإيهان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم .)۱۹٤١(‏ 


۹۰ تفسبر القرآن الكريم 


فهذا دليلٌ على أن في هذا اليوم عندھم شِدَّة وخوف؟ 

والجواب: لا شك أن في هذا اليوم یوجّد شِدَّة وخوف: وما مل اك 
سِيبًا# [المزمل:17]» لكن مَذْہِ الشدة ول ف ابا EN‏ مهتب اع عد 
الإیمانِء يعني أَنّهُ لا يكُون شديدًا عليه بحسّب ما معه من الإيهان» فهم يخافون لكنّه 
ایس شدیڈا علییم يعني آل ينو حون آم بقعو ن ف کے ولم لايقعون. 

الحاصل: أن وَضْفَ الله تَعَالَ يوم القيامة بأنه عَسيرٌ وصفٌ مقیّد بالكافرين» 
وفي آية أخرى وصفه وصفًا مطلقًا بأنه عَسِيرٌء وذكرنا فیما سَبَنَ أنّهُ وإنْ كانَ عَسيرًا 
كته بالنسبة للمؤمنين يَكُون يسيرًاء فالوصف المطلّق لذلك الیوم أنه عسیر ولكن 
الذي یتاٹر به ویون كَسيبًا عليه هم الكافرون» آم المؤمنون فلا. 

وتأمّل قول الله عَرَِجلَ: ط الماك يوين الق ليحن وحكَانَ بويا ل الگییں 
َيِا 4ء قد يقول قائل: أين الرّحمة مع عُسْره على الكافرينَ» فيقالٌ: إن عذاب 
الكافرين وشدته عليهم هو رحمة بالمؤمنِينَ؛ لان الؤمن يرى عدوٌّه الذي كان يسر 
منه في الدنْيا وعَدْلُ الله بارال یَمضٍی فيه» فلا شك أن ذلك سرورٌ له ورحمةٌ؛ 
كما قال الله سْبْحَائَةويعَاكَ: كليو ال ءامو بن الکتار ضحد © عل الذرآيك 
رون € [المطففين:80-14]» فهم على أرائكهم ينظرون إلى مَوٌلَاءِ یعذبونہ فیسَرُون بهم 
روضحکرٹ بم لیا أن اعد اعم ف الذنيا كاتوا يظسحكون عٹھم ویسخروق ہہ 

ثم إننا نقول أيضًا: تنفیذ العدل يُعتبر رحمة گا في الڈّنیا فظاهرٌّ فإننا إذا أقمنا 
ا لحد على السارق أو أقمناه على الزاني» أو ما أشبة ذلك فهر رحمةٌ بالنّاس عمومًاء 
وبه خصوضّاء حتى ببذا الذي جلد أو فحت يده هو رحة ب كيف ڈلكف؟ لاا 
تَمْبَعْهِ من مارسة العمل مرَّةٌ ثانية» كلا تذكر هذا الأ ولأن الحدَّ يَكُون كمّارة له 


سورة الفرفان(الآية:١؟)‏ ۹۱ 


قل عدب عليه ل الآخرة لان الله تَعَالَ لا يجمّع له بين عقوبتين. 
فائدتان: 
المَائَدَة الأولى: ريف وتخذیر من تسلط الملوكة کہم كِب اذيك كبوا مدا 
الیوم الذي زول فيه ِأكيّثُهم ولا يَبقَى إلا مُلْكُ الله سْبِحَظويعاكَ. 
الْمَائَدَة الانية: تبشير للناس عمومًا في قوله عَرَيَبَل: اَن ۹4ء حيث يشير إلى 
أنه عل يُظهر من رحمته في ذلك اليوم ومن مُلكه ما لا يَظْهّر في غيره. 
f e.‏ 0 . 
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0 الآية(۷٠)‏ و 


ات 0° درب © ° ا 


مم 


© قال الله عَيَجَلَ: ٭ ووم يَعَضُ آلظالم عل يَدَيْهِ يفول يدت اَذ 
الرسُول سيلا © [الفرقان:۲۷]. 
TT‏ 

قوله: ٭ ووم يعض الظالم عل يد4 معطوف على قوله: ٭ وََومَ تَتَقَّقُ 
مء 4 يعني واذکر ل ووم يعض آلظالم عل يدَيْهِ 4ء لَص 4 من أي باب من أبواب 
الصرف؟ عندنا في الصرف الأبواب ستة» فهنا يعض 4 هل من باب (تَصَرَ يیَنْصُرٌ) 
أو (سَِعَ يَسْمَعْ) أو (فتَح» يَْتَحُ)» فَهُرَ من باب (قَنَحَ)» وعند العامة يجعلونه من 
باب (تعر) يقولوة: تعض (فلاد بض فلاگا) والصراب؛ (قلانٌ تعش نلاتا): 
فهي من باب فَمَحَ يعني يُفتح فيها المضارع» كا أن ا ماضیَ كذلك مفتوح لکِن 
الماضي مشدد. 

قوله: 9 ووم يح أَلطَّإِلِم 4 امسر رجاه يقول : [المشرك]ء والآية قد نقول: 
ہا عم من المشرك؛ أن الم يَشمّل اش فیا دوت ولكن ننظر السياق الآن: 
هل يعن أن ود الم بمعنى الشراك أو لا؟ : ثم إن الممَسّر حَصٌعھا تخصيصًا آخرٌ 7 
فقَال يَمَدآمَهُ: [عفبة بن أي مُعَبْط؛ کان ع بالشھادتینِ ثم ويم اض ون 
عَلَپ] نول e‏ [عقبة] ایی لون فإِنْ کان اکر وڈ يريك 
أن يجعلّه مثالا ما تنطبق عليه الآية فالأمر سهلٌ» وإِنْ کان يريد الم و وٹ ان 


بتھ 


سورةالفرفان(الآية:7؟) ۹۳ 


يجعلّ الآية من باب العامٌ الّذِي أريد به الخاصٌ» فهذا غير مسلَّم؛ لاہ لا دليل على 
ذلك؛ فلا دليل عَلَ أن الراد به الخاصٌّء بل الآيةٌ اة لن تشمل عُقبةٌ وغيره؛ 
فالصواب أنها عامّة َة لکل ظالر؛ وذلك لأنَّ الأصْل بقاء العموم على ما هو عليه 
خی يقوخ بل کل أن الاد به ا خاش وهنا قوله: # ووم يعض الظَاِمَ۹ عام 
ِعقبة وغيره 

قَالَ المَسّر: [طعَك يَدَئْهِ4 دما وتحسُرًا في يوم القیامق يفول بيت 4] إلى 
آمری ا مح وکس یس مر سي 
بعض النّاس إذا فاته الأمرٌ تراه يَعَص يده ثم يُصَفْق بیدِہہ يعني أنه فاته» فَهُوَ دلیل 
على التحسّر والنڈمء وما أعظمَ الحسرة والندم حينَ يرى المؤمنين في حال والظالمين 


في حال» وهذا أعظم ما يَكون. 
ففي هَذِه الآية أمَر الله سُبْحَاتهوْتعَال بأن تذكر حال المجرمين يومئذٍ من الندم 
والتحسّر العظيم والعَض على الأيدي 


وقوله: عل يَدَيْهِ يه رَعَمَّ علماءٌ البیانِ أن في الآية مجارًا؛ لأنَ الإنْسَانَ لا يَعَقَ 


على يده كلّهاء ولو راد أن يَحَمَّى على يده كلّها ما استطاع» یقولون: ا مراد باليدين 
الأصابع؛ لات لا يمكين أن یع على اليد لھا ولكننا نقول: في الحقيقة لا مجاز 
في الآية؛ اك دل السياق عل معت ئن هو الراك کل يعرف أن المرادَ: يَعَضَ الظالم 
على يديه يعني على أصابعه» فهي لم تدلّ على اليد كلّها من الأصْل بحسّب السياقٍ 
حتى نقول: إنها رلت عن معناها إلى المعنى الثاني» وهذا الَّذِي قرّرناه هو الذي 
وجب لشيخ الإسلام ابن تيمية يَِعَاللَهُ أن ينكر وجود المجاز في اللغة العربيّة؛ 
لِأنَّ شيخ الإسلام ماه لا يرى وجود المجاز في اللغة العربية إطلاقًا؛ لا في القُْآن 


۹٤‏ تفسبر القرآن الكريم 


ولا في غيره؛ لاله يقول: إن دلالة اللفظ على المعنى ليست ذاتيّة» يعني ليس اللفظ 
نفسه يدل بذاته على المعنى» وإنیا يدل بالسياق» وأبرز مثال بين لك ذلك الألفاظ 
المشتركة الي تصلح لعنينِ فأكْتَر يعيّن المعنى السياقٌ» وهكذا غيرها أيضّاء فبناء 
عل الك رل لا پرجد غاز ف تلع العربيةة لاف اران ولا في غيره» ولك 
أكْثّر النّاس يرون أَنَهُ يوجد المجاز في القرّآن وفی غيره من كلام العرب» وبع 
العلماء يرى أَنّهُ لا مجارٌ في القَرآن» وفي اللغة العربية يوجد المجارٌ. 

والَّذِي أوجب هؤلاءِ التوسّط أَتُمْ قالوا: إن ميزان المجاز الّذِي لا أحدّ باع 
فيه صِكَّة نفيه» أي صحة نفي المجاز» وليس في القَرْآن ما یح نفيّه» يعني عندما 
تقول: رآيت أسدًا يقرأء المراد بالأسدٍ الرجلٌ الشجاءٌء کان قلتّ: رأیٹ شجاعًا 
یقرأء لكنْ عبّرتٌ بالأسد لِأَنَّ الشجاعة فيه أظهرٌء هم يَقَولُونَ: إنك إذا قلتَ: رایت 
أسدًا يقرأ فَِنَهُ يجوز للمخاطب أن یقول: هذا ليس بأسل» فينفيه» وهذا صحيحٌ» 
ئيس بألسده کے رارک إ5 کات انجاز علدت الکبری أَلَا رخ في فی في 
القرْآنِ ما يصح نفيه» آگا غیژہ من كلام العرب فَيمْكِنْك أن تَنِْيَه ولا تبالی. 

وأمّا الحديث النبويٌ فالظاهرٌ أَنّهُ لا يقال فيه هذا؛ لأَمَُّمْ يَقُولُونَ هذا فقط 
نی ارآ نالخدي انر تجوز رواک بالمسى + يجوز آل الارن ر اة 
ونفى مَذْہ الكلمة» لا أصل المعنى. 

ولكن إذا رَجَعنا إلى ما قالّه شيخ الإسلام رمال وهو أن الألفاظ ليست 
دلالتها على المعنى ذاتيّة حتى نقول: إنها إذا دلت على معتی آخرٌ في مكانٍ آخرٌ فهي 
مجازيّة: بل دلالتها على الألفاظ بحسّب السياق» فعلى ذا نقول في الآية اَي معنا: 


ر 


« وی عص الام على يدَيْهِ4 لا مجاز فيها؛ لِأنّهُ لا يمكن أن يفهم أحدٌّ أن المراد بذلك 
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0 506 7 ب 8 9 
في الأصّل أن يَحَض على اليد كلهاء كل يعرف أن المراد بقولنا: يعض على يديه أي: 
ما يعض عليه عادةً وهي الأصابع. 

و قا قائل: إن قوله: « ويم يح الم عل يديه )؛ ليدَئْهِ 4 يعني على 
بعض يديه واستفدنا البعضية من كلمة لعل ۹ء ولم يقل: يعض يديه؟ 


2 3 ا 
ما 


نظ هل افد )سی بل ار بنفسهاء ومثلها "لوأ ْ َعَض عَلى 
بر سجر » عض تتعدى بنفسها وب(عل): قال تكلة: 1 ا : عا 
عض التَخلٌ۹ا؛'' في الرجل ِي عَضَّ يد إِنْمَانِ سا 
رمع ا میا لا تد عل لكليّةء حتى لفظ اليد لا یراد بها الكل 
میا عنی ولو کات يلاق مل ارڈ يراد ہا الكل . 
وَلَوْ قَالَ قَاولُ: هل العض على اليدين أو على يد وَاحِدة؟ 
فالجواب: الظاهر كلا قويّ الندم عص على اليدين كلتيهما. 
و گال كَائِلٌ: قوله تعَال: اوك الین فر يليت ربوم ولاب خبطت اعم 
فلا نق طلم بوم الْقيمَةٍ ف َقَيمَةَ وبا € [الكهف:ه ٠‏ ۰ء ما معنی: لانقیم هم وزنًا؟ 
فالجواب: لا نقيم هم وزنا يعني لا يعبر هم وز لكن لا توزن سيئاتهم مغلا 
توزن سيئات المؤمنين؛ لان سيثات المؤمنينَ تورّن لأجل الموازنة بينها وبين الحسئات» 


١ 


و و و 
بعض احد 


مع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام رقم (٣٣٦۳))؛‏ ومسلم: 
کتاب الإمارة» باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الکفر رقم .)۱۸١۷(‏ 
واللفظ لمسلم. 

(۲) أخرجه البخاري: کتاب الدیات: باب إذا عض رجلا فوقعت ثناياه» رقم (1۸۹۲)» ومسلم: 
كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والدیات: باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه. إذا 
دفعه المصول عليه» فأتلف نفسه أو عضوه. لا ضمان عليه» رقم (٣۷٦۱)ء‏ واللفظ للبخاري. 
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حسابه هلكت؛ اه ناوال لو ناقشك على نعمة وَاحِدةٍ من عه لکانٹ جع 
أعمالِكَ الصالة لا تُقابلها. 


2 
< میں 


قال امسر وَمَدآََة: [ لذت م اسول محمد سيا 4 طَريقًا إلى 
الهدى]ء يقول الْمَسّر رَيمَهكَنَة: إن الجملة حال من «الظالم€ يعني أنه يَعَض» وهذا 
دليل على الندم بالفعل. 

قوله: لیت 4 من علامات الاسم النداءہ ف(یا) لا تدخل إلا على اش 
وإذا دخلث عل حرق کیا في مَذِوِ الآية آو على فعل فإنها تفيد التنبية خط هذا 
أحد القولين في إعراہہا. ۱ 

القول الثاني: أنها للنداء» وأن المنادى حذوف: والتقدير في مثل مَْو الآية: 
يقول: يا رب لیتنی أو يا قوم ليتني» ولكن نقول: إن الأصْل عدم التقدیر وإذا كان 
الآَصْل عدم التقدیر فالأولى أن لا نقدّر شيئًا هنا وأن نجعل (يا) لمجرّد التنبيه» وإنم) 
كانت لمجرد التنبيه لِأنَّ أصل النداء للتنبيه» عندما تقول: يا فلان تنبّهه ية لك 
ويُقبل إليك بوجهه» فهي للتنبيه» ولا حاجة إلى أن نقدّر المنادى. 

وقوله: يتن انت مَمَ امول 4: (لیت) للتمتي» والتمني هو: طلب ما 
لا یمن حصوله أو ما يَعْثْر حصوله فالتَيْء الذي يتَعَذَّر أوینکٹر حصوله يُسمّى 


کے کو جم تھے 5 5 5-7 م 
ألا لَيْتَ الشبّات يَعْودٌ يَوْمَا َأَخيرَة بمَا فَعَل الٍیے''' 


)١(‏ ديوان أبي العتاهية (ص”5). 
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ہے 


قوله: يبي عدت مَمَ أليسُولٍ سيب 4 أي سلكت سبيلاء وهو الطریق 
الموصل إلى الله سْبِحَاَةوتعَالَ . 
وقول الممسر وَمَدلَنَُ: [لاممَ اسول محَمّد]ء بناء على أن الآية يُقَصَدٌ بها 
عُقبة بن أبي مُعَيْطء فعلى هذا تكون (أل) للعهد الذَّهنِيٌ» وإذا قُلّنا بالعموم -وهو 
SP‏ 71 3 0 0 
الأرجحٌ- فإن المراد بالرّسول هنا من أرسل إلى قومه» فتكون (أل) للجنس» 
۴ ام 5 8 كود عد 
للعموم؛ لن المراد بها جنس الرّسول الشامل لحَمّد ييا وغيره. 
من فوائد الآية الكريمة : 
المَايِدَة الأولى: أنه تجب على المرءٍ أن يختارٌ لنفسه الأصحاب: أهل العلم 
والڈین ويؤحَذ من قوله: ‏ ووم يمس ألظَالِمُ ل يَدَيْهِ € إلى قوله: ٭ يوی اتی آڑ 
لِد الثّانية: بيان حال الظالم يوم القيامة» وأنه يندّم ندمًا عظیّاء ويظهر ندم 
بالقول وبالفعل. والدلالة على أَنَّهُ بالقول في قوله تَعَالی: 9 ويل لَب كر اَعَد انا 
للا 4» وبالفعل في قوله تَعَالَ: 9 ويم يعس لظام ل يَدَيْهِ4. 
الْمَائِدَة الثالثة: التحذير من الظَلْم الَذِي يَصّدّ به الإِنْسَانُ عن دين الله أو 
التحذير من الظّلّم الّذِي يُوجب أو يُوقع الإِنْسَان في مخالفة الرشل؛ لِقَوْلِه عََجَلَ: 


۹ تفسبر القرآن الكريم 
۸ 
ص١‏ ےہ ٤‏ وھ a ۰ a‏ م م 

# وَیَوَ يعض ألظَالِم عل َيه )؛ لأن الغرضّ من ذلك التحذيرٌء لیس يرّد القصة 

0 ےھ 4 رز 5 دو ص 
بل الغرض أن يحذر الإنْسَان من هَذا الأمر الذي يكون مال صاحبه إلى هذا 
ا حال. 

رو ای © ° 
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® قال الله عَيَجَلّ: « ویک اتی کر تد فا حَلِلا 4 [الفرقان:۲۸]. 
C3 © ©‏ © ° 


قال ار مدان [ یَولَقَ € ألفه عِوَض عن ياء الإضافة» أي: ويلتي. 

معناه: هتي تن لَه أذ هلاضا 4 أي ابا «حَلبلا4]» إلى آخره. 

قوله: وی4 (يا) حرف نداء» ول بولق 4 منادی» وأصله: ويلتي فمَلِبَتِ 
الياءُ ألقًا فصارث: يا ويلتى» وهذا جائرٌ لغةّ» يعني يجوز لغةً أن تقول: يا ويلتي 
ویجوز أن تقول: يا ویلتی. والويلٌ: اشلاك؛ وكأنه يقول: يا هلاكي اضر يا هلاكي 
احشرء ليتني ل نذه إلى آخره. في التستی الأول ل يَمّل: يا ويلتى» لكين في التمني 
الثاق قال: یا ويلقيء لآل زاد غم فى الأول قث لأول مكو عن مره والثاق 
للمرة الثانية» فيَكُون ذلك أبلعَ في التحسٌّر» فلهذا قال: يا ویلتی. 

وقوله: پر ائیذ> م أَصَير لكل اقم جس ای و ھی الايد من 

سورس سس با ني آدمء ول يذكر هنا فلانًا باشمه؛ ل 
یا شرنا إليه للعموم» ففي عَقبة بن أ بي مُعَيْط يَكُون المراد بفلان: واب كاله 
وق غبره يكو لكراد يدكن أله عن وکر الد 

قوله سښحات وتال : فلز أََخِذْ فلاا حَِلا» الخليل هوا خیب الل بلعث عبد 
الغایة؛ لان الخلّة أعلى أنواع اگ ليث يدنك لان المح لكت مسالِكَ البَدَنْ؛ 


۰ تفسبرالقرآن الكريم 


گرانقال الشات 


6٤ سے‎ o 


ض کے اف سے ہے کے ہے 
َذ تحَلتِ مَسْلَكَ الروح مني وَبذا سمي الخليل خَلِیلا 


ےہ 


بل 33 كاد تمل عن اھ ودرک حا سی الال محمد حبيب اللہ 

وإنُراهيم خليل اللہ وموسی كليم الله؛ لان مَولَاءِتزلُوا مرتبة الي بارال 

حیسث وصفوه بأنه حبيب الله وإبراهیم خلیل الله؛ فإن الة أعلىء والذبي 6 

خليل الله کیا أن | ِبر تراهيم خليل اله قال التبي هالک ول : (إَِ الله تال كد اڈ 

لیلد ٠‏ گیا اخ راهيم لیا واا کون عوشي كليم الله فقول ایضا: شد 
د 


گلیم الله» وإذا كان موسى كليم الله في الأرض فإن عمد ول كليم الله في السَّمَاء . 
٠‏ © 9 و . 


(۱) دیوان بشار بن برد (۲/ .)٦۷٤‏ 
) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد» على القبور واتخاذ 
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لم 0° درب © . اا 
© قال اش عَيَبَلٌ: « قد صلی عن ال ڪر بعد إِذ جام وکارے الشَيِطنْ 
لاضن حَدُوَّا 4 [الفرقان:۲۹]. 
٠‏ © حيرب © ° 
4 2ہ ر ےھ 2ء e‏ 9 5 ۶ 7 روصم تھے 
قال المفسر رَحَدَالنَهُ: [# لقد أَصَأنى عن الیک ر4 اي !ا قران ##بعدَ إِذ 


قوله: «الَقَدْ الى اللام مُوَطَلَة للقَّسم» و(قد) للتحقيقء فالجملة إِذّن 
مؤكّدة بثلاثة مؤگدات: القسم و(اللام) و(قد)» وهو يؤكد في هذا اليوم أن ذلك 
الخليل أضلَّه تأكيدًا يُراد به لوم نفسه» ولكن ذلك لا ينفعه الآنء لو كان مدا التأكيد 
في الذي لَتَفّعَه ما الآن فلا ينفعه» ولک يزيد في تحسّره. 

قوله: لت اسل عن یکر يقول المسر الہ [أي القَزآن]ء وهو 
بنا منه على أن ا مراد بالظالم كا سبق هو عُقْبّة بن أبي مُعَيْطء فيَكُون المراد بالذكر 
القُرْآنء وإذا فنا بالعموم -وهو الراجح- يكُون المراد بالذكر الكِتّاب الممنرّل على 
ذلك الژّسولِء ففي عهد موسى التوراة» وفي عهد عيسى الإنجيل» وكذلك في 
العُهُود الأخرى الكُبّب المنرّلة على الدّسّْل. 

قوله: بعد إِذْ جَآءَفٍ4 هدا الظرف له فائدته العظيمة؛ يعني بعد أن حصل 
لي الذكر وعَلِمته وفهمته؛ حَصَلَ الإضلال» وهذا أبلغ ما لو أضلّه عن أمر متوقّع 
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غير واقع» هذا أمر واقع أقرّ بأن الذّكر جاءه وقامث عليه الحبّة وأضلّه هَذّا الخليل 
بعد إذ جاءه. 

قال الْمَسّر يمَثامّة: [بأن ردني عن الإيهان بهہ قال الله تَعَالَ: وات 
لشََيِطَنٌ لِلّاضْسدن» الكافر #حَدُولا 4 بأن یتْرُکه ويَتيرَأ منه عند البلاء]. 

قوله: #وحكات الفَيِطنُ للاضدن دولا کان امسر َال مشی عل 
أن ذو الجملة ليست من قول الظالره وآن قول الظام انتھی عند قوله تعَالَ: بعد 
إذ جهن وعلى هَذًَا ينبي الوقفٌ على قوله: لت اسي عن زكر بد إذ 
جام فتقف ثم تستأنف وتقول: #وحكارب الشَّيِطدنٌ لْاضْسَدن حَدُول 4. 

وقوله: لطن € يُرادُ به الجنْسٌ؛ لان الشياطينَ كثيرونٌ» قال الله تَعَائی: 

وما ت يه شين 4 [الشعراء:٠٠17»‏ وقال عَرَّتلَ: ط لہا کان رموش اَن 4 

[الصافات:10]» فا مراد به هنا الجنس» وهم أنواع. 

والظاهرٌ -والله أعلم- - أن تك نوع من المعاصي شيطانًا؛ كشيطان الشركٍء 
وشيطانٍ الجحودء وشيطان البخل» وغيرٍ ذلك ٠‏ فلکل نوع ےلان ا ها کٹل 
والله أعلّمُ. 

وقوله: لنشن المراد به على کلام ا الکافٹ وعو عة برد 
أبي مُعَيْطِء أو عام؛ اَن هدا الکلام من کلام الله سْبَحَائَهوَيََالَ لیس من كلام الظالم» 
فيتحتيل أن يكُونَ عاگا للكافر والمؤمن؛ فإن الشيطان أيضًا يُعْوِي المؤمنَ» ثم بعد 
ذلك يَتَخَلَ عنه» فالظاهرٌ أن المرادَ بالإنْسَانِ هنا الجنسء يعني المؤمن أو الكافرء 
وإنَّا قلنا: إن ذلك هو الظاهر لاه كا يُخْوِي الكافرينَ بالكفر كذلك يُُخْوِي المؤمنينَ 


سورة الفرفان (الآية:۹٠)‏ ۴ 


وقوله: #حَدُولًا» هَذِهِ ما أن تكون صفة مشبّهة» وإما أن تكون صیغةً 
میس ہدیس یس وپ می 
خذلان الشيطان للإنْسَانٍ داتا؛ لن امبالَغة تقتضي الكثرةً» والخذلان معناه إذلال 
انان في مَوْطِنَ يحتاج معه إلى النصرء فهذا الخذلان أنك تخل عن إِنْسَانٍ في 
ر ریچ وس یرہ 
أنّهُ ڈُل الإِنْسَانَ في مواطن النصرء فرَيّنَ ِقرَيْشٍ أن يتخرجوا لقتال الد 
فخر جوا ظا ترقت الفککان كك عل قد وقال وة نحط ون كد 
لا تَرَوْنَ4 [الأنفال:44]» زین للإنْسَان الكفرء ٭ کثل الفَعٍِطن إِذ قال للانکن أكفْرٌ 
وہس ری ملك 4 [الحشر:15]» هذا في الد: ا وف الآخرةز © وَقَالَ 
لطن لما فی ار إت الله ومک وعد الي ووعد نہ تالف سكم وماك 
ل علي : کچ شور سر ہی دو اکم مآ 
تا ينڪ 4 بمُغيثكم وما أنثر بمضرنحے إن ڪقرث يمآ ترڪ تون 
3000 هذا أيضًا بجذلان عظيمٌ» فالشيطان في مواطِن النصر يدل 


6 
3 


کا 


8 


9 


0 ع 


وهذا الوصف #وكات ألشَيْطدن ٭4 نقول: هل كان في عِلم الله» أو كان 
یا مکی وانتهى؟ تفم قريب نظيرها (کان) دة عن الزمن» يعني أن (کان) تار 
يراد بها الدلالة على الزمن» وتارة يراد بها مجرّد الْحَدّثء يعني مجردة عن الزمن؛ 
فتقول مثلا: (كان زیڈ قاتا) يعني فيا مضّى» ثم جلس» وأيضًا مثل قوله عَتَبَلَ: 
لوان الله عََفُوبا تما € [النساء:٦4]ء‏ وقوله: #وكارت اله عل ڪل شو فيا 4 
لدوب لبس السی كان قا کی بل الس أن قلا وتلاف سير , 


١‏ تفسبر القرآن الكريم 


وهو صفة المغفرة والرّحمة والقدرة» وكذلك هنا وکا القَيِطَنُ لانن 
َدُولًا» ليس المعنى أن الشيطان كان خذولا للإِنْسَانٍ فیا ممّى وأصبح غير خذول 
بل المعنى أن هذا وصف ملازِمٌ للشیطانِ بالنسبة ناماو فالشيطان وَصْفَه 
الخذلان لبني 5 دائّاء لیس معناه فيا مفّی فقط ب ا نا الله تباركوتعال بأن 
الشيطانٌ حَذُولٌ لإِنْسَانٍ لأجل أن شخ عدرل رالا ت به 
في موطن نحتاج فيه إلى نّصره فتَحُذّر منه. 


فإذا قال إِنْسَان: ما علامة کون هَذَا الفعلٍ من أوامر الشيطانء وما الذي 
بدرینا أن الشيطان أ َرّنا بہذاء وأن مَذَا من عمل الشیطان؟ 


الضابظ نر خخا :الق بيذ التق يرا دسف ال4 


[البقرة:774]» فإذا رأينا أن النفس رید متا أن ؛ نقع في هذا العمل إذا كان خالا للشرع؛ 
علمنا أذ ذا من أمر الشیطانِہ فوجبٌ عابنا ادر منه؛ لأثنا تلم أن مَذًا الشيطان 


سَيَخُذَّلنا في موطن نحتاج فيه إلى النصرء مَذِهِ هي العلامة الفارقة بين ما يَكُون من 

راشا انشسّ الأقارة بالسّوء افر ہام الغيطان» لاتك لا تس بان الشيطات 
نزل بك وجاء بكء لكن نفسك تأمرك بہذاء فهى تأتير بأمر الشیطانِء فيجعلها 
كالوسيط بيته وبين قلب المرء. 


من فوائد الآية الكريمة : 
الْمَائِدَة الأولى: التحذير من فَرَنَاء السّوء؛ لقوله: لم أَصَلی4. 


الْفَائدَة الثانية: أن الکافت القائث ق ب م القباعة تومتو نا 
9 فرّ بل عموم الظالمينَ» في يوم القيامة يؤمنون ب 
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لِقَولِهِ: «عن لكر بد اذ جاه فأقرّ بأن الذكر قد جاءه» وأقرّ بأن ما جاءه 
کر یتذگر به ا مر 

المَائِنَة الثالثة: أن الشيطان يأمر الاإنْسَان ثم يِخْذّله أحوجّ ما یگُون إليه؛ لقوله 
مُیْکَالرهاق: وکا ألشَيِطَدنٌ لاضن حَدُولَا4. ومن الأمثلة لخذلان الشيطان 
لأصحابه في الدَنْيا من القَرْآنٍ ما تقدّم في قوله تَعَالَ: ولد ويد تہ ليطن 
لله وال لا کات لک الي ورب اتاب ول جار تسم گتا ترات 
الان نَكصَ عل عَقبَیْد لی ری کم إن أرئ ما لا رون إن اخاف الله وا 


0 عهبية 


5-0 


TE‏ د اتاب € [الأنفال:۸٤]»‏ ومن أمثلة خذلانه هم فی الآخرة قوله عسي 
« وَكَالَ ليطن لم فيیٗ الْشَر ت آله وَمَدَسكُمْ وعد د لق و 7 ہے یں جن كَل 

وما کن لي یکم ين شاک للا أن دعو اشم لی كلا تلوترن ا 
ا ا ڪر يمآ رڪون 


جح و ر 


من َل € آابراجم:٢٢:ء‏ رما قوله تََای: « کٹل اط د قال للانکن ا٘کمر هَلَما 
فر َل ف بی لک 14امئر:٦١]ء‏ فربما يكُون في الڈیا والآخرة» فالآية ليست 
بصريحة أنها في الآخرة. 

الْفَائِدة الرابعة: أن العرَّض من إخبار الله سُبْعَاتەَُکَالَ عن الشیطانِ بأنه عو ل 
لبني آدم أو للإِنْسَانٍ التحذيرٌء والعلامة عَلَ أن هَذَّا من أوامر الشيطانِ قولّه تَعَالَ: 
ا درد ہو اس فو وی مُظوتٍ ليطن ئا کک عدو 
ما مرکم با لسو وَالْفَحسمَكهِ وَآن تقولا ع اللو ما لا َلَمون € [البقرة:4ة١159-1])‏ 
ل وك سوفسہری 8/۶ 0999۳ 00 ۸] 


کچ 


٦‏ تفسير القرآن الكريم 
سے الک مظما وريد الإتصاة أن بل الال حر لا يذل الال لايك مي 
وَيَأَمْرُسظم انحا 4 أي المنكر. 
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© قال الله عَل: © وَقَالَ 
[الفرقان: ١٠‏ 7]. 


0 ہے و کو 62 22 ق مو موی و د 
لرسول يرب إن قوی أتخذوا هنذا الْفَرءَانَ مھجورا 4 


0° تبر © ° 


َال المَسّر ويَمَدلَلَة: [وَهَال ایل“ محمد ربإ وى € تُريمًا اشوا 
هدا لمران مَهُجُوََا 4]ء هنا لسر أيضًا حَصّها بابي يف وهنا قد نوافق الم 
على أنها خاصّة بالتبي كله بدليل قوله: «وَكِدِكَ جملا ِكل بي عدو من امجن 4 
[الفرقان:61]؛ لان المراد بهذو الجملة التسليّة» وهذا هو الذي يؤيّد ما قاله المَسّر 
راف أمّا مسألة القرآن فإن القَرْآنَّ يُطلّق على المصدر فيش مل كل ما يُقرأ من 
التوراة والإنجيل وغيرهما من الکتب؛ لکن الَّذِي يجعله خاصًا بهذا الذي نزل على 
عبان يكل ما بعده. 

َو قَالَ قَائلٌّ: يقول الله تََالَ: مد لمران 4 والوحي ما زال ينزل؟ 

الجواب: لن الرّسول يقوله والقُرآن بين يديه» فمثلًا موسی إذا قال والتوراة 
بین يديه صمح أن يشير إليها. 

قوله: [9يَرَتِ إن َو € قريشّا]ء وأضافهم إلى نفيه لاله أبلغ في توبيخهم؛ 
أن الأمر الواقع يقتضي أن قومه أسبقٌ النّاس إلى تصديقه» وإلى قَبُول ما جاء به 
ولكن الأمر كان بالعکس» وهذا نظير قولہ تَعَالَ: َال إا وی ما صل ایک 
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وَمَا عى 4 [النجم:٠-۲]»‏ حيث أضافهم إليه» كأنه يقول: یَنبَغِي أن تكونوا أنتم أوّلَ 
من یصدق؛ لِأَنَّهُ صاحبكم» كذلك قوله: وما صَاحبگر بِمَجَُونِ € [التکویر:۲۲]» فا لمهم 
أن الإضافة هنا الخرض مها زيادةاتوبيع؛ يعني بدل أن يقول: إن قريشًا قال: إن 
قومي؛ للمبالغة في توبیخهم» حیثُ إن مُقتََى کونہم قومّه أن يصدّقوا به ويقبّلوا 
ا اء تقد 

قَالَ امسر ردا انَهُ: [ ادوا هلدا الْمّرءَانَ مَهْجُورًا 4 متروگا] مأخوذ من 
اجر والهجرترك اليْء رغبة عنہ فهم اذوه مهجوراء يعني جعلوہ ٥‏ شيا مهجورّاء 
يعني لا يلتفتون إليهء وهذا أبلغ من قوله: إن قومي هَجَروا القن ووجۂ ذلك 
آق لجر فعا والجسلة القعلية لا قدل عل الثثوت رالاسسرآن ولكن قراه: 
ادوا هدا الثْرَانَ جرا ) حلة اسميّة؛ لن (الماء) و(مهجورًا) أصلهما 
المبتدأ والخس ذ فَكأَُمْ جعلوا هَذًا القَرآن الَّذِي تجب العناية به والإقبال إليه جعلوه 
أمرّا مهجورًا مرغوبًا عنه» كأنه لیس مستحقًا للإقبال عليه إطلاقًاء فصبّروه من 
الأمور الھجورۃ المتروكة الي ليس من شأا أن ييل إليهاء وهو أبلغ من كوتهم 
هجروه؛ لِم قد یہجرونہ وهو مستحقٌ لأن يُقَبَلَ ما إذا اتخذوه مهجورًا فإن 
اتخاذهم إِيّاه مهجورًا يَكُون معناه أَنَّجمْ مَجُروہ مع استحقاق أن جر 

وق الات نِ ينقسم إلى قسمین: قير لظي وہ برا لاوج رطب عدا 
وهذا ما حدر منه اي راتان في قوله: نما ِلرّجْلِ أن يَقُولَ ہت 


o > 


سوره کیٹ وکیت؛ FEE‏ * كيت و کته كل حو قد" لان تیت یل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب نسيان القرآن» وهل يقول: نسيت آية كذا وكذاء 
رقم (007"9)» ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأمر بتعهد القرآن» وكراهة قول 
نسيت آية کذاء وجواز قول أنسيتهاء رقم (۷۹۰). 


سورة الفرفان (الآية:١؟) 1١46‏ 


على الرغبة واُجر؛ ونُسّيتَ ندل هل آلالیس باعتارہ لک قد تر عليه هذا 
الحَجْر. 

ا مجر الثاني: هجر العمل به يعني أن الالْسَان يتلوه ول یقشر في تلاوته» لكنّه 
لا يعمل به. 

ويمكن أن يتولّد قسم ثالث: القسم الثالث: جر لفظىٌ وعملء يعني أله 

ایوہ ولا يعمل یہ 

فإذَّنِ الأقسامُ ثلاثةٌ: هجر لفظيّ» وهو هجر تلاوته» وهجرٌ عمل وهو هجر 
العمل بهء وهجر لفظيّ عمل ويم أشد؟ اللفظيّ العمل يليه الحجر العمل؛ 
والثالث اللفظيّ؛ وكل منها عرّم» حتى الهجر اللفظیْء فإذا ترك الإِنْسَان تلاوته 
رغبة عنه وزُهدًا به فَإِنَهُ لا يجوزء نعم لو ترك تلاوتّه تشاغلًا بأمور لا بد منها فهذا 
لا بأسٌ به» فا هجر اللفظيّ موجودٌ في المؤمنينَ» ولكن لا يوجد الهجر المطلّق بالنسبة 
للمؤمن» يعني لا يمكن للإنْسَانٍ أن يتركَ تلاوته تركًا مطلقَا؛ لِأَنّ عندہ الصلاة» 
وقد تع عا أن يقر فا مرن الات ولف ر الطلق لا يديع الوم لبذ 
لن أهمّ تى )َء قراءة الفاتحة في الصلاة. 

و قال قايلٌ: ما حم هجر المصحفيء وذلك بان يَكُونٌ عنده عة سخ من 
القَرْآنِ في البيت» ويقرأ في وَاحِدةٍ فقط؟ 

لیس بنحرامه ولا يوجد مائ لكثه مع الحاجة لا يجوز انان أن تجٹکڑھا 
والتاس حاجون إليهاء أمّا الآن فلا توجد حاجةء والتحذير الذي كان يوجد في 
كلام بعض أهل العلم نّا كانت المصاحف قليلة حيث يَكُون الإنْسّان ليس عنده 
إلا نسخة ويحجزها لنفسه ولا ينتفع بها ولا ينتفع بها غيره. 


١١‏ تفسير القرآن الكريم 





ہے سر ی ہے 

َو قال قَايْل: هل عدم تدبر القرُآن يَكُون هجرًا له؟ 

عير الد قد يرن ج لان العلااوة يدوق تنم شك أن تاد ناتست 
و00 5 ن ت د 2 ج‫ کن اس 2 2 2 عت > 
أن الله تَا أمَر بتدبره» وأخبر أنه ما آنزل إلا للتدبر والتذكر كب أله اك 
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یی 


مر لکا ابی وَلِتَذَكْر ولا الأب € (ص۱۹۰ء والتدبر معناه أن الإنْسَانَ یتاگل 
معناه ویفگر فيه» ویَسعّی في الوصول إليه» وإذا كان قاصرًا عن فَھم المعنى يسأل» 
وإذا كان يمكن أن یراع هو بنفسه كُنْبَ التفاسير فَلْيْرَاجِع. 

َو قال قَائِلَ: هل استماع القَرْآن يُغني عن القراءة؟ 

فالجواب: ما أظنٌ أن الاستماع يني عن القراءة» لكن على کل حال الاستماع 
فيه خيرٌ» ولكن القراءة أفضل» وبالنسبة للاستماع إذا كان مشغولَا فلا يَنبغي أن 
يستخلمه. 

من فوائد الآية الكريمة : 

لْمَائِدّة الأولى: ما وصلث إليه حال قريش مِنّ العناد والمكاّرة؛ لِقَوْلِهِ: لن 
قوی أَححَدُوأ هلدا لمران مَهجُوًَا ۹ء فهم اتخذوه مهجورًا. وکونہم اتخذوه مهجورًا 
أبلغ من کونہم هَجَّروه. 

َة الثّابية: عِظّم هَدًا القَرْآن؛ لِقَولِِ تَعَالَ: هد ألما )؛ لن الإشارة 
تفيد التعظيم» يعني هذا القرّآن العظيم الَّذِي لا ينبِغي أن مجر مَؤُلَاءٍ اتخذوه 
مھجوڑاء فقولہ: اتخذوه مهجورًا أبلغ من: مَجَروهء كيف ذلك؟ اتخذوه مهجورًا 
يعني جعلوه من الأمورٍ التي تُستحِقٌ أن هجر فاتخذوه أمرًا مهجورًا يعني مرغوبًا 
عنه ومتروكًا هو في حد ذاته» على زعمهم» هذا وجه والوجه الثاني: يعني هم 


سورة الفرفان (الآية:١٠) 1١1١‏ 


صيروه مهجورًاء والماء المفعول أول محل ا مبتدأء ومهجورًا حل الخبر. 

لْمَائِدّة الثالثة: بشاعة هذا العمل من قريش» وجه ذلك الإضافة في قوله: 
فی )؛ فإن هَذّا يدل على بشاعة هذا العمل منهم؛ لان المفروض أن قومّه 
يكُونون أولى الاس بالعناية به وقول ما جاء به» ولكن الأمر مع الأسف صار 
بالعكس. 


ہے 
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و الآية(؟) 0 
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یے اد ر مسا 1 رة رس سس و وھ یم گا و یں 
© قال الله عجل: #وكدلك جعلنا لکل تی عدوا من المجرمين وک رلک 
هايا وَتَصِبرا € [الفرقان:۳۱]. 
٠و‏ ين ه. 


سو د E‏ اوه ہے جر خب جه حورا # 


گا قال ال سول عد الاڈ تَكج: یرب ن وی ادو نذا لمران مجو 
وهذا من الرٌسول عَِداصَهَۂوَاكَکع شکایة لقومه؛ لاه تضايّقٌ بهم فأنزل الله عليه 
تسلیةً له وجوابًا ِشكايته ديك جلا لل بي عدو مَنَ ألْسْجَرِمِنَ ۹ء « درك 
(الكاف) اسم بمعنى (مثل)» وهي تأي في القَرْآنٍ كثيراء فخ جاءت فإننا تُعرِبها 
هَذَا الإعراب» على أنها اشم بمعنى مثلء وَأَمّا إعرابها فهي مفعول مطلق» وعاملها 
الفعل الذي بعدّهاء أي: ونل ذلك الَّذِي جعلناه جعلناه لكل نبيء فهَؤُلَاءٍ المشركون 
لیخ جعلوا القُزآن مهجورًا ووه ورآء ظُهُورهي ودرا إل هجره وسخروا 
َيْسُوا ِدَعَا من غيرهم» فقد سبق لكل نبي كذلك. 

قال امسر يَمَدْاَنَة: [طوَكَدَيكَ4 كا جَعلََا لك عدوا من مركي قومك #جَمَلنا 
لکل بي 4 قبلّك عدوا ِن لْمُجْرِمِينَ € المشركين» فاصبر کا صَبَرُوا]ء وي ذا من 
تسلية التبي ي ما هو ظاهرٌ؛ لآن الان کل إذا کان غث قد ای بل 


مُصِيبيّه» تقول ا ُنْسَاءُ وهي تَزٹی أخاها د بے رد 


)١(‏ نہایة الأرب للنويري /٥(‏ ۱۷۹)ء والبيتان في الديوان. 


سورة الفرقان (الآية:١؟)‏ ۱1۳ 


وَلَوْلَا تر لبان حولي على إِخْوَابِمْ لَقََلْتْ تفي 

وَمَا کون مِْلَ أخي وَلَكِنْ 7 الس عَنْهُ آَم 

فإذا عَلِمَ الي الالام أن هَذَا دَأبُ قوم الأنبياء من قله قَإنه يسل 
ويون عليه الأمرٌ. ۱ 

قال لمر ات [«وَكَيٌ رلك هَادِيًا» لك #وَبَصِرًا 4 ناصرا لك على 
أعدائك]. 

قوله: #وَكَىٌّ برل € (الباء) يَقُولُونَ: إنها زائدة إعرابًا فقط وها معنى» 
و(ربك) فاعل (كفى)ء يعني: وکفی رَبّكَه و(هاديا) تمييز حول عن الفاعل» يعني 
كفت هدايته ونصره» والتمييز قد يحول عن الفاعل» وقد يحول عن المفعول» فقوله 
سْبِحََهوْيعالَ: « وَج ال عُبُوئًا 4 حول عن المفعول؛ لِأَنَّ الأضْلّ: وَفَجَرنَا عیونَ 
الأرضء هنا #إوك م یق ملک هابا الأضل: وكشت هدای ركلف وده 

لوف رلك هَادِيًا وَبَصِرًا 4 أي: ناصرًا لك على أعداك. ووجه ا مناسبة 
بين قوله عَيَجَلّ: وتال السو يرب اك وى ادوا هنذًا لمران مجو 4 وقوله: 
وکین ب رلک هايا وَتصِررا ٭ أقول: المشركون الذي ينابذون الّسُل يتقصدون 
بذلك أمرين؛ إضلالّ الاس للحيلولة دونَ وصول الجدايّة إليهم» والعٌدوان على 
الول حتى بالحرب والقتال» فين الله اوتا أن هذه المحاو لة ليست بَِيْء؛ 
لان الله بارعا كَقَى به هاديّاء فلا يستطيع مَوْلَاءٍ الأعداءُ أن ص2 | أحداء 
وكفى به نصيرًاء فلا يستطيع مَوّلَّاءِ الأعداءٌ أن يَقضُوا على دعوة الرشل. 


° OCD 0° 
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من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَة الأولى والثّانية: عناية الله تَعَالَ بال سول يف ووجةٌ ذلك أن کون 
اله يعتني بالرّسول ويُسليه با و لخيره» هذا دليلٌ على العناية به» وكون الرّسول 
پل يحتاج إلى أن الله يسليه ِمَنْ قرا کہ يدل عَلَ ان الرّسول تواتك بک 
يَنتابه ما ينتابٌ البشرّ مِنَ غ الو الاي فيحتاج إلى التسلية» وأن مَن دون 
الرّسول من باب أولى» فعندما يأتي إلينا مثلّا أحد دُعاۃ الخير ويشكو إلينا ما أصابه 
من الئاس نقول له: انظر مثلا إلى فلان وانظر إلى فلان وانظر إلى فلان» ولا يقال: 
إن ذا ضور في حقهء هذا لا بد منه فالطبيعة البشرية تقتضي أن الأمر هون على 
النفس إذا أصاب الغيرَ مثل ما أصابه. 

ومناسبة قوله: لوک برک هَادِيًا وَتصِيرا 4 لذكر أن الله جعل لکل نبىّ 
عدوا من المجرمين» يعني: مَوْلَاءِ المجرمون يحاولون القضاء على الرّسَّالة أو النبوّة 
بواجد من أمرين؛ إما بإضلال النّاس وصدھم عًا جاءت به الرّسُلء وما بقتالهم 
وإهلاکهم» فيَعتدون على النّاس بالقتال» فقال الله تَعَالَ: لوكي ريلك هَادِيَا4 
في مقابلة حاولة الإضلالء لوَيسِيرا 4 في مقابلة محاولة القضاء على الأنبياء وأنمهم. 

ومَوْو العداوة التي تكون للأنبياء تكون لورثتهم؛ لِأَمَجْمْ يدعون لا يدعو له 
التبي» ونحن نعلمُ أن َو العداوة ليست شخصيةً» وإن| هي معنويّة بِسَبّب النبوّة 
ودلیلشا مَل أن العداوة ليست شخصيّة» يعني أن غداوة الام الكذيين للرسل 
ليست لأشخاص الرَّسُلء بل با جاءوا به من الحق؛ دليلنا أن قریشًا ليست تعادي 
الرسول يك قبل أن يُبِعَثْ. بل هي ترى أنه من أشد الرّجال أمانةٌ وصدقًا. 


الما الثالثة: اَم لا يستطيعون أن يلوا النّاس إذا أراد الله عَزَجَلَ هدايتّهم» 


سورة الفرفان(الآية:١؟)‏ 110 


ولا أن يقضوا عليك إذا أراد الله تَصْرَك؛ لقوله: لوک رتل هَادِيا ونصِيرا 2# 
هَذِهِ العداوة حسّب ما يقول الله سْبْحََةُوَتََلَ وما عرض من القَرْآَنِء هل تكون لأتباع 
الرْسل أو لا؟ ۰ 
الجواب: تكون لأتباع الّسُل؛ لأَك-ِمْ عادوًا الرّسُلَ لدعائهم للحقء يعني ما 
عادّوا الرْسل لأشخاصهم ولهذا كان الرّسول عَلَهضصَكاموَتَكام قبل البعثة عند قريش 
ليس عدوّاء بل هم يسمُّونه الأمنَ» فما دامتِ العداوة مِنْ أجل الدعوة إلى الدين 
فسوف تكونٌ لکل من دعا إلى الدين؛ لِأَنَّ الذي يدعو مثلًا إلى شريعة اي لغ 
هو يدعو إل .ما دعا إلبه ال لم اسآ فلا بد أن يَكُونَ له أعداءٌ ىا كان 
للأنبياء أعداء» وعليه فالواجبُ على مَن دعا إلى الهدى وأوذي أن يُصبر» وأن يَتَأسَّى 
بها جَرَى للرسل من قبله» والرّسُلُ أعظمٌ منزلةٌ عند الله منه» ومع ذلك مَكَنَ 


أعداءهم ا فعلوه. 
َلَوْ قِيلَ في الجَوَابٍ: إنہم عادوا الرّسُل وهم أفضل ا حلقء كيف لا يعادون 
من سواهم؟ 


فا جواب: قد يقال: إنهم عادوا الرّسُّل واشتدت عداوتهم هم لِأَنّ تأثيرهم 
أشد» فَعَادَوهم أشد. 

التَادّة الرايمة: أن اخ بين بضدمة لان الله جعل عدوًا من المجرمينَ ينابذ 
ے ات رت سے 
لکن إذا کان قا معارض: رکلّا أن به رد علبھاء بہت گا 

الْقَائَِة الخامسة: ابتلاء الله سْبِحَائُوتدَالَ للمؤمن؛ ؛ فان إذا کان الإيهان قويًا نه 
يصمد أمام هَذِْ الشّبّهات» وأمام مَذِهِ العداوة» وإذا كان ضعيقا إن ٤‏ يتأن فهذا من 


٦‏ تفسير القرآن الكريم 


ضس اق 1853 أن ال نکی لانت ا ما بک وتو ال یچ رون عمرت 
لوس ول کال ٠ت‏ کی میک ا لع کن ا 12 اتا کے 

يعني اطمئنّ بحاله اي هو علیھاء بَا ا اش ااب کی نید سے اتا 
لكر ذلك هو اران لين € [الحج:١١]»‏ وإن أصابته فتنة وأمر يشغله انقلبٌ 
على وجهه. 
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سورة الفرقان (الآية: ؟١؟)‏ ۱1۷ 





و الآية("؟) و 


کک ٠‏ © درب © ° بج 8 


م 5 می سے رص ص 0 د سو م ے ع 
© قال الله عَيَهَجَنّ: # وقال الَذِينَ کفروا لولا نزل عليه الْفرےانُ جل ريده 
ےک کا 2 مر ع کک 207 کر یا 7 


2 يذ 
كنلك نت یہ فوَادك ورتلننة ترتیلا 4 [الفرقان:۳۲]. 


° © C3 © ٠ 


«وَدَالَ ایی كرو لول تر علیہ لمران مل دة € هَذِهِ السورة فيها طابع 
التحدث عن ال آن.والرة عل الکڈین له فارّل ما ابعداث هذه السورة ااك 
الى برل الا عل عَبْدِوء 4» فهذا الفرقان الي تمدّح الله نفسه بإنزاله إلى رسوله 
لا بد أن عى به ويجاب عن المعارضين له بالأساليب المختلفة التي مرت علينا. 

قال انمسر صَمَدْلَمَة: 1[ وقا الین كَمروأ لو € ملا ونر علو الان ج 
يد € كالتوراة والإنجيل والزّبور]» « وا ين مروا 4 ها من جملة اله الي 
أَوْرَدَهَا المكذّبون للرسول با قالوا: الكتب السابقة تنزل على الأنبياء جملةً وَاحِدةٌ» 
مثل التوراة والإنجيل والزَّبور» لا مفرّقة فقال هؤلاء: لو كان ُمّد بي صادقا 
وأنه نبي من الأنبياء لكان شأنه شأنَ الأنبياء السابقینَ؛ ينزل عليه القَرآن جملة 
وَاحِدةٌ ونوا ب(لولا) الدالة على التحضيضء يعني أَنّهُ كان يخي أو يجب أن ينزل 
عليه القَرّآن جملة وَاحِدةَ على زعمهم كا نزل على الأنبياء السابقینَء وهنا قوله: 
واک َر كَمَرُوا > لا شك أَمثْمْ من قریش؛ اه یتحدث عن أمر وقع» ولا يمكن 
آن تكو عا لميع الان بعتي لا يمن أن تكرت عائة لکفار الأ السابقية» 
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لکن ربا کون هذا القول مورونًا عن قریش؛ ويقوله من يقوله بعدهم توا 
وتضليلا للناس. 

قوله: *لولا نل عليه لْفرَانُ مله وِحِدَهٌ 4» كلمة تْزْلَ 4 وكلمة #جْملَه» قد 
يهم منهما التعارضٌ؛ لن المعروف أنه إذا كانت بالتشديد (لُرّلَ) فهي لا ينزل 
شیا فشيئاء وإذا كانت (أَنِْلَ) فهي ما نزل جملةٌ وَاحِدةٌ وهنا قالوا: طلوْلا رل عليه 
الس ان جن کہ وكات کی ما اشر قا إلبه آن يقولما: لولا أنرل عليه المُرْآنُ؛ فقيل: 
إن (أنْزل) و(لُرّل) يتناوبانٍ؛ فا لضف بُگُون بمعنى المهموز» ونظيره من الأفعال 
(أحَن و(حَ) فنقول: خر وآخُزں, ومعناهما واجد وإن کرٹ (لُڑّل) یا ينزل 
شين فشيئًا و(أَنِل) ا ينزل جملةً وَاحِدةً هَذًا ليس من مدلول اللفظٍ بذايہہ ولَكِنُ 
ها ته السياقٌ والقرافن واخالء وعل عدا فلا فرق ضرا وة اللزاة بل 
هنا (أنرل)» ولکن تابث عنها. 

ويحتمل أن یگُون قوله: ر علو لمران جه يده € اَم قالوه على حكاية 
ما ينزل» ثم اقترحوا أن يَكُون جملةً» بمعنى أنه ئرل حسب الواقع؛ فالواقع أن القَرآن 
ينزل على الرّسول با متفرّقَء فكأَتَجُمْ قالوا: هلّا كان تنزيله الَّذِي ينزل الآن شینًا 
فشيئًا جملةَ وَاحِدةٌ فيَكُون التنزيل هنا باقيّا على القاعِدَة» وهو أَنّهُ ينزل شيئًا فشیئًاء 
كأَببُمْ يَقُونُونَ: هَذّا التنزيل الَّذِي كان صفةً للوحي الِّي ينزل على عمد اة لولا 
كان هذا التنزيل جملة وَاحِدة. 

فأمامنا الآن جوابان: 

الجواب الأول: أن (نُرّل) و(أنزل) یتناوبانء ويَُيّن المعنى السياقٌ والقرائن. 


ثانيًا: آنا لا يتناوبان» ولكل وَاجدة منهما معئى» لَكِنّْهُم قالوا: برل باعتبار 
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واقع الأمر؛ فإن الوحي كان يَنزل على الي بك شينًا فشيئاء فكأَتجُمْ قالوا: لولا 
كان هذا التنزيل جملة وَاجدة. 

هَذِهِ الشبهة قد تكون شبهة في بادئ الأمر» يعني لاذا لم يكن الوحي النازل 
عليه كالوحي النازلِ على مَن قبله؟ هذا قد يَكُونَ شبهة في بادئ الأمر ولَكِنْهُ في 
الواقع ليس بشبهة» بل هو حُجّة» ولهذا أجاب الله عنه بقوله: «حَدَلِكَ يديت 
به فاد 4. قال المَسّر ماک [نزّلناه دل 4 أي متفرّقًا نيت بد دراد » 
نقوّي قلبك لورَبَلئهُ تتا 4 أي أتينا به شيا بعد تيء بتمهل وتُوَدَةٍ لتيسير فهمه 
وحفظه]. 


بے 


ما 


قوله: «حَدَلِكَ 4 ينبي أن تقفَ عند التلاوة على قوله: « وال لر كَمَرُوا 
وا رل علي لمان که وده 4؛ لِأنّهُ إلى هنا انتهى كلام الكفار» ثم تبتدئ فتقول: 
«ححَدَلِكَ ّت 4؟ لن هَذَّا الأخير من كلام الله ركاه فيَجب الفصل بينه وبين 
كلام الکفار؛ لِأَنهُ جواب عن الشبهة. 

وقوله: رلك 4 مفعول لفعل حذوفِ: مَمْعُول مطلق» يعني أنزلناه مثل 
ذلك التنزيل؛ و(اللام) في قوله: ليت 4 للتعلیلء وهي متعلقة بالفعل الحذوف؛ 
يعني أنزلناه لأجل التثبيتء والتثبيتُ معناہ التقوية والإقرارٌء يعني ليست جرد 
تقویة؛ لأنك تقول: تبت ايء بمعنى أقررته لا یتزعرع ولا يتحرّك» ومنه قوله 
[الإسراء:٤۷]»‏ فالتغبيت بمعنى التقوية والإقرار؛ لاله يقرره ويجعله مستقرٌاء فَقَلْبُ 
الرسول عََتَواضَكْوْوَتَكاةْ بهذا التنزيل يَتَقَوَّى ويثبت ويستقرٌ ولا يتزعزع. 


ہے 


وقوله: لدبت يو ردك کیفیة التثبيت هنا من وجهين: 
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أولا: أنه إذا ول عليه قثرة بعد نز اس توالت وعرف استمرار رسال 
ہے 2 تروصت :فاو ع وہ و عت 
وانظر إلى حال النبي عل داصلا وَالسَلامُ عند فترة الوحي ماذا کان یصنع؟ کان حرج 
إل الخبال سی برشت أن يتتذى من الال ا ققد ما کان الح بيه اول تنا 
تثبيثٌ یثبّت قلب الرّسول؛ لاله رسول ولأن رسالته م تنقطع» هذا وجة. 


وجة آخرٌ: أنه يبت قلب الرسولِ عَلنآسَكثولَة کل أُورد عليه شبهة» فينزل 
القَرآن بَا عنهاء وهذا بلا شك تَبيتٌ إذَّن يَكُونْ التثبيثٌ هنا من ناحیتین؛ تثبيته 
عل آله رسولٌه وتبیگٹ آعر لدفع الشبّهات التي ورد علیہ وهذا الأمدٌ الأول 
كربا له مثا بفترة الوحي» والأمر الذَّاني تضرب له مفلا َو الآية: <وَكَالَ أذ 
قتا 4 ٹیل ماد لوان جا ویک جاء الخواب: سکلف کت يد 
دك وأيضًا قوله: « وقالوا لن تمت لف حقی تفجر لنا ین الْأرَضٍ نوع © 
او تک الك جد ين ليل وَعِنَب 4 [الإسراء:41-90]» إلى آخره» وقوله: # وَقَالوا 
قل أرق گید کت ين کید فل رٹنا لیے ند ا رکا تا زیت کٹ أب 
يَكْفِهِمْ آنا السا عك اکب ينل عَلِيهھمٌ 4 [العنكبوت:101-50]» فهذا وغیرہ كثير 
یون من جملة تثبیت قلب الرسول عََنداتكثرلتكم؛ لگ إذا کان الإنْسَان مذ با 
يدافع به خصمه» فإن ذلك من أقوى ما يَكُون من التثبیتِ. 

وهنا بن اللہ سبحانهوتعال ا حکمة بأنه تثبیت فؤاد الرّسول عَتواضَكادواتَكم. 
وفي آية أخرى قال عَتَيلَ: لوا مرن ینف عل الي عق مَك ورلن نزي 4 
(الأسرات ا فين حكمة آخیریٰ وهي أن يقرأه التي بي على الاس على مُکٹ؛ 
لیگُون أسهلٌ لحفظه وأوعى لفهمه. فیا هي الَْكْمّة في أن الله عَرَجَلَ اختار في هذا 


2 جرم وو د 


الموضع أن يقول: لنت بد فود ۹ء وهناك قال: تفآ على الاس عل مک 4؟ 
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الِكُمَة في هذا ظاهرة؛ لِأَنّهُ هنا جواب لشبهة أوردت عليه؛ فناسب أن بین يكن ا کت 
فیا بختص باليّى يكل لاہ کیا هو معروف أن البشر بشرہ یمکن أن يتأ با يورد 


١‏ و ست 


عليه من الشبھات؛ گیا قال: لو أن تبنت لد نٹ سک € [الإسراء:ة 1]. 


م عم سور ےرم 


وقوله: #وربلته تتلا € يقول الممسر َال [أتينا به شيئًا بعد شَِيْءٍ]ء وعلى 
هذا بگون الترتيل بمعنى التنزيل» وعندي أن الترتيل أخصٌء يعني أن المعنى 
جعلناه مرتلا يعني بعضه يعقب بعضًاء وكل آية منه منفصلة عن الأخرى» فكأن 
مَذْهِ الآيات مراحل للمسافرء والمسافر إذا كان له مراحل في سفره یہوّن عليه 
السفرٌ وََنْقض هَذِوِ المراحل تعب سفرہ لكين إذا کان دا في مسي وَاحِدِ يق 
عليه» وكون النفس ترتاح للقرآن بِسَبّبٍ هَْو الآيات والترتيل أمرٌ معلومٌ وتجزئة 
لآ أيضًا هذا السّبب؟ أي لأجل أن يقطع الإنْسَان الرآن مرحلةً مرحلا فيهون 
عليه ويقوى فق قرا وکلک ایشا جيل متا كل سور سكلة هن الآأخرق: 
هَذَا أيضًا من أسباب تنشيط القارئ واستمراره في قراءتہ إِذَنْ ترتيل اران بالآيات 
والسوو کا عا شد التاری رک نشاطًا ولو عل اران قا وفنا 

وكذلك أيضًا من فوائد الترتيل أيضًا أن العمل يأتي للناس شيئًا فشيئاء ما 
ظنك لو أن القَرْآن الكريم نزل جملةً وَاجدہً على النّاس بجميع أحكامه» هل 
يستوعب النّاس هَذِِ الأحكام ويقومون بها أو لا؟ لا يمكن» هَذَّا صعب جداء 
وليس من طريق التربية أو التنشئة» ولكن بحکمة الله عَرَجَمَلَ ىا هو شأن الله جَزَّوبَك 
في كل تَيْء من الأمور القدریة والأمور الشرعية أنه ینا َنِه حتى الأمور 
الكونية تن تَنْشِعَة فالجنين في بطن أمه يبقى مدة» في بني آدم تسعة شهور» وفي 
غيره من الدواب بحسبهاء المهم لا بد من تنشئة» الليل والنهار لا یأتی دفعة وَاجدۃة 
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ے‌ 2 : و 32 
بل شيئًا فشيئّاء وهكذا الشرائع أيضًا تأتي إلى الناس شیتًّا فشیئًاء لاسي مَذْو الأمة 
وإن كانت الأمم السابقة شرائعهم تلت جلة واحِدة وهذا من الآصار والأغلال 
التي كانت عليهم أن شَرْعَهم ينزل جملة وَاحِدة ويلزمون به دفعة وَاحِدة لكن هَیْہِ 

0-١‏ ہس وت و :7 2 ہے 6 و 
الامة من رحمة الله بها أنه رتل القران ترتیلاء حتى ينشئهم على الإسلام وعلى 

کاو ا کک ٠‏ ا ا م 4 

َو قال قائّل: ما العیب في کون القرآن ل ينزل جملة وَاحِدةٌ؟ 

و عو 1 لی ںی 

العیب آنُّ لیس برسول لِأنّهُ لو كان رسولًا لكان مثل غيره ينزل عليه القرآن 

گا 1 3ے قو ےآ ةة ال 6 0 

جملة مثل) نزل على من سبقه جملة. وهي شبهة في ا حقیقة ولیست بحجة» هي شبهة 

يريدون التموية بهاء وإلا فليس هذا -أنه يأتي بالوحي شيئًا فشيئًا- إطلاقا بِنَيْءِ 

يمنع من صدق رسول الله #4 لكن هم يُقولون هذا بالإضافة إلى ما سبق في 

سورة النحل حيث قالوا: #إِنَّمَا يعلمة َر [النحل:١٠]»‏ إذا أضفتٌ ہذا إلى ما 

سبق امم يَقُولُونَ: هو يلقن القَرْآن تلقيئّاء وإلا لرل عليه جملةً وَاحِدةَ كغيره من 
الأنبياء. 


سے - 


2 یئ ےا ےپ کے ود ےی سے فو ہو ےکر ہے عض 

لو قال قايّل: ألا يكون قول المشركين: #لولا نزل عليه القرءان جل وَحِدة 4 
اعتراقًا منهم بأن القَرْآن منزل من عند الله؟ 

جو ہے 

الجحواب: لاء هم لم يعترفواء يعني على حسّب دعواه» حيث إنہم يُقولون: إذا 
كان نازلا من عند اللہ إِذَّن لماذا لم ينزل عليك من الله جملة وَاجدة إِنْ كنت صادقًاء 
فهذا ليس إقرارًا منهم بالإنزالِء لكِن يَقولُونَ: هَذَا الّذِي يقول: إِنَّهُترَلَ عليه الفَرآن 
من الله لماذا لم ينزل عليه جملة وَاجِدة؟ وأيضًا لا يوجد تناقض بين مَذِهِ الآية وبين 


قوهم: إن مَذَا کلام ساحر يسحر النّاس. 
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من فوائد الآية الكريمة : 


الْعَائِدَة الأولى: جرص الكفار على إبطال ما جاء به الرسول ية وإيراد الشبه 


عليه؛ لِقَوْله: واک ا كَدرُوأ و ر عليه اران مله وده 4 فن هَذِهِ ليست 
حجّة وإنما هي شبهة. 

الْمَائَدَة الثّانية: عناية الله برسوله ئل بردّہ على هؤلاء. 

الْمَائِدَة الثالثة والرابعة: إثبات الْحَكْمّة في أفعال الله؛ لقوله: لنت 4؛ لن 
اللام للتعلیلء والتعليل معناه الحَكْمّة» ففيه رد على طائفة من طوائف البدع» 
وَالأضْل أن هذا القول عند المجيرة؛ يرون أن أفعال الله ناراق غير محللةء وأنه 
عل خلق ال خلائق أو اَل ويشرع الشرائع لمجرد المشيئة» لا لحكمة» ويستدلّون 
بقوله سْبِحَائَةوَاكَ: للا سل عا قعل وهم سلو 4 الانیاء:٣٢]ء‏ ولكن أَنّى هم 
ذلك من ْو الآية. إذّن هَذْ الآيات تفيد بيان الحَكْمّة من إنزال القَرآن مغر قا وأن 
أفعال الله تَعَالَ معلّلة مقرونة باليكُمَةہ لن مَذِهِ الَكْمّة الي تكون لأفعال الله 
مل سواء كانت شرعية أو غير شرعية منها ما هو معلوم ومنها ما هو جھول لناء 
رکا معلومة عند الله. 

الْمَائدَة الخامسة: أن من الحَكُمّة في إنزال القرآن تثبيت قلب الرَّسولٍ يك 
سواء كان ذلك تثبيًا في تقرير الرّسَالةِ أو تثبيًا في رد الشبه التي تُعرَض عليه. 


‘e f? © ٠ 
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ار حي حير ہی يحم ال ںا 
و الآية(١؟)‏ و 


د 0° درب © ٠‏ س 


© قال الله بل «ولا باوت بِمَمَلٍ إل شتت بَالحق وَأَحَسنَ تی 

[الفرقان:٣۳].‏ 
دوجو 

قال الْممَسّر مَمَدَلنَه: [ ولا يويك يِمَمَلٍ » في إبطال أمرك طلا جنك 
ألْحَق 4 الدافع له اسن تنبا © بيانًا]» هذا من تثبیت قلب الرّسول بي » ولا 
يويك بسنل € المراد بالمثل هنا الصَّفة؛ کما قال الله سبحانةوتعال: مك لن لی وعد 
مدن فا ا من مل عير ءاسن © [محمد:6١])‏ والثّل کا هو معروف يُطَلق على الشبه 
لمهم كَل الى أسْتَوْمَدَ تَا 4 [البقرة17]» ويُطلّق على الصّفْةء أو الوصف 
العظيم العجيب َة اق وعد انون فا انر [عمد:ه١]»‏ ويُطلّق على المثل 
المعروف بین الأدباء وهو القول السائر الّذِي يراد به تشبيه ا حال الواقع بها سبق» 
أو ما أشبه ذلك. فالمراد بالمثل هنا الصّفة» يعني لا يأتونك بصفة من القولٍ يريدون 
بها إبطال دعوتك إلا جئناك با حق. 


دن فهم يأتون بباطل لاہ قابل قوم با حنٌّ» فهذا دلیلُ أيضًا عَلَ أن کل 
شبهة تج بها المكذّبون للرسول بف فهي باطلء ولكن هذا الباطل باطل في ذاته» 
قد يظهر لبعض الئاس بطلالہ وقد مى غلل بعض الئاس بطلائہ وهذا من الفتن 


- 


أي فتنة الشبهة» يعنى ليس كل ما كان باطلا معلومًا لكل أحدء وهٰذا أنت أحيانًا 


سورة الفرفان(الآية:؟١؟)‏ ۱۲۵ 


وأنت شخص وَاحِد يَنجلٍ لك الأمرٌ واضحًا في بعض الحالاتء ويّلتيس عليك 
في بعض ا حالاتِء حَسّب ما يَكُونُ قلبّك صافيًا مطمثنًء أو غير ذلك ومن نَم ہي 
عن القضاء في حالٍ الغضب» وعن الإفتاء في حال الغضب. وفی حال ا حر المزعج» 
والبرد المؤلم وَمَا أَشْبَّه ذلك؛ أن الإسان گول هذ الأمور بت وين العلم باحق 
أو إرادة الحق؛ لِه عند الغضب يَشْتبه عليك الح أو ربا لا تید اق بل ريد 


فالحاصل الآن نقول: كل شبهة يُورِدُها الكمّار في عهد الرّسول عَاصَكهوالتَمْ 
وفيها بعده فهي باطلٌء وما جاء أحدٌ بباطل في عهدٍ الرّسولٍ يل إلا جاء الله بالحقی. 

وقوله: سس تش يقول ادر وناگ [أیٰ بیاتا]. 

وهنا (أحسن) هل هي على بابها أو من باب مقابلة الخصم؟ على باہا؛ لأ ٹہ 
عنهم ان ایضاع لامور وياد ہد وهم في ایم ون من الفصاح 
وهذا ما تحڈی الله أحدًا نی عهد الرّسول كول كلقع بمٹلِ ما تحذاهم بالقرآن» 
إن ف(أحسن) هنا على بابهاء يعني َنَم یاتون بگلام حسن جدًا وبين وواضح 
ولكننا نأتيك بها هو أحسن وأبين وأوضح» بل كاه سان الله تَعَالَ عن 
رسوله گا ما فيه. 

قوله: e‏ َئْل: گلامهم ما دام باطلّا هل فيه بيانٌ؟ 

فالجواب: نعم َم اتون بگلام جيدٍ في فصاحته» وقد قال رسول الله 
لت ول : e‏ لحرا > لن بیانہم هَذَا وفصاحتهم وسحرهم 


.)01/51/( أخرجه البخاري: كتاب الطبء باب إن من البيان سحراء رقم‎ )١( 


٦‏ تفسبر القرآن الكريم 


اللفظى يأتي الله تَعَالَ با هو أحسن منه. 


من فوائد الآية الكريمة : 
لْمَائدَة الأولى: أن كل کل ذي باطل نجد جواب باطله من القُرْآنِء أو نقول ما 


ماس نجد بيان باطله من الوحي المنرّل على شد كل تأخذه من قوله: فو 
الك َكَل إلا جت يلحي مسن كني 4 ڈانفرفان:۳ء فیا من شّبهة إلى يومنا 
ہل ر اللي ا ید سول اداع باک تن رار 
معروف لیس كل أل يدرك ذلكہ قالسیف في بد شان لا بی شيا ولا پقحہ: 
كالعصا أو أقلّ» وني يد إِنْسَانِ هو سيف بتار يضرب به ويقتل به» هكذا أيضًا 
الوحئ المنزل على الرّسول إا ليس كل أحدٍ يعلمه. ولا کل أحدٍ يستطيع إقامة 
الحجّة منه» ولكن فضل الله يؤتيه من یشاء وهذا سئل عل رَإيََعَنَهُ: هل عندكم 
َء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال: «لا وَالَذِي فَلَیَ الب وَبَرَاً النَسَمَة ما 
أعْلّمُه إلا کا يُمْطِيه الله رجلا في القَرآنِء وما في هذه الصَّحِيفَةِ). قيل: وما في 
الصَّحِيفَةِ؟ قال: «الْعَقْلُ» وَفَكَاكُ الأ وَأَنْ لا بعل مُسْلِمٌ بگافر؛!'' 
فالحاصل: أن الله مُبَعَالثوقَالق بوتي فضلّه من يشاء بالنسبة لفهم القَرْآن 

کر من و 5ڑ بک سط ينها مت سال راخ لا يستطيع أن بأل منها 
بمسألة. ويّذكّر أن الإمامَ أحمد رجانه استضاف الإمام الشافعيّ ذات ليلة» فقدم 
إليه العشاء» فأكل العشاء كلّه» ثم نام واضطجم على فراشه» ول يمم لصلاة الليل» 
ثم قام إلى الفجر وم يطلبٌ وَضْوءًاء فقالت إحدى بنات الإمام أحمد لأبيها: ۰ 
الشافعي الَذِي كنت تقول عنه كيت وکیت ما رأيناه عمل ولا رأيناه أيضًا اقتصرٌ 


_ 


.)7٠41/( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب فكاك الأسیں رقم‎ )١( 


سورة الفرفان(الآية:١؟)‏ ا 


على ثلث لطعامه. فقال: آتيكم بالخير. فسأل الشافعي هال أولا: ماذا أكل كل 
الطعام؟ فأجاب قال: إني لا أرى أحدًا في هَذَا اليلد أخل طعامًا من الإمام اك 
فأحببتٌ أن يمتلىَ بطني من هدا الطعام ا حلالِء مَذِهِ وَاحِدةٌ إذّن له غرض» 
والشبع أحيانًا جائز -فأبو هريرة شرب اللبنّ وقال له اللي لة: (اشْرَبْ) . فقال: 
لا وَالَّذِي بَعَتَكَ با تی تَا أ جد لَه مَسْلّكا!'"» ولكن نحن نحدّث أنفسّنا بالحديث 
عند كل أكلةء كل أكلة نقول مثل ما قال أبو هريرة! عم یہ 
ہت سرد الليلّ؟ فقال: إني كنتٌ أتدبّر قول التي گلا :ديا أب 

عُمَبْرِ مَا فَعَلَّ النقيد؟١‏ کے ران اسعبطك عن الحديث ال قائدة. وا كوني أصل 
انج بدو وضو قأنا آنف ار عدا لیے تكن ما آل لعتها من اننظ 
الحديث فقطء فالله أعلم أنه كلا رأى فائدةٌ جرّ حديثًا آخرٌ يدل عليهاء ثم استنبط 
منة . 

فالحاصل: أن النّاس يختلفون في فَهُم الكِتّاب والسّة واستنباط الأحكام من 
الكِتاب والسئّة؛ وهذا تجد بعض الئاس يأي لك بالآية ويسوق فوائدّها ويمكن أن 
2حصّل مس أو عشر فوائد حسّب ما في الآية» وآخرٌ یأتی بدلا من الخمس بخمسين» 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

TT 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب كيف كان عيش النبي بي وأصحابه» وتخليهم من الدنیاء 
رقم (؟5555). 

»)٦۲٠۳( أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب الكنية للصبي وقبل أن يولد للرجلء رقم‎ )٢( 
ومسلم: كتاب الأدبء باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله إلى صالح يحنكه‎ 
.)۲٥۰( وجواز تسميته يوم ولادته ... رقم‎ 


۱۲۸ تفسیر القرآن الكريم 


سے سے سو سي سسب سے سے 
و الآية(٤٠)‏ و 
اس ٠‏ © جرب 6 ° gg‏ 


© قال الله عَيَصِمَلَ : لالد سروت عل وريه لک جَهَنَمْ أوكيكه 8 

گکاتا واصل سيلا 4 [الفرقان:٤۳].‏ 
Sa:‏ #< 

قوله: الین دروت عل وُجْرْسِهمْ إل جَمََمّ 4 يقول المفسّر: [هم لين 
ge‏ ۹ء فجعل (الذين) خبر مبتدأ حذوف: والتقدير: هم الین تروت 
ع وره 4ء يعني هَولاء اذِينَ ذّبوك وعارّضوا ما جك به هم الَذِينَ يترون 
على وجوههم» قال الم وَمَلله: [أي: يُساقون ای ب َه جَهَتمَ 4]» ولو قال الممَسّر: 
رون بمعنى بجمعون؛ لان الحشر بمعنى الجمع» يعني يعون سالاد با 
يوم القيامة على وجُوهِهمء لکن كأنّه ذا عُدّيَ بقوله: ال جَهََمّ 4 صار مُضْمَنا 
معنی السّوق؛ لمعنى يُساقُونء ولكلّه لا مانم أن نقول: يك رون ويساقون؛ لِأنّ الفعل 
إذا صن معنى فعل آخرٌ ليس معناه أنه یسل دلالته الى یدل عليها لفللّہ بل 
يضاف إليه معتی آخر فمثلا شر ب يبا عباد الہ € [الإنْسَان:5]. 

:إن یشرب مضئّن معن يَْوَى ولیس معنى ذلك أنه سلب معنی 
الشرب؛ لاه لا ري إلا بعد الشّرب» وهذا واضحٌ؛ كذلك أيضًا لا سوق إلى جهنم 
إلا بعد الحشر الذي هو ا لحنم 


وقوله: لهُمُ لدت 4 على رأي امسر تكون: الیک 4 خبرًا مبتدأ محذوف» 


سورة الفرفان (الآية ٠٤:‏ ) ۹ 


ویگون قوله سْبَحَلَهُويَالَ : «أؤكتجلك کر كاتا ہچ حالّا؛ جلة حاليّةٌ أو أنها مبتداً 
وخبر مستأئّف. ويحتمل أن تكون لالب 4 مبتدأء وجملة «أوليكت سر مَكَانَا 4 
خبر المبتدأ» فتكون من باب المبتدأ الخبّر عنه بجملة. 

وقوله: شروت عل وجوهِه 4 كيف يمشون على وجوههم؟ نقول: ىا 
قال الي عَلِيوِالصَلاو امام : (اََيْس الَِي َمْسَاءُ عل ر جَلَيْه في ادا قادرا على أَنْ 
يْمْشِيَهُ عَلى وَجْههِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟70", ليس ببعیدٍِء وإذا كان المتكرون رون يوم 
القيامة أمثال الذر يَطَؤْهُحُ النَّاسُبِأَفْدَایھم''' فالله على کل شَيْءِ قدي فإنسَان بكر 
قد يَكُون من أكبر النَّاسِ جنه في ادناه وهو متك إذا كان يوم القيامة بكر 
أمثال الذَّرٌ والله تَعَالَ على کل مٌیٴْء قدير» وهذا مثالّ ينا سبق الإشارةٌ إليه بأن 
آسرال ار فاس ہآسر ال الگا 


إذا قيل: ما وَجُهُ العقوبة بکش رہم على وُجوههم؟ 


فالجواب: إهانة لهم؛ لان الوجه شرف الأعضاءء فإذا جُعل هو َل الوَّطء 
فهذا إهانة: لكِنْ ما هي الحكمة من ذلك؟ لا شك أَنّهُ فيه إهانة وعذاب؛ لَََْمْ 
كَلبُواالحقائقٌ فقّلبواء وأيضًا ًا كانوا ينطقون اسهم وهي في وجُوههم؛ صار 
العذابٌ عليهاء كل مو وُجُوہ محتمّلة» وعندي زيادة اخيّال أن الإنْسَان يُقبل على 
اللَيْءِ بوجهه ويعرض عنه بوجهه» فلا كان الوجه عل الإعراض والإقبال» وهم 
قد أعرضواء ضار العذاتٌ عليها. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب كيف الحشر» رقم (٣٦٢٦٥٣)ء‏ ومسلم: كتاب صفة القيامة 


والجنة والنار» باب يحشر الكافر على وجهه. رقم .)۲۸۰٦(‏ 
(۲) أخرجه الترمذي: أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله يكل رقم .)۲٢۹٢(‏ 


١‏ تفسير القرآن الكريم 


كل موہ ا لمعانی مناسبة» والل أعلحٌ با أرادء وقد تكون كل مَذْہ المعاني 
مقصودةء ولا یقال: إن الوجة أشد مواطن ال حسدِ إحساسّاء نقول: لیس على كل 
حالِ؛ لاله توجد مواطنٌ أشدٌ إحساسًا من الوجه. على کل حال مَوْہِ المعاني التي 
کرٹ يكين أذ رڈ ليام یاب آم عر وغل وجرههم. 

قال امسر وَمَدَآئَه: [«ألهك سے کا 4 هو جهنم ول سيلا 4 
أخطأ طَريقًا من غيرهم؛ وهو كُفْرهم]. 

قوله: ر ماتا 4 يعني منزِلَةٌ وهي جهنم فهي ڈ نگ كاتا كل أده 
لِأنْهُ م يذكر المفضّل عليه» وعدم ذكر المفضّل عليه يفيد العموم» يعني کر 
كاتا 4 من جميع الأمكنة ومن كل أحد. 

قوله: #وَأَصَسلٌ سيبلا ا سی را من الصوابہ تم | أضلٌ طَريقًا من كل 
احیہ فهَواء الذي يترون عل وجُوههم إلى جهنم سيالا جالايت هم شر شر الاس 
مله وهم أضلٌ الاس طريقًا. 

وقوله: لل جَهَتَمَ 4 جهنم هَذْهِ اشم من أشهماء النار وأصلها من الُهُمَة 
والنون فيها زائدة» وعلى مدا فوزنہا تل لن النون زائدة» وسميت بهذا الاشم 
لاا سوداء اللونء بعيدة المَعْرء ومَذِهِ هي الجُهمة والظّلمة» نعوذ بالله منها. 

ويستفاد من الآية إثبات البَعْث؛ لِقَوْلِهِ: لر تروت عل مُجُوهِهمْ إل 

TT 


سورة الفرفان (الآية:0١؟)‏ ۱۴۹ 


و الایے )٠٠(‏ و 
0-00 


ا ۰ J‏ ه. 





© َال الله عا: * ولد ماما مرق التب وما ممم لناة خرو 

وزيا € [الفرقان:٥۳].‏ 

weet 

هَذِهِ الجملة ٭ وَلَقَدَ مَاتنَا4 فيها مؤكدات عددها ثلاثة: (اللام)» و(قد)ء 
والقَسَم؛ لان اللام مُوَطََةٌ للقَسَمء والتقدير: والله لقدہ والتأكيد في الَرْآنِ سَبہ أحدٌ 
أمرين: ا أن يَكُون في مقابلة إنكار المنكر» » وإما أن يَكُون لأهمية الموضوعء وإما 
للأمرين جميعًاء فيَكُون أمرًا مها ویگون هناك مُنْكِرٌ له. فيؤكد الله سُبحَانهوتَعَالَ 
ذلك الام نهنا عامس ااب هذا ام را ولا يذكره لکن ل اتوضرع 
آگده اللہ بارال لير للرسول دالتاارالكام صُوَرًا من تكذيب السابقینَ 


ہیی يكرت ذلك ابع في تسليته» ففیما سَبقی يقول الله عَتتَل: «وَكَدَِكَ جعلنا یکل تی 
عدو ون المجرمين و وک ملک اوا 16 َا € [الفرقان:81]» وهذا قول مجمَلء ثم 


ھا ق تخصيل ذلك ويا ماو مل سیل کیو 


ردي پر خوك و ےر دة 


قَال امسر ردا [٭ وقد اتنا موی ازب التوراةً]ء واتيتاه بمعنى 
أعطيناه إيّاهاء أنزها الله تحال عليه مكتوبة بألواح» ذ فهي ألواحٌ مكتوبٌ فیھا التوراة» 
جاءَ بها مُوسّی من الله» وليس المراد أنها تنزل من السماء» أنزلها الله على موسى 
فجاء بها إلى قومه. وقِصُّھا في الأعرافٍ مبسوطة. 


۲ تفسير القرآن الكريم 


قال امسر رید انب [ واا مده آخاو هدرورت وزرا | مُعيئًا]ء ااه ک4 
من أبيه وأمّه وأمًا قوله: « قال يَبْتَومَ لا تاذ بلحت وا راب 4 (طہ:٤4]ء‏ فهذا من 
باب التلطّف والتعطف؛ لان الأمٌ اشد حنانًا من الأب» وإلّا َهْرَ أخوه من أبيه وأ 
ومسألة القرابة وأنه شقيقه ثابتة. 

قوله: #هدرورت وزرا > قال الفسر ردا : مُعِينًا]. 

وقوله: وزرا 4 من الأَزْر؛ وهو الحَوْنء يعني أَنّهُ كان وزيرّاء أي مُعِيِنًا له 
ولك بب :مج عو سی؛ کا قال اللہ سْبِحَاَهوتََالَ: هرون أحى اشد به آزری وأَسْركهُ 
ف اي 4 [طہ:٣٣]ء‏ ويقال: إِنَّهُ لا يُوجّد أحد من الإخوة أشدٌ مِنةٌ وفضلا من موسى 
على هارون؛ لان طلب أن يكو رسولاء والبّسَالة أعل المقامات الى یتوصّل 
إليها البكر. 

°` e 4 e٠ 


سورةالفرفان (الآية:؟؟) ۱۳ 





و الآية(7) و 


1 .هينه لا 


© قال الله عَََلَ: « مقلا اَذْهبا إل اتور اریت كديا بايا مَدَتَرْتَهُمَ 


ندمت ک4 [الفرقان:75]. 
° © مه © ° 
قال الممَسّر رةاة: [8 فقلتا اذھبا إل لموم الب كَدَبُوأ بايا 4 أي القَبْط 
٥‏ لة فگذبوهما طمَدَمَرَتَهُمْ تیب ہ4 أهلكناهم 


قوله: #اذهبا إِل لموم الیک كَدَبوا بايا 4 في كلمة مكَذَواْ 4 إشكال؛ وهو 
أنه يَقْكَضِيِ أن التكذيب ساب للرسالق اذا إل الْمَرَرِ الب كَدَوأ با 4 
فكيف يُكُونون مکذبین مع تخ يات إليهم رسول؟ 

والجواب: أن الفعلّ الماضيّ هنا بمعنی المستقبّل» بمعنى: الَِّينَ يكذبون بآياتنا؛ 
لان الآياتٍ لم تل إليهم بعڈ فمعنى ال کہا بايا 4 أي يكذبون بها في 
المستقبل. 

أو يقال: كدو وأ اتا 4 بحسب عِلْم الله عَرجَلٌه يعني : قَدَّرنا اَم يكذّبون 

وکٌتیل وجهّا فالثاء أ الخال لا يو جد ما يؤيده ا 
رسول کیره رهلا يوه قول اللؤمن من آل و عرت: وقد جاء كم يُوسفٌ من 
بل بدت تھا زل في سي مسا ةكم بوه حی إِذَا ھ هللک فر أن یع ے آل 
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57 سے تر پک 
م بعدہ۔ رسو # [غافر:٤‏ 7]. 


ًاذا قِيلَ: إن يُوسّفَ سابقٌ چذا على موسی» ولا ندري هل أدركه فرعون أم 


فيقال: لعل آثار رسالته قد بَقِيَتْه ولهذا خاطبهُم المؤمن: ولد ج2 کم 
سف 4ء ولم ينكرواء ما قالوا: ما جاءناء فا زل في سَكِمَمَا ةكم بو 4 يعني 
إلى الآن. 

فضار عة الرجرم ف اما أن الماضيَ هنا بمعنى المضارع» وامتتعالة 
بمعنى المضارع كثيرٌ في اللغة العربية» ولا تحظُرنی الآن أمثلة» ورب) يأتي» وإِمًا أن 
يون كَذَيُوا في علم الله أي حَسّب علم الله بحرا وتقديره» وإما أن يَكُون 
یغعب الإشال السابقة الى هى رسال توق 

وقوله: ايا 4 المراد بالآياتٍ هنا الكونية ة أو الشرعيّة؟ الظاهر آنا تشمّل 
الآيات الكونية والشرعية؛ لان آيات الله عل کیا هو معروفٌ آياتٌ شرعيّة وآیات 
كونيّة فیا تَعَلَقَ با لق والتقدیر فَهُوَ آيات كونيّة؛ لِأنَّ في انتظامه ودِقّته وصُنعه ما 
يدل على جكمة صانعه وقُدرته؛ وما يتعلّق بالوحي فَهُوَ آيات شرعيّة؛ لان إصلاح 
هَذًا الوحي ين نزل إليه على حَسّب ما شرع هذا من الآيات العظيمة الدالّة على 
ند من عند الف قال تَعَاقّ: ولا كن من عند کر اف دوا فد ایشا کيا 4 


[النساء:۲۱۸۲. 


ےم re‏ رم 


قوله سْبِحَاَهوَيعَالَ: اذهب إل الوم ایت کدیوا اا مدَمَرَتَهُمْ تَدَمِيرا 4 اذهبًا 
اهم رقم م ۱ ہے ف أن نیت والتقدیر: ربا لیا فکًبرھا 
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الرّسولٍ إليهم, لا بد من تكذيب؛ لان الله تَعَالَ لن يك أحدًا إلا بذنب. 

وقوله: نميا مصدر بُراد به التعظيم» یعنی تدميدًا عظييّاء ولا شك أنَّ 
التدميرَ الْذِي وقع لفرعونٌ وقومه من أعظم التدمير؛ لن الله يقول: گر ترا ين 
جنپ وود © وَرُووع وَمقا وگریر © مانا فیا سَكهينَ 4 [الدخان:۲۷-۲۰]» 
هذا الیم العظيمٌ الي كان فيه قوم فرعونَ إذا جاء هلاك من بعده يَكُون وَقُم 
ملاك فيهم شدیدًا؛ أن اك إذا وقع للبائس فَهُوَ أهونٌ ع إذا وقع للناعم» هو 
هون بكثير» وهذا وَصَّف الله مَذَا التدمير بقوله: #تَدْمِيرًا4؛ يعني عظيًا بالعّاه وهذا 
التدمیژ لا يُناني ما اکنا إليه من أن الله تَحَالَ أنجى فرعو بِبَدَنِه يعني لا پرُوجه» 
فإن رُوحَه هلكث مع مَن هلك لَكِنْهُ أنجاهُ ببدنه ليَكُونَ آيةَ لبني إسرائیل وعلامةً 
على أنه هلك؛ لِأَنَّ الرجل قد أَرْعَبَهُم وأَرْعَبَهُم فلا يَطْمَيِنُون مام الطّمأئينة حتى 
يشاهدوا جُمه ميّّة» وبذلك يَكُون آية وعلامة على أنه ما بَقِيّ له بقية. 

هل في هذا تعيين ا يَتَسَلّ به الژُسول َداكَکرَالتآم؟ 

الجواب: نعم فيه؛ لان فرعونَ من أعظم النَّاس عَتوٌا وتكبراء وممّ ذلك أهلكه 
الله ھکال إملاگا بالا حو وقومهم فیا أيضًا کرن الماد للرسول عله 
مثلَا كانت العاقبة لموسى وقومه. 

َو قال قَاْلُ: هل قوم الرّّسول دا تَلَثَكَتَع يَعرفون حكاية فرعونَ؟ 

فنقول: نعم يُعرفونها؛ إا من قبل نزول القَرْآنٍ أو من بعده؛ لأَمَكمْ یعرفون في 
أنقييهم آن القَرْآنَ حق. 

TE 
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و الآية(۴۷) و 


ا C3 © ٠‏ © ° ہے سا 
01 ل ہے1 ری یی کر 04 سر علقم ووو د ق صرصرو و لے 
© قال الله عجَل: #وقوم نوج لما كذبوا الرسل أغرفتهم وَحَمعَلَكَھُم 


بج اجن نر 


7 سو عد 2 4 عر ار 0 
للاتاس و وأعتذم إلظدلميرت عذابا ليما * [الفرقان:۳۷۰]. 


+a 

بدأ بذكر موسى عَلەاكٌکچء مح أنه متأخر بالنسبة إلى قوم نوح» فما هي الجكمة 
من ذلك؟ فالجواب: لن فرعود أقربُ حَهْدًاء وأشد توا من قوم نوح. 

قوله: ووم توج € الناصب ها موجودٌ ليس مقدَّرًاء وهو قوله: «أَعْرَقَكَهُمْ )» 
فَهُوَ من باب الاشتغالٍ» ولكن ماذا نَصَّبَ مع أن الراجحَ في ظاهر القول الرفم؟ 
نقول: لِأنَّهُ ِف على جملةٍ فعليّةه وإذا كان معطوقًا على جملة فعلية فتقديرٌ الفعلٍ 
أولى من البتدا؛ لأجل أن تنناسب الحملتانِء يُحْطّف فعل على فعلء بي 7 
تدميرًاء وأغرقنا قوم نوح ًا كذّبوا الرْسل» فدگّرنا وأغرقنا قوم نوح. 

وعلى رأي المَسّر لن فإن وهم وج 4 منصوب بتقدير: اذْكُرْ قوم نوح 
گا كذَّبوا الوّسُلَ آغرقناهم» ولکننا نقول: اتشاج إل تقديرء والسال من باب 
الاشتغالِء والاشتغال معروف» والاشتغال مثل التكاح» فالنکاح تجري فيه الأحكامٌ 
ا لخمسةء والاشتغال أيضًا تجري فيه الأحكامٌ ا لخمسةء أحيانًا يجب الرفعء وأحيانًا 
تب النصب» وأحيانًا يرجح النصب» وأحيانًا يرجح الرفع» وأحيانًا يتساوّى 
الأمرانِ» فتجري فيه الأحكام الخمسة» أحكام النحوء لا أحكام التكليف في الشرع؛ 
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وني مثل هَدَّا التركيب يرجح النصب؛ لِأَنّهُ معطوف على جملةٍ فعليّة» وإذا عطف 
على جملة فعلية فالأرجح النصبُ؛ لأجل أن نقدّر فعلا يحون مناسبًا ا عطِففَ عليه. 

کا امسر ةا 1< وَقٌ ج لما مكَدَبوا رسک 4 بتكذيبهم نوحًا لِطُول 
بيه فيهم» فكأنّه رشل, أو لِأَنَتكْذِيبَه تكذيبٌ لباقي الرشُلِ؛ لاشتراكهم في المجيء 
ِالتّوحِيدِ]» امسر ذاه حل الآية الكريمة على وجه جواب لإشكال في قوله: 
ولم كَدَبواْ ألرسْلَ 4: فمعلوم أن نوحًا ہلمع هو أول الرّسُل تا 
اع الك کا او إل وج وال من بَعَدِوء * [النساء:17]» وكذلك أيضًا في 
حدیث الشفاعة: «وَلَكِنٍ لوا نُوحًا أَوّلَ رَسُولٍ بَعََهُ الل''ء فإذا كان أول الرسْل 
فكيف الجواب عن قوله سْبَحَاَهوَتَئالَ: «ِحَدَبوا الرس 4 مع أنه ما سَبقه رسول 
ولا جاء معه رسول؟ 

أجاب الْمَسّر رمَدئَهُ بوَاحِد من أمرين: إما أَنَهُ طول مُكْئِهِ في قومه صار 
كأنه رُسل کثیرون؛ لاله لبت فيهم الف سنة إلا خسینٌَ عامًاء هذه مد تُستوعب 
رسلا كثيرينَ» فكأنه لطُول الکُٹ صار متعدّدَاء مَذا واجد. 

الجواب الثاني: أو لان تكذيبه تكذيبٌ لباقي الرّسُلِ؛ لاشتراكهم في المجيء 
بالتَوحِيدِء فيَكُون هَذَا من باب الجنس؛ لِأَنَّ من كدب رسولا فکانًا کب جميع 
الرْسل؛ لاه کا أسلّفنا أعداء الرسّل لا يُعادوهم لِشَخْصِهمء وإنما يُعادونهم با 
يَذْعُونَ إليه وما جاءوا به» وهذا جنسٌء فیکون تكذيبهم لرسولٍ تكذيبًا لجميع 
السُلء وهذا أقرب» ولذلك مَن كب رسولًا وَاحِدًا فَهُوَ مكذّب لجميع الرسّلء 


(٤۷٥٦)ء‏ ومسلم: كتاب الإيهان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم (۱۹۳). 
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وہذا نعرف أن الهو الآن مكذّبون إُوسىء وأن النصاری الَذِينَ يزعُمون اكم 
شر قلسی اوق َم مکڈبون للرسول كَل فهم مكذّبون حتى 
لأنبيائهم. 

ويلا نعرف ایشا أن ما اشتهر بين الاس الان من تسمية النصاری بالمسيحئين 
نه خطأء وأنه لا يُنبغي أن د نُسمّيهم بالمسيحيين؛ أن الس متهم بریث ولا وز 
یہو لبه ولا إلى دی وانا يقال شم ما قا اله فيهم؛ وهو التصارى وما 
زال المسلمون في كتبهم د برچ هذا الاشم بالتصاری إل أن استعمروا البلاد 
الإسلاميّة وأدخلوا على المسلمينَ هَذَا التعديلٌ تلطيقًا ومویپا؛ لِتَصْطَبِعٌ متهم 
بالوصف الشرعيّ وهو المسيحيّة» ونحن نقول: تشهد الله عَلَ أن ا مسيح گلا منهم 
برية وَأَتُمْ كافرون به کیا هم کافرون بمحمّد ف بل إگہم في الحقيقة كافرونَ 
بہ لا من حيثٌ العموم والجنس» بل سن سيك الس ال تھازکت يفول 
عن عیسی: يب إسرویل ِف رسول اک إل مُصِدَا لما بين یدی من اة ومسا سول 
ان پا زی 1 أَحمَد4 (الصف:٦]ء‏ يخاطب بني إسرائيل فی 9 فيبشّرهم بهذا الرّسول» 
وهل يمكن أن يُبَشَّرَ أحدٌ با لا يتّصل به؟ لا یمکن, فإذا کان یرم برسول يأتي 
إلى العرب ويحاريهم ويقاتلهم هل هَذِهِ بشارة؟ أبدّاء البشارة برسول يأتي إليهم 
مم من الضلالء ومد لی نا جاء إلى َوّو الأمّة م ضار غارب التضايئء 
وأوجبّ لله عليه محاربَتّهم ومحاربة اليهود. ومحاربة جميع الكفارء هل يمكن أن يَكُونَ 
عيسى مبشّرًا للنصارى برسول يأتي من بعده امه أحمد ليقاتِلّهم؟! 

لایمکن: وہہذا نعرف أك كبوا عيسى عل التعين» لاعلى جنس الرّسَالِ 
کیا أسلفنا اول 
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وَإِذا قِلَ: إنہم لا يعلمون بِبَذِهِ البشارة. 

نقول: هَذِهٍ البشارة موجودةٌ في أصل الكِتّابء ولا أظنها تحرّفتْء لا بد أن 
تكون باقيةً امبر هم» ولا بیگر إلا من قصل إليه البشارة» فالظاهر أله ما ججرَى 
عليها التحريف وأنها باقية» فقد يحرّفون المعنى أو بعض الأمور كتموهاء أو ما أشبه 
ذلك» وهذا اليهود لما أرادوا ألا یطبّقوا الد في التوراة لم يُزيلوها من التوراة» هي 
باقية» لن يحاولون أن يكتموها عن التاس كا هو معروف"'ء وأنا عندي أن 
ذلك لا بد أن کون هذا موجوڈا م ير عليه تحريف؛ لاه عل قال: ومر سول » 
[الصف:7]» ولأنه إِنَّا کُر بالرّسول مَن كان في وقت الرّسولء وهذا معناہ أنه سيبقى» 
وأا قوله عَيَجَنّ: الین اينهم الكتب يعرؤونه, كما يعرفوت أَبنَاءَهُم 4 [الأنعام:٢٢]ء‏ 
فإن هَذَا مما يؤيّد ما قُلْناء لكن نفس البشارة تدلّ عليه؛ لِأَنَّ قوله: « اَي َلنتَهمُ 
آلْكِتبّ4 يؤيّدء وليس نضًا في الموضوعء فقد يَكُون المراد أوائلهم قبل التحريف» 
لن الظاهر أن المراد الأوائل والأواخرء كذلك وفد تَجْران نا را الي بَلله. 

والخلاصة في الگلام على قوله: لل ڪديو الرس > أنه جمع. مع َعَم ما 
كذَّبوا إلا نوحَاء والجواب عن ذلك من أحد وجهين كما تقدم: إما أنه لطول مُكُئه 
كأنه رُسُلء وإما اك نا كذبوا هَذَا الرّسول مِنْ أجل الرّسَالة صاروا مكدَبِينَ 
لجميع الرشل. 

والَّذِي حصل رهم 4 فَهُوَ جواب لالم ۹ء قال: لوَكَوَ نوج لن دوأ 


5-4 
١ 


دعر egle‏ نت تچ 5 3 21 ھا و ف وو ج_ 2 5 
الرسلٌ أغرفَكَهم 4 وقصتهم معروفة» حتى إن الله سبحانةوتعًال أغرق من قوم نوح 


)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب ا حدود باب أحكام أهل الذمة وإحصانهمء إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام؛ 
رقم »)1۸٤۱(‏ ومسلم: كتاب ا حدودہ باب رجم اليهود أهل الذمة في الڑّنی رقم .)٦٦۹۹(‏ 


1 تفسبر القرآن الكريم 


سے 4 کک سی 


ابته # قَقَالَ رت إِنَّآب مِن اَهَل 4 [هود:ه:]» فقال الله له: إِنَّهُ لیس من أهلك؛ لاله 
ود اليا ع 
کافر وأنت مؤمن. 
یی ہے یو س و سو عو ا سی ےت 24 و می - سر پک ساح عر 
وَقال المفسر رَمَدالَه: [ َحَعَلَكَهُمَ لتاس 4 بعدهم لدَايَةٌ 4 عبرة ٭واعتد 4 


ےی 


نی الآخرة #لِإطّدلِمِيت 4 الكافرينَ لعَدَابَا ايا )]. 

يقول امسر وَمَدلئَة: [طأفْرَفتهُمْ وَحَمَلتهُمْ لاس4 بعدهم ية 4 عبرة]» 
کیف قاتوا ع رڈ أن الآية لايل أذ کرت سلرمگ اقيق کات ذلك »عن طريق 
الخبر سواء كان عن طَريق الوحي أو عن طريقٍ النقل بین النَّاسِء وأيضًا القلْك 
آؤل تن صَنَعھا نوح» فبقيّتْ آيةٌ إل يومنا هذاء ولكتّها تطوّرت بحسب الزمن: 
کا في قول تَعَالَ: امت عق دات اواج ودر نا خی ایی جا لین كن کی 
ا(ك) ولقد رها عَايَةٌ كَھَل من مر 4 [القمر:“١-5١].‏ 

قال الممَسّر يَمَلکہ: [وََعَمَدَ 4 في الآخرة «للطدلييت 4 الکافرین عَدَاب 
َلِيمًا 4]ء قوله: ليت 4 هَدَا إظهارٌ في موضع الإضار؛ لِأنَّ مُْتَمَى السياق 
أن يقول: وأَعْتَدْنًا لهم» کا قال الله سات رتال : َا یکم أعْرووأ لوا را 4 
[نوح:75]» ولكن الإظهارٌ هنا له فائدةٌ بل فوائڈء تَمُدُھا: 

الأولى: إرادة الشمول والعموم؛ لِيَشْمَلهِم هم وغيرهم» حتى الظالمون من 
قریش يدخلون في هذا؛ لِأنّهُ إذا قال: (وأعتدنا لهم عذابًا ألّا) صار العذابُ الألِيمُ 
لهم فقطء لکن لا قال: ادييت 4 صار لهم ولغيرهم. 

والثانيقة تسل ذا الضف ایی وهو الل لگڈ رصن یم با 
ال ۵ 
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والثالثة: إظهار الحكمة من هَذِهِ العقوبة وهي أَقُمْ كانوا ظالمين» يعني أعد 
لهم عذابًا ألیّا؛ لام ظالمون. 

والرابعة* اتبيه تيه الخاطي ل۵ قر السياق تورجب الها المقاطب» 
مثل الالتفاتء قال تَعَال: ومد اد الہ مك ب إسرءيل وَبَعَقَنا مِنهُمْ 4 
[المائدة: 1١‏ ]» ول يقل: وبکٹ. وقال شا :ال کے کے الت کیت ڑا ارش 
ایر © یب ہر ایب د بن 4 [الفاتحة:0-1]» لم يقل: نعبد» بل قال: َد 
عة 4» لكين المراد بالمخاطّب هنا الَّذِي يَكُون في قلبه حياةء أمّا الّذِي يقرأ القَرآن 
بدون تدبّر ان لا يَنتَبِهُ للإظهار في موضع الإضمارء والالتيفات» والتنبيه» فكله 
عنده وَاحِدٌ لن الگلام للذي يقرأ بتدیٔر؛ فان لا بد أن ينه كيف تغيّر السياق» 
وكيف عدل عن الضمير إلى الظاهر. 

قوله: وعدا ليت عَدَابًا يماك یل بمعنى مُفْعِلء يعني موي 
وعذاب جهنم -والعياذ بالله- أو عذاب الآخرة يَشْمّل الآ البَدَيَ والألم القلبيّ؛ 
فالألم البدني يحصّل بنوع العذاب» والألم القلسيٌ يحصّل با يقارن عذاءهم من 
التوبیخ؛ لأَنّجُمْ يوبّخون ويُقرعون ويُقرّرون بإتيان الرْسل» وهذا من اشد ما يون 
من العذاب القلبيّ. 

هوه. 


۲ تفسبر القرآن الكريم 





و الآية(م١)‏ و 


کے ہے شر ا 2.23 
© قال الله عَرَجَلٌّ: #وعادا وکمودا واصصب الرس وفرونا بی دیلک كرا 4 
[الفرقان:۳۸]. 
عم و 
قَالَ لسر يَمَدلنَهُ: [ وك اذگُز عَادَا4 قوم هُودٍ ودا قوم صالح» 
ال التق 4 اضر یا ریئم قبل: شیب وقبل: طینہ کاتیا نوا سوا 
فانمارث بهم وبمنازهمء #وفرونا» أقوامًا بن ذللک کیو ۹ء أي بین عاد 
واصحاب الس .], 
قوله غََوَتَل: رادا ودا يقول انم كقداثة: إنها عل تقدير (اڈگر)؛ 
اه م يذكر فعا بحيثٌ تال العمل عليه» وعادٌ قومٌ هود وکانوا في الأحقافِ في 
جنوب الجزيرة العربية» وكانوا ذوي قوَّة وشا حتى إنهم قالوا: لمن سد ي 
رہ € فقال الله سْبَحَلهوَتدالَ مجببًا لهم : لاوکر با أك امہ لی لمهم ۹ء انظر ری 
َم 4 لها فائدة؛ لأَنّمْ خلوقون ضعفاء هو اَمَدُ َم ة4 [فصلت:5١]»‏ وہماذا 
أَمْلَكُوا؟ أهلكوا بألطف الأشياءء وهي الریخٰ؛ ربح دَمَرَتْجُمء قال تَعَالَ: ٭َثْنَيْژ 
گل کیم ا ا إل سكب € [الأحقاف:٢۲].‏ 
قوله: #وَتَمُودا» فيها قراءتان: (وَتَمُو دا) مود بدون تنوين» فعلى قراءة 
التنوين يَكُون غير ملاحظ فيها اشم القبيلة» يعني ليس فيها تأنيث» وعلى قراءة 


سورة الفرفان (الآية:م١؟)‏ ۴۳ 


عدم التنوين مود 4 منعت من الصرف للعلميّة والتأنيثء فأَسْماء القبائل كلها 
دی بها هذا التذوء يعني يجوز أن تمنعها من الصرف باعتبارِ اسم القبيلة» ويجوز 
ألا تنما إذا لم يكن فيها مسوّغ غير التأنيث المعنويّ؛ لاگچا لیسٹ فيها سَبَبٌ. 

وثمود هم قوم صالح؛ كذّبوا صا حا و عَقَرُوا الناقة اَي جعلھا الله سبحا تھا 
أن رأخرتا ملک راسیا وزج بح بم مع الاج اترا رالا ياك لا 
سوی ساس اہر ہش سی PSE‏ 2# 
ا کان صبَحُوأ في دارهم جَدِیْمِنَ # [الأعراف:۷۸]. 


و ا کیہ 


َو قال قَْلُ: هل نبيٌ الله صالح عريّ؟ 

فالجواب: الظاهر أنه عري» وہُود أيضًاء لكنه) ليسا من العرب الستَحرِبَة 
لذِينَ هم بنو إسماعيل من العرب العاربة. 

و کال قازل: لكين ذكر ابن کد“ حديثا عن آي ذل قال يا رصول اش کم 
الأنبياء؟ فذكر فيه: «وََرْبَعَةٌ مِنَ الْعَرّب: هو وَصَالِحٌ وَشْعَيْبٌ» وتيك يا آیا 
بش 


فالجواب: الأسْماء تدل على أنها عربيّة» لن لا أدري عن هذا الحديث» لکن 
المعروف آنه لا یوج٥د‏ إلا لاء الأربعة» حتى شعَيبٍ لا آدری عنه إلا من هذا 


(١)تفسیر‏ القرآن العظيم (۲/ )٦۷٤‏ ط. دار طيبة. 

(؟) أخرجه ابن حبان (٢/٦۷ء‏ رقم ٣٦۳-الإحسان).‏ وقال ابن كثير عقبه في التفسير: «قد روى 
“3 یڈ ہڈرت الاق ابو حاتي اہی وگ ےق a e EL E‏ 
بالصحة وخالفه أ بو الفرج ابن الجوزي» فذكر هَذَا الحديث في كتابه الموضوعات» وا 
إبراهيم بن ہشام هذاء ولا شك أنه قد تكلم فيه غير واحد من أئمة ال جرح والتعدیل ه مِنْ أجل 
هدا الحديث. فالله أعلم». 


1 تفسير القرآن الكريم 


الحديثء أمّا هود فمعروف عند المؤرّخين أَْمْ یب عار 


ہے ہے 


َو قال قَائلٌ : هل أحدٌ تَعَرّض لتعريب أَسْماءِ الأنبياءء أي معرفة معناها؟ 

فالجواب: من المعروف أنَّ الأعلام قد تكون آشہاء جامد لیس غا اعتقاق 
کا رھ ال ا كوف لعاف تا ساق کر و 

قوله: لوَأصسَبَ الرس 4 الرس اسم للبئر؛ إا للبئر مطلقًاء أو لبئر غير مَطوية 
ولم یی الله س سُبَحَالَهوَتِعَالی مَنْ أصحابٌ الرس» ولذلك اختلف المفشّرون فيهم اختلافا 
كثيرًاء فقيل: إنهم -کما يقول امسر رال“ قوم شْعَيْبِ» ولک هَذَا ليس بصحيح» 
وقيل: [نہم من قوم تُمودہ ولَيْسُوا قوم ثمود» وعلى هذا فيكون عَطفهم على ثمود 
من باب عَطف البعض عل الكلء ويوا هم ثمود أصحاب البثرء يعني بئر الناقة؛ 
اسروك الا شود مارت وداگیر سروق» وجرای جرش سروف 
فالأَصل في العطف التغاير. 

وقيل: إن أصحاب الرس -ورجّحه ابن جَرير"'- هم أصحابٌ الأخدود 
الّذِينَ ذكَرَ الله تَعَالَ في سورة البرُوج؛ ولكن الأولى التوقف في تعْيبنهم؛ لن الله 
عل لم يُعَينْهُم ولكننا تَعْلّم أن مَوْلَاءٍ القوم كانوا معلومينَ للعرب حين نزول 
هن لن اله تعالی ل کن لغرب م ال بقوم لا يعرفون ما ری علیھم 
سم سي سب الأ ام اف 

لکن اذا ,5 سوا أضصحات الرس 


)١(‏ جامع البيان نی تأويل القرآن (۱۹/ ۲۷۰)ء ط. الرّسّالة. 


سورة الفرقان (الآية:2م١؟)‏ 1.6 


قيل: إنهم رسوا نييم يعني دفنوه في مَذِهِ الرس» يعني في البثر» فسَمُوا 
بأصحاب الرس من باب إضافة السَىْءِ إلى العمل الشنيع ا منگر. 


مس تقو ر سال 


وقيل: إنہم كانوا حول هَذِهِ البئر» وإن الله سْبحَُوتَدَلَ حَسَفَ بهم وببثرهمء 
فانہارت البئرٌ بِمَن حوطاء فذهبوا عن آخرهم. وكيفيّة العقوبة لی جرت عليهم 
أو كيفية العمل الذي عملوہ فأهلكوا به على الأوّل تكون الإضافة إشارة إلى الفعلة 
القبيحة الي فعلوهاء فكانت سَبَبّا فی إهلاكهم» وعلى الثاني تكون إشارة إلى نوع 
العقوبة اي عُوقبوا بہاء فتكون من باب الإضافة إلى العقوبة. 

نقرأ کلام الممَسّر يَحَدَمَه: [ #واصصب الرس اشم يئر دنام قل ییا 
وقيل: غيرٌه. كانوا قعودًا حوفًا فاخمارت مهم ويمنازهم ]» امسر رمال اقتصرّ 
على ذكر كيفية إهلاكهم؛ : فهم أضيفوا إلى البئر؛ لِأَنَّ إهلاكهم كان بها حوهاء قال 
اسر رجاه [ #إوفرونا € أقوامًا بین دل كيرا 4 أي بنَ عادٍ وأصحاب الرَّسٌ]» 
هذا ما ذهب إليه الممر وتحتول أن الإشارة تعودٌ إلى ما سبق من قوم نوح» يعني 
من قوم نوح إلى أصحاب الرس قرون كثيرة أهلكهم الله شتالتقاق.-- 

وقول ار رثات [ #وفرونا» أقوامًا] كأنه يقول رَيِمَدآَنَُ: إن المراد بالقرنٍ 
الجيل» والقوم والأمّة الي كانت في عصر وَاحِدِ وهذا أحد الأقوالٍ فی القرن؛ أن 
الراد به الأمة والطائفة ال انوا في عصر وجي وعل ربق جي واستدلوا 
بقول لني قللا: «كَبْرُ الاس قَرني نَم الَذِينَ وتم م الَذِينَ يلوي . 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد. رقم (٢٢٦۲)؛‏ 


يلونهم» رقم .)۲٥٢٣(‏ 


٦‏ تفسبر القرآن الكريم 


ویطلَقَ القرن على الزمنء واختلفوا في مقداره؛ فمنهم من قال: إِّهُ مئةء وهذا 

هو المشهورء ومنهم من قال: مئة وعشرون ومنهم من قال: ثمانونَ سنة» وهَذِهٍ 
الأقوال اَي تُقَدّدُ بالزمن هي مقاربةٌ للأقوالٍ الي تقدّر بالأمّة؛ لِأنَّ الغالبَ أن 
مثل هذا الزمن يفنى به الأوّلون ويأتي بعدّهم قومٌ آخرونَ» ولهذا قال التبي كك في 
آخر حياته: «آرَآبْثُ يكم َي فلن رَس مئة سَئَة منھاء لا بى بن هُوَ عَلَ ظَهْرِ 
الأزض أَحَدٌّ»”", فهذا مما يُشِيدُ إلى أن القرنَ مئة سنہ ولكنّ السياقٌ هنا يدل عَلَ 
أن اراد باقر ون الأمم؛ لان الإهلاك للقرونِ يَكُون لأهل الأزمانء فالآية هنا 
سياقها يدلّ عَلى ان المراد بالقرونٍ الكثيرة الأممُء وما أكْثَرَ القرونَ الّتِي أَهْلَكَهَا الله 
سُبَحَلُوَدَالَ بين نوح وأصحاب الرّسٌء وقد جاء في الحدیث الَّذِي رواه أبو دَرٌ 
وسر کت رر کت الحاكِم''' أن عدد الرّسُلٍ ثلاث مئة وبضعَةً عَکَرَ رَجُلّا 
وأا الأنيباه ڈکٹروق؛ معة وأربعة وعشرون ألقاء هدا عد کین فإذا کان غالب 
الرْسل مُكَذَّبَاه فمعنى ذلك أن القرونَ الي أُمْلِكت كانت كثيرةٌ» والسّبی كلل رأى 
رؤيا: رأى الأنبياء» فرأى انی ومعه الرَّمْطء وال ومعه الرجلٌ والرجلانء والٹٔی 
ولیس مع أحدٌ””"» ما يدل َل اَن غالب الأنبياء كُذّبَ فيا سبق ول يغه إلا القليل» 
وهذا نوحٌ کا هو معروف لبث في قومه ألفَ سنة إلا حمسينَ عامّاء قال الله تَعَالَ: 
«وَمَآ َامَنَ مَعَهُ إلا قَيلٌ€ (موہ:٤٤]ء‏ هَذِهِ المدَّة العظيمة وهو يكابدهم ويناظرهم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب ذكر العشاء والعتمة» ومن رآه واسعاء رقم 

(٥٥٤)ء‏ ومسلم: كتاب فضائل الصحابة يتش باب قوله يا «لا تأي مئة سَنَهِه وَعَلى 

الأزض تفس مَنفوسَة اليَوْمَ). رقم (161717). 
(۲) مستدرك الحاكم (۲/ ۰1٥۲‏ رقم 5177). 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب الطب» باب من لم يرق» رقم »)٥۷٥۲(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» باب 

الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجئة بغير حساب ولا عذاب» رقم .)۲۲٢(‏ 


سورة الفرفان (الآية:8؟) ۷ 


bS‏ ای سے 


ويجادهم ويَقُولُونَ: لیکش قد دتتا اکر کا ا دتا € [هود:۳۲]» 
أي : ئن نَطِيلٌ» الْنِي عندك ائټ به -والعياذ نات ونحن الآنَ إذا كابَدَنًا وَاحدًا ف 
الدعوة إلى الله بده دقيقة وَاحِدةٍ تَطَاوَلَنَاماء نقول: اذا لم يَسْتَحِبُ من أوَّل مرّة 
دعوناه فيها؟! والرَّسُلُ -عليهم الصلاة والسلام- الذي وَعَدَهُمُ الله بالنصر إا 


4 ور انا والزيت امنا ق انا چو الدتیا وتوم يموم الا سهد € [غافر و و ا ا يكابدون 
أقواَھم ثم لا یؤمن إلا القلیل منهم. 


فا حاصل أننا نقول: مَؤّلَاءٍ القرون العظيمةٌ الكثيرةٌ كلها أهلكها الله بل 
بتكذيبها لِرْسُلهم» أفلا يَكُون قادرًا على أن تملك المكذّبين للرسول؟ بلء هو قادرٌ 
ميد رونا مر الي شل: لكين الا بل لملا أعدار اور مل 
دار لزانم مود الا ريست وري تن کی 17 
دور ور مت ریت کن لوبهم 4 [التوبة:٤١].‏ فهذه المصالح العظيمة 
لو أهلكت قريش بعذاب من عند الله لم تحصل» وهذا إذا هلك عدوّك على يرك 
سس سس بی رس سو یرسرس 
من الله فهذا لا شك أن الله كَمَاكَ رَه ولکنْ كونه على يدك أبلغ وأشدً و 
وسرورا. 


‘0 9 ه٠‎ 


۸ تفسبر القرآن الكريم 


و الایے (۲۹) و 





لتم Es kS‏ 
© قال الله عيَیٌ: ¥ وڪ تا اد اه لمل ری تَا َنب 4 
[الفرقان:۳۹]. 
ماع ون و 


تقدّم أن الله جلد جعل لکل نبىٌ عدوًا ٠‏ مِنَ المجرمينَ؛ تسلية للنبي کک 
وإنذارًا لقومه» وأنه نه بَينَ أقوامًا على التعیینِ ليَكُونَ ذلك أبلغ؛ لان التعيينَ كضر ب 
امثلِء وین عَينَ وول ن بدأ الله بهم قومٌ موسّى» ثم بعد ذلك نوحء وبعد ذلك 
عادٌ وثمودء کل هَذًَا ذَكَرْنَاهُ ودکرنا أن الله عجن أهلكَ فرعون المكذّبَ للرسول 
موتكم بِالعْرّقٍ في البحر الأحمر رآن اکم من إغراقه ام آنه ا 
بالات یت قال لقره کت الا تی من تٌ4 [الزخرف:01]» فافق خر 
با ماء فأهلكه الله تَعَالَ ہما افتخرَ به. ری سے زا ا ا دہ 
آیات ال حيثٌ فجّر الله الأرض عونا وفتح' ابوآب السراء اء هر 

وأا عاد أهلكوا بالريح؛ والحكمة من ذلك هو أب ا 
ہشن اشد مِنَا قو فأهلكهم الله 7 تعَالَ بالأشياء اللطيفة الي ليست بِكَيْءِ 
يك للناس أن الاإنْسَانَ ما کان من القوَّةِ قَإنَهُ ضعیفٌ أمام قَذرَة الله عَََجَلَ. 


وثمود أهلكوا بالرّجفة مع | لصيحة» فإن الله عمجل رجف بهم وصاح بهم 
جيل حتى طعت قلويهم في أجوافهم: وکانوا کیم الُحِْرء ٹم الصيحة ایشا 


سورة الفرفان (الآية:؟؟) ۹ 


لست كضقاوات الإنذار عكر ولعل احةا يدخل في اللاجی بل می صبحة 
وَاحِدةٌ فقط #إِنَآ أرسلا عَلَهِم صَيْحَة وود فَكَانوأْ كَهَشِيِوِ لطر € [القمر:۱]ء يعني 
مثل هشيم الحظار» وعّشیم الحظار معروف, يكن متفتنًا بالیّاء والحكمّة من ؤكر 
مَؤُلَاءٍ الرشل وما جَرّى لِقَوْمِهِم أمران: التسليّة للرسول كاد والإنذار هَولاء 
اوح له آن سم ما آصاب کن الوم وکنا قال اب تقرمه: ا 
کم شقا أن يڪم ين مآ اب قوم نوج أو قوم هود أ و وم صَلِج وما 
لوط يَنِحكم عير 4 [ھود:۸۹]. 

قوله: طط رکَلا اله المت وڪ تَا تيب 4 لماذا نُصبت ٭ ولا 
والاشم إذا ابثِّیٗ به یون مبتدأ؟ هَدَّا يسمونه باب الاشتغالِء وفي باب الاشتغال 
رة الفمل مو بالعامل بم و یمام عار ماب وهنا لا يضام بتعادل 
بعد لان العامل بعدہ متعدٌ بحرف المح فالضمير (له) يعود على كاي 
فالعامل اشتغل بضمیر لکن بواسطة حرف الجر إن لا بد أن نقدّر فعا مناسبّاء 
والتقدير: وأنذرنا كلّا ضربنا له الأمثال» فَهُوَ مَفُعُول لفعل حذوفِء وهو من باب 
الاشتغالٍ» وإنما تَرَجَحَ النصت هنا لاڈ معطوفٌ عل جملة فعليق وباب الاشتغال 
من مرجّحات النصب فيه أن يعطف على جملةٍ فعليّة. 

قال امسر صَمَدُلنَُ: [ط ڪل سرا له اّمل € في إقامة الحجّة]. « کل 
ضریتا له الامدل 4 يعني بيا له الأمثال» يعني الوقائع التي أوقعها الله تَعَالَ بمن 
قله ٠‏ کل اة تر بن قبلهاء ويُضرب لا الت يقال: مدا كل ااکڈین خضل 


۶ 


عليهم كَبْت وكيت» فكل أمّة أندَرَها الله نمام الإنذار» بحيتٌ لا يمى لها حُجّة: : مه 


ہے عت اسهد 


عمل هالص لولشم وغيرها. 


٥١‏ تفسیر القرآن الكريم 


َال الم وِمَدمَهُ: [ وَكُلَا صر له الْكمتَلَ> في إقامة الحجَّة عليهم» فلم 
نبلكهم إلا بعد الإنذار]» وهذا من عَذل الله سُبَحَةوَيََكَ؛ٍ لان الله قار على أن 
مهلك عباده بمجرّد مَعْصِيَتِهم؛ إذ إِنَهُ قد أخذٌ عليهم العهدّ والميثاقٌ الفطريّ أو 
الحسيّء على الخلاف في ذلك بأنه ریم وأكثُمْ عابدون له» ولكن مع ذلك ما يلك 
اكع مل یر آپ وتر الا ين لاس عل ال 

بعد اَلرسمُل 4 [الساء:٠٠٠]»‏ فلم يكل الله العباد إلى فطرهم» ولا إلى العهد 
7 أخذه عليهم» وإنم| بعث إليهم رُسُلَا مبشّرين ومنذرين» بعد هذا البعث هل 
يبق لأحدٍ حُجّة؟ لا يبقى» حتى المحتجون بالقَدّر لا يستطيعون أن يحتجوا به مع 
إقامة الحجّة عليهم بالرّسُلِء ولهذا لو كان القَدّر حُجَّة لم تنتف بإرسالٍ الرّسّلِ؛ إذ 
ا مڑے FA‏ رشب سمط ماقا وس ال 
حجة على ا لَق؛ لأ نم وھ يفُولونَ: یا رگا او مو پود خی مع إرسالٍ الرَسْلِ» فهر 
لنا حَجّة ود رتك اقش فد نیا رأزبالآيات فا برق اید تة ا جا 
مطل آم عل ل فكل رسولِ أيضًا ما آئی فقط ليقولٌ للناس: آنا رسو 
افْعَلُ کذاء حتى لو جاء الإنْسَانْ وقال: أنا رسولء افْعَل كذاء وم يأتِ بآياتٍ 
فاس اخ فى 1ن يردوا قر ورف عات ئا آلك رسرلء وا لا قیل 
لن مع ذلك ما من رسول إلا أتى بآية یمن على مثلها ابره ثم مع ذلك أَنذِروا؛ 
فشعیب الام کا أشرنا سابقا قال لقومه: «لا رمک شِقاق أن بكم 
ل مآ آصاب قوع نوج أو فوع شود أو ٥م‏ صل 4 [هود:۸۹]» وهود لالام قال لقومه: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآنء باب كيف نزل الوحي» وأول ما نزل» رقم »)٤۹۸۱(‏ 


ومسلم: كتاب الإیمانء باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ية إلى جميع الناس» ونسخ الملل 
بملته» رقم اه ١‏ 1 
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وا كرو إذ جعم حلفا مِنْ بَعَدِ قَوْمِ توج € [الأعراف:14]» وصالح قال لقومه: 
انتا ا کک گھب کی وه اکنا وکل رسول شرب 
المثل لقومه بمَن سَبقّهم» إن فالحجّة قائمة. 

َال الممَسّر: [ ول َب َنْبا 4 أهلكنا إهلاكًا بتكذيبهم أنبياءتهم]. 
لرَكْلاُ4 مَفْعُول مقدّم ل(تبّرنا)» وليس من باب الاشتغال؛ لأنَّ باب الاشتغال 
يَكُون فيه العامل مشْتَغِلًا بضمير ما سَبقه هَذّا باب الاشتغال» يعني إذا قلت: 
(زیدا ضربتٌ) لايَكُون من باب الاشتغال؛ لِأنّ العامل ما اشتغل بضمیرہ يَكُون 
هَذّا من باب الَفْعُول المقدّم لکن إذا قلت: (زيد ضربته) صار الآن من باب 
الاکتتال: إن شفك قارفقه عل أنه مبتدا والخملة بعدہ خر وإن شفك قانصبه: 
لن كما تقدّم أن الاشتغال تجري فيه الأحكام ا خمس؛ تارَةَ يجب النصب؛ وتارة 
جب الرفع» وتارة يُترجّح الرفع» وتارة يترجّح النصبء وتارة یّتساوّی الأمرانِء 
والأضل فيه الرفع» لكِن إذا كان الفعل لم يَشْتَغِلُ بالضمير صار السابق مَفْعُولَا. 
لايكُون من باب الاشتغال» فهنا ولد لو قال الله عَرَجَلٌ: وکلا تترناه تشبيدًا 
لصارث من باب الاشتغالِ؛ لن العامل اشتغل بضمیرہ لکن قال: «وَكل 
َا میا 4 فيككُون من باب تقد امَفُعُولِء لا من باب الاشتغال. 

قوله: [«وَحكلا تَا تيب 4 أهلكنا إهلاكًا]» الإتيان بالمصدر هنا للتوكيد؛ 
كقوله عَرَتِجّ: «وَكلُمَ الله موس لیما 4 [الساء:174]. ڪل یما 4 فَضْلَّة في 
هذا السياقء لو قال: وكلَّم الله فهمنا الموضوع, لکن 9تَحَكَلِيمًا 4 من باب 
التوكيدء وَأما التدكير فَهُوٌ للتعظیمء يعني تتبيرًا لا بقاء معه» أي هلاكًا كاملا لا بقاء 
معه» وهو كذلك. 


,0 تفسبرالقرآن الكريم 


م الآية(٠)‏ و 





ن ٠‏ © درب © ° سے تج ا 
© قال الله عَیََبَل: # وقد توا عل الْموِ لی ان کے اسوه شك 
يسوبو مرو تھا بل ڪاو لا جورت توب € [الفرقان:٤٤].‏ 
OC © ٠‏ ° 


قوله: « وقد أ عَلَألمريِ4 هَذِهِ الجملة مؤكّدة بثلاثة مؤكّدات؛ ب(اللام) 
و(قد) والقَسَم المقدّر والقصود بالتوكيد تقريرٌ الأمر الواقعء فليس ا خبر كالمعاينق 
فهم الآن يعاينون ما 73 هذه القرية من عذاب الله سبحا وتال و یمرون 


ی ےم ہچ 


عليهاء قال تَعَالَ: ٭ وکر مروت هم مُصَِحِینَ َال أفلا تَعَقَلُوَتَ * [الصافات:/177]. 


َال امسر وَمَدَآمَه: [ط وَلَقَد 2> أي مر قار مكة الو اَی اط 
مر اَلمَوْه 4 مصدر ساءء أي: بالحجارة» وهي عُظمَی قُرى قوم وط فأهلكٌ الله 
أهلها لِفِعْلِهِمُ الفاحشة]ء يقول اسر يَعَۂلَنّ: [مر كفار مكة] (مر) تفسير ل(أتى»» 
(کفار مكة) تفسير (للضمير: للواو) يعني أن كفار مكة مروا على القرية التي أمطرت 
مَطَرّ السوء وهي قرية قوم لوط وقول امسر وِمَدَنَة: [وهي عُظمَى قُرَى قوم 
لوط] عظمّى قرى يُستفاد منه أن القرى أكثر من وَاحِدةٍ. 
وقد قيل: إنها سَبْعُ قرى» ولكن ظاهر القَرْآن انا قريةٌ وَاحِدةٌ؛ِ کما قال الله 
ف وا قال إِنا مَهََكُوا اهَل مَنذو لمر ناَك انوا لي 
2 َال إت فیها وط € [العنکبوت:۴۲-۳۱]ء إلى آخره» فكون القَرْآن ياي باشم 
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قرية وَاجدۃ لا ينبي لنا أن نقول: إنها أكثّر من وَاجدۃ إلا بدلیل ثابتِ عن 
الرسول بيه وما جاء عن بني إسرائيل في ذلك» أي في أنها سبع قرىء هَذَا 
مرفوض؛ لِأن دلالة کتاب الله عَمََلّ تدلّ عَلَ أن ظاهرها أنها قرية وَاجدة» فعلينا 
أن تَتَمَسَّكَ بهذا الظاهر ما م يوجد دلیل ينفي هذا الظاهرَء إن وج دليل فنعم» أمّا 
مجرّد أخبار بني إسرائيلٌ فلیسٹ مقبولة في عَذّا الموضع. أقول: إن المَسّر وكثيرًا من 
المفكرين رار إن قرى قوم لوط ليست قريةٌ ادگ بل قرئ متعددة» دن 
نقول: لاء هي قرية وَاجدۃ ما لم يوجذ دليلٌ على تَعَدُدِھا؛ لِأَنّ ظاهر القَرآن أنها 
قرية وَاحدة» فإذا قال قائل: إنہا سبع قرى نقول له: هاتٍ الدليل» ولو فرص أن 
المسألةَ فيها دلیل صريحٌ صحيحٌ نه يمن أن يقال كا قال الْمَسّرء يعني يُذْمَبُ 
إل مكهت إليه الک فیقال: المراد بالقرية هدا عظمى التری ولكن نحن تقول: 
لا حاجة أن نقول: عظمی القرى» بل نقول: هي قرية وَاجدة» ولا مانم من أن الله 
یل وسو إل قرية وجو بل عاك فيا سيق يود رسرلان في اا وَاجدَف 
فموسی وهارون کانا في أمّة وَاجدة» وداود وسليان» وزكريًا ويحجيى» وهكذا كثيرٌ. 

هَذِهِ القرية موجودة الآنء يَقولُونَ: إن البحر اميت هو مكان قُرَى قوم لُوطء 
وضار تحير مات وعذا هور 


قوله: #عَلَأْلمَرَية4 القرية اشم للبلد سواء كان كبيرًا أو صغبرٌاء بل لو كان 


ef‏ 5 کے یں 7 - ودع 23 . د 95 کہ ضط ص کا 4 7 جوع ۔ م 
أمّا للقرى فهو قرية» قال سياه وتعال : # وکاین من هري هى أشد فوة من فريك الى 


re 


ليك € [عمد:1]» نحن نغضب إذا قيل: عنيزة مثا قرية» وبريدة قرية» والریاض 
قرية» لكن هَذَا الغضب في الحقيقة بناء على اللغة العرفيّة في أن القرية اسم للبلد 
الصغيرء والمدينة اشم للبلد الكبير» ولذلك بعضهم يحترز يقول: بلدية مدينة عنيزة» 


٥‏ تفسير القرآن الكريم 


بلدية مدينة بريدة» بلدیة مدینة الرس» ولا حاجة أن تأتي بإضافات زائدة: بلدية 
الرس» بلدية عنيزة» بلدية بريدة» بلدية الریاض؛ لكن كل هَدَّا خوف من أن يَكُون 
عيبًا عليهم أن تُسمّى قریق ولكن نحن نقول: اَم القری سماھا الله سحو کر 
وكفى بذلك أسوة وإنما سمي س00 رن 
آناقا قالاس يمرت فيه قلذلاف شين قر قرية 


aR در‎ 


قوله: اله أَمِرَتَ مر اَلسَوہ 4 لطر نوعانِ؛ مطر سَوْءه يعني: عذاب» 
2 وء اللْمطَرينَ» ومطر رحمة ير هم» فالعَيتُ الي بزل من السّمَاء باثاء ا سر 
رو وإذا كان يَضُرٌّ صارَ مطر سو وقریة قوم لوط أمطِرت بمطر سَوء: والمطر 
الذي أمطِرت به ججّارة من جيل -والعياذ بالله- مُسوّمة عند اله مُخْلَمَة للمسرفين 
الّينٌَ جاوذوا حدذھم وهذا المطر -والعياذ بالله- جعل عالِيّهًا سافِلهاء فكيف هذا 
المطر جعل عالیّھا سافِلھا؟ 

َو قَیل: إنها قلِبَثْ. 

قرل: لبس اا آية زايد سل عل ہا لين 

وَإِنْ قِيلَ: ورد حديث أن جبريل رَفَکَھا إلى السماءِ ثم قَلَبّها'" . 

نقول: هَذَا آئی له الصحّة» لو صح لكان الأمرٌ واضحًاء لكن جَعْلُ عاليها 
سافلها لأنَّ الحجارةً مَوْو نا صَرَبَنْها صارت الباني تتھدّم فصار أعلاها أسفلهاء 
هو الحجارة -والعياذ بالله- الَّتِي دمّرتها بهذا التدمير يقول الله فيها: رمَا هى مِنَ 
)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان في تأويل القرآن /٠١(‏ ٤٤٦٠ء‏ رقم )۱۸٤١۸‏ عن مجاهد قال: 


«أخذ جبريل عَلتَكمْ قوم لوط من سَرْحهم ودورهم حملهم بمواشيهم وأمتعتهم حتى سمع 
أهل السماء نباح كلابهم ثم أكفأهم». 
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شیک يويد 4(مود:۸۳] يعني من الَّذِينَ يَفعَلون هذا الفعلّ ليست ببعیدِ منهم. 

وهذا ذهب بعض الصحابة وََوَإِكِمَنَھ أن فاعل الفاحشة هَذِهِ يَفْحّل به هكذاء 
يُلقَى من شاهقٍ ويُرمَى بالحجارة بنا على أنها رُفعت ثم قُلبت ثم أتبعت با حجارۃ 
وقال بعض العلماء: بل إنہم يُرجمون رجا با حجارة بدون أن يُلْقَوَا من الشاهقء بناء 
عل أله 1 بت آہا رفت وقلت. 

وعلى کل حال فَهَذِهِ الفاحشة المنكرة التي عبر الله عنها بالفاحشة» قال تَعَالَ 
في الزنا: « ولا قرأ از إن ن محمد 4 [الإسراء:؟6]» انظرُ: كان فاحشة من 
الفواحش» و ع فقال هم نبيهم: فا نے اَلْفَحِشَة € [الأعراف:۸۰]ء فدخول 
(أل) عليها يدل على أنها قد بلغت في الفُحْش غايته» وهو كذلك» وهذا لِأنَّ الفطر 
تنفر منه فلا الکرانَ ین الین (:5) وبروت ما حلق لكر ریک ِن رويك » 
[الشعراء:177-15]» انظرٌ التقريع والتوبيخ -والعياذ بالله- تترك ما خلق لك إلى ما 
م حل لك. فتأتي -والعياذ بالله- الذكرء وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رثا : 
وقد أجمعَ الصحابة عت عَلَ أَنَّ فاعل مَوْو الفاحشة بُقتل فاعلًا كان أو مَفْعُولًا 
إذا كان قد بلعّ. وا حقیقةُ الإجماعٌ ليس إجماعًا قطعيّاء بل إجماعٌ سكو والإجماع 
السكوق ليس إجماعًا قطعيًاء لَكِنْهُم اختلفوا في قتله؛ فمنهم من قال: رق ومنهم 
من قال: يُرجَم با حجارة. ومنهم مَن قال: یلق من أعلى شاهق؛ وذلك لقول النِِیٌ 
ك: من وَجَدْمُوه يعمل عَمَلَ قَوْمِ لوط افوا الَْاعِلَ» وَالَفْعُولَ بوا'''. 
(1) منهاج السنة النبوية (6/ .)٥٢٤‏ 


(۲) أخرجه أبو داود: کتاب الحدود» باب فيمن عیل عمل قوم.لوطء رقم )٥٥٤٤(‏ والترمذي: 
أبواب ا حدودہ باب ما جاء في حد اللوطىّ؛ رقم (١٤٢۱))ء‏ وابن ماجه: كتاب الحدود. باب من 


عمل عمل قوم لوطء رقم (5071). 


ولا يُشترّط الإحصان. فلا يشترط أن يكُونَ محصّناء في الزّنا لا يُرجَم ولا يعدم 
إلا امحصّنء أا هَذًا قله لا يُشترّط فيه الإحصانٌ» متى كان بالمًّا عاقلا وجب 
إعدائہ؛ وذلك لان مَذَا الفعلّ المنكر لا يمكن التحرّز منه في ا حقیقةہ فالزنا يمكن 
التحرّز منه ويمكن مراقبة من حاول الزناء فإنك لو رأيتَ رجلا مع امرأةٍ تقول: 


من هَذِِ المرأة؟ لکن لو رأیتَ رجلا مع ولد ليس بمستغرّبء ولذلك مِن أجل أنَّ 
فسادّه خفیٌ لا يمكن التحرٌّز منه؛ صار لا يمن إصلاح ا لق إلا بإعدامه» وهو 
مصلحة له ومصلحة لغيره؛ أمّا کوئُہ مصلحة له فإن ا لحد كمّارة» ولأنه إذا قي في 
الڈُّنیا متمادیًا في هَذِهِ الفاحشة صار يزدادٌ إتا» فنحن في الحقيقة قد قطعنا الطَّرِيقٌ 
على الشيطانٍ بالنسبة لهذا الرجلء ثم هو أيضا إصلاح لغيره. 

وهذا القول الّذِي ذكره شيخ الإسلام وأجمعثٌ عليه الصحابة نة هو 
القول نین لأسا إذا کثر غا الأ لا كلا كثرب الفاحدة رجت أن قا 
بعقوبة أشدَّ إلا ما حدّده الشرعٌ فيب الوقوفٌ عليه» وتجد أن عمر نة نا 
َر الاس من شرب الخمر ماذا صنع؟ زاد الضعف إلى ٹمانینَ'''ء ولا كثر الطلاقٌ 
الثلاث في عهده عاقب المطلّقِين بتنفيذٍ قوؤم: أمضاء عليهه'". 

فعل هذا نقول: إِنَّهُ إذا كثرثُ عَوْہِ الفاحشة وجب على وُلاةٍ الأمور أَنْيَكُونوا 
أشدَاءَ على فاعليهاء وأن يقتلوهم إعدامًا بدون أيّ ر اَن ذلك هو الَّذِي يصلح 
اللق» وإِلّا فان شارها مثلم فلنا: إِنّهُ لا يمكن التحرّز منه» وانتشارها عظیمء کل 
وَاجد مثلّا -والعياد بالله- مبتل بهذا الأمر يُميىك أيّ صبيّ ويعاشره ثم يفعل به 
(۱) أخرجه مسلم: کتاب الحدود» باب حد الخمر» رقم .)۱۷۰٦(‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب طلاق الثلاث» رقم .)۱٢۷١(‏ 
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الفاحشة» ليس مثل النساء» هذا هو القول الصحيح المتعيّن. 

يوجد قول آخر وهو أن حكم النُواط كم الزناء وهذا هو المشهور من 
مذهب الإمام أحمدء وهو ضعيفٌ؛ فعلى هذا إن كان الفاعل محصّناء والْفْعُول به 
محصتاء زج الرجمء وإِلّا فا جلد والتغريبٌُ. 

وذهب بعض العلماء إلى أنه بعَرّر تعزيرًا بدون حدٌ؛ لاله م بت عنده حديث: 
دفَافتْلُوا الْقَاعِلَ وَاللفُعُولَ به)"'» ولیس فيسل فاته فيُرجَع فيه إلى التعزير» والتعزير 
إذا قُلْنا بأن ول الأمر له أن يعرّر بالقتل فیا دونه صارٌ قل اللائط والملُوط به عائدًا 
إلى اجتهاد الإمام. 

وذهب بعض العلماء إلى أنه ليس فيه حذّ ولا تعزيرٌ لكنّه حرام خُجّته يقول: 
نه ُكتفّى بالنفور الفطريّ عن العقوبة الرادعة» يعني أن هذا النفور منه أمر فطريّ» 
فلا يحتاج إلى عقوبة رادعة وهذا جعل الشرعٌ في شرب ا حمرِ عقوبة؛ لان النفوس 
تميل إليهاء ولم يجعل في شرب البولٍ عقوبة؛ لِآنّ النفوس تنفر منه بالطبيعةء فهذا 
مثله. 

فيقال: هَذَّا رجل سليم الفطرة ولا يعرف الواقعء فإذا كانت فطرته سليمة 
تفر من هَذَا الأمرء فإن هناك فِطَرًا مقلوبة تَبْوَى هذا الأمرّ وتميل إليه» فماذا تَصبّع 
بذ الفطّر؟ ثم إن قوله: إن شُربَ البولٍ لا تعزيرٌ فيه لن النفوس تنفر منه؛ غير 
ا فلو أن رجلا ابت بشرب البولِ هل نتركه یشرب بول التاس أو نعزره؟ 
نعرّره ونمنعه من ذلك وإن كانت الفطرة تأبى هَذَا الأمرٌ. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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فالحاصل: أن مَوْو الأقوالّ الأربعةً أصحُها القول الأول لکن مَن أكره على 
فعل الفاحشة فلا ٌٔیٰء عليه في هذاء ولا في غيره؛ لأن من شروط إقامة الحدٌ أن 
كول غير مكرّه» حتى المرأة لو أكرهت على الزنا لا يُقام الحدٌ عليهاء وهذا هو الَّذِي 
أوجبَ لبعض أهل العلم أن ا رأة إذا حمَلّتْ لا تد قال: لاله يتحتمل أن تكون مكرّهةً 
وهنا الانخوال چا هف رن الصحیم اذا [فا جاگ ولیس ھا زرخ ول مد 
یقام عليها الحڈ؛ لخطبة أمير المؤمنين عمر عن وقوله: (إذَا قَامَتِ الب او كَانَ 
الل 7 الاعَترَاق؛''' أمام الثاس ولا أحد أنكر عليه رين فهي يقام عليها 
الحدء يعني تؤخذ ويقال: هيا أقيموا الحذٌ عليهاء لكنْ إن اعت شُبهة ممکِنة ارتفع 
عنها هذه لان الأ غعیل وکٹ رمع الصاو رتلب عل سه ركسل به الفاحفة 

واعْلَمْ أن الزنا كما مہ الرّسول عََتدَاصَكُوتَك وكذلك اللواط أنواع: زنا 
الچ وثراط ازج وقيه أيضَا ونا المين ولراط العين» رید يما ونا الأذن 
ولواط الأذن» وزنا اليد ولواط اليد وزنا الرّجْل ولواط الرجلء يعني لا تظنّ أن 
اللواط خاصٌ بفعل الفرج» بل حتى العين لو أن أحدًا تلذ بالنظر إلى أمرد قُلْنا: 
هذا الرجل تلوط به» لكِن تلوط به فعلا أو نظرًا؟ نظرّاء ولذلك يجب الحذرٌ من 
هذا الأمر» حتى إن النْوَوِيّ!" وجََاعَةٌ من أهل العلم قالوا: إِنَهُ لا يجوز النظرٌ 
مُطلَقًا إلى الأمردِ ال حَسَنِ إلحاقًا له بامرأةء ولكن الصواب آل يجوز إلا مع اتلد 
بذلك» فهذا حرامٌ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود» باب الاعتراف بالزناء رقم (1۸۲۹)ء ومسلم: كتاب الحدود 


باب رجب الثيب في الزنى» رقم .)١191(‏ 
(1) المنهاج .)۴۱/٤(‏ 
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قوله: [قوم لوط] عَِيدالمَلھ لو قَالَ قَائِلّ: (قوم لوط) ألا يوجد إشكال في 
أن النسبة صارث إلى المضافي إليه وهو نبيهم؟ فیقال والله أعلم: إن السَّببَ في ذلك 


ور وء مر ا 


أن هَذِهِ الفاحشة اختصَّتٌ بها مَوْو الاأمَة» ولحذا قال لهم نبيهم: : اتان الْسَحِمَةَ ما 
سَبَفَكُم يها مِنْ أَحَدٍ َس الْملَمِينَ 4 [الأعراف:۸۰]ء ما أحد سَبَقَهِمء يعني أول مَن سن 
هَذِهِ الفاحشة والعياذ بالله هم قوم لوط وعلى هَذَا فعليهم وڑھا ووزر من عمل 
بها إلى يوم القيامة» نسأل الله السلامة. 

و قا قَايْلٌ: لا ہنی آن نشب اللواط لاشم ال 28 و تقول ما ورد في 
الحديث: «عَمَلَ قَوْم ل 

نقول: هذا طيّب في الحقيقة لکن أنا أرى العلماء الكبار يَقولُوقَ هذا مقل 
ابن القيّم وشيخ الإسلام, رَحمهم| الله ومن قَبْلَهُها ومن بعدّهما. 

َو قَالَ قَائِلٌ: مَن أوّل مَن أنشأ اللغة العربية إذا قُلََّا: إن لغة آدم ليست عریِّۃً؟ 

فنقول: أوّل ما نشأث مِنَّ العرب العاربة حینما جاءوا إلى مكّة -القحطانيون- 
واتصلوا بإساعيل» ونشأ بينهم» فصار عربيّاء ولهذا بنو إسماعيل هم العربٌ 
المستعربة» وطبعا اللغة العربية مثل غيرها يحصّل عليها تطوّرات وتحسیناتٌ فبعد 
الفتوح دحل عليها تغييرات» كذلك فيا سبق دخل عليها تطوّرات وتحسینات 
حتى وصلت إلى الکمالِ في عھدِ الرسولِ عا 8. 

َو قَالَ فَائْل: قول سلیمنَ عَلَدواتَ1ه: عمتا مَنطِىَ لر [النمل:17]» وقوله 
سْبِحََهوتَعَالَ : قات تمه مكايا الشمل آذ خاو مسٹکنکم لا ممتہم سملن ونود 
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وهر لا شعروت€ [النمل:۱۸]ء ذكر بعض المفسّرين أن الحيوانات تنطق؟ 

نقول: إلى الآنَ هي تنطق, ولهذا قال: فلا موی الطبر. 

ال ار [ لم وا يروتها) في سَمَرهم إلى الشام فیّعتہرون 
والاستفھاخ للتقرير]. 

قوله: ألم رکا يوتا ) هزه تأي في لن كثيرًا: (أفلم) (أو1) 
يعني يأتي حرف الاستفهام ا همزة وبعده حرف عطف؛ فاختلف النخويُون في 
ذلك؛ فمنهم من يقول: إن حرف الاستفهام داخلٌ على جملةٍ مقدّرة مفهومة من 
السياق تقدّر حسّب ما يليها. 

ومنهم مَن قال إن حرف الاستفهام داخلٌ على الجملةٍ المذكورة» لکن عَلَه 
بعد حرف العَطفٍ» فقوله َل «أكسك: ئروا روه يَقُونُونّ: أصله (فال 
يَكُونوا يرونها)» فقدمت أداة الاستفهام؛ لِأَنَّ ھا الصَّدَارَة. 

فالآنَ أمامنا رأيانٍ فیا إذا وجد حرف استفهام بعدّه حرفٌ عطنيء هل يَكُون 
داعا عل اا اااکورۃ مدقا عل خرف الست أو کرت اعا عل جا 
مقدّرة تُستفاد من السياق» كيف نقدر: ألم كوو يروه ) على رأي الْذِينَ 
يَقُولُونَ: إِنَّهُ داخل على جملة مقدّرة مفهومة من السياق؟ يون التقدير: أَحَمُوا فلم 
يَكُونوا يرونها؛ أن انتفاء الرؤية معناه العمَى» وعلى الرأي الثاني لا نحتاج إلى تقدیر؛ 
نقول: التقدیر (قألم يَكُونوا يرونها)» والأول رأيٌ بوي والثّاني رأي الكِسَائَيٌ» 
والثاني أهونُ وأسلم؛ لِأَنَّهُ في الحقيقة في بعض الأحيانٍ تأتيك أمثلةٌ لا تستطيع 
أن تقدّر مدا اللحذوفَ ولا كيف تقدّره ثم إن الأصْل عدم التقدير والحذف» 
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ونحن إذا ذهبنا إلى الرأي الثاني لم نرتکِبْ إلا شيئًا وَاجِدًا فقط وهو تقديمٌ ا همزة 
عن مکانہاء وهذا سء بسیطء فالَّذِي ينبغي سلُوکه أن نقول: إن همزة الاستفهام 
هنا داخلةٌ على الجملة الموجودةٍ بدونٍ تقدير لكنّها مقدّرة بعد حرف العطفي. 
إلا ہا قدُمت لأجل الصدارة وهنا لكل ركو رها إذا دخلت همزة 
الاستفهام على (غ) فالمراد به التقرير» ومعنى التقرير حمل المخاطب على الإقرارء 
مثلا قوله: أل تم لك صَدْرَةَه [الشرح:١]»‏ نقول: الهمزة للاستفهام» المراد به 
التقرير» المهم أن هَذِهِ ليست للاستفهام والاستخبارہ فالله جلا لا يسال ولكنّه 


يُقَوّر أنه شرح له صدرہہ ومعنى التقریر َمل المخاطّب على الإقرار» وكأن ذلك 


متقرّر ولا یمن إنکاژہ؛ لا معلوم» فيّجب عليكَ أن تقر به. 

في الآية الكريمة: ألم يحكونوأ يرَوْتَها 4 نقول: الاستفهام للتقرير» 
يعني أَنَّجمْ قد رَأَوْهَاء وإذا كان بمعنى التقرير فَإِنَّهُ يقدّر بفعل ماض مَفْرُونٍ ب(قد)ء 
يعني مثلا قوله: ار تر لك € [الشرح:1]» معناها قد كر حنا لك. لکن أ شرع 
ك4 أبلغ» فقوله: الم ونوا يروا معناه اَم قد رَأؤهاء وهم يُقِرّون 
بذلك» ولا يمكن إنكاره» لکن الإتيان بالاستفهام أبلغ لَه يحمل المخاطّبَ على 
أن يقر وهذا أبلغْ من أن أُصدّرہ بأمر على سبيل التحقيق ب(قد). 

يقول الُمَسّر رجاه في وصف الرؤيا: [«أكل:ْ رثا يرَوتَها» في 
سَمْرِ هم إلى الشام فیعتبرون]ء وهذا صحيح أن الإِنْسَان إذا عاينَ آثارٌ العذاب 
رن افد تی رٹ وتصديقه؛ لِأَنّهُ (ليس الخبر كالعاينة)» وبر اهيم كلتم 
لا شك أن الله بارال قادرٌ على إحياء لی ومح ذلك قال كَدااکک: رب 


سس فير 
© الل A‏ 


0 رہہ الس | مدرو لم 7۲ 3 رو مت 7 ےک ظا 
رن كيف تح الْمَوقَ € [البقرة:٠٠۲]ء‏ وقال النبی عَلَيَالمَاخ: «تَحن أَحَقٌ بالشك 
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من إبْرَاهِيم ”ا وجقك ا اديت لأجلٍ أن نَفْهَمّ معناه خقیقة ما معنی انحن 
َحَقٌ بالشّكٌ مِنْ إبْرَاهِيمَ»؟ لو أخذنا بظاهره لقُلْنا: إن راهيم قد شك ونحن أولى 
بالشك مثےء ولكن لیس المراد ذلك الراد گی أننا نحن تمن أن الله يجبي الى 
وقادر عليه» فإبراهيم ول بالیقینِء ولو كان ثمة شك لكنًا اول به. 

قال امسر راه 1ب کان لا يجرت * لا يخافون تُشُورًا]» ب4 
للإضراب» وكأنه إضراب عن توبيخ إلى أشد منه تلع یکو يروه ). 

قُلنَا: الاستفهام للتقرير» والإنْسَان الَّذِي يَرَى الكَيْءَ ثم لا یَعتبر به مستحقٌ 
للتوبيخ» انتقل إلى ما هو أعظم إلى حالِ أشدٌ يستحقون التوبيخ عليهاء فالإضراب 
هنا للانتقالِ من سيئ إلى أسوأء ومن خفيفي إلى أغلظ منه» معناه أن هَؤّلَاءِ لَيْسُوا 
تاركينَ للاعتبار بها شاهدواء بل إنهم أبلغ من ذلك» لا يرجون تُشُورًاء وفسَرَ الممَسّر 
اة الرجاءَ بالخوفي؛ لان الرجاء يأي بمعنى الخوف؛ مثل قول الله سْبَحَاةوَيَالَ 
عن نوح: ما لَك لا درون َه وكا [نوح:1]» ولكن إتيان الرجاء في موضع ال خوفِ 
ايكون إلا حيث لر أن نر بمعناه الحقيق» وهنا لايك عذّر؛ ان معنی للا 
برجورت نشور 4 [الفرقان:٠‏ 4]» يعني لا يؤمّلونه ولا يُقِرُون به؛ لان من لا يؤمّل شيئًا 
لا یر به» وكأن الم اله مله على معنى الحوفی؛ لان حالم تَعَتَضِي ذلك 
تقتضي أَقَُمْ لا يخافون؛ إذ لو خافوا لأكَرُوا وآمنواء ولكن يقال أيضًا: الرجاء 
لو كانوا يرجون هذا النشور ويؤمّلونه لعملوا له؛ لِأنّهُ قبل لهم: إن صدقتم الژسُل 
فلكم كذاء وإن كذَّبتم الژُسُل فعليكم كذاء فهم موعّدون ومتوعدون» فلا يعن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله عَرَجَلّ: ل وَتَبْقْهُمْ عن ضيف إِزرهِيمَ ۹ء رقم 
(۳۳۷۲)ء ومسلم: کتاب الإیمانء باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة» رقم .)۱٥١(‏ 
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مرو ہر ہین پورہو الرجاء المقيضي ہیس 
نه تج يجب أن حمل على معناه الأَصْلٌء فنقول: رت ا أي لا بوتلود 
النشور الذي فيه ما وعدَہم به الشل می كرامة الله شال رإدغال للت 
وهذا أشد من عدم اعتبارهم بها رأوًا من إهلاك الکذبینء حيتٌ ينكرون البعثٌ 
الذي دل عليه العقل» فالعقل يدل قل أذ للناسِ بعثاء وهذا یق اللہ امال هَذَا 
المعنى : # ایسب الان أن بر سی 4 [القيامة:7]» يعني لا يأمر ولا ينهى ولا يجارّى. 
هَذَّا سَفَة لو كانت هَذِهِ المتليقة التي عَلَقّھا الله وأرسل إليها الرّسُلَ وأباح دماء 
بعضها لبعض وأمواهم ونساءهم لأجل الدين الَذِي بعت به الرّسُلُ وهذا القتال 
العظيمبينهم والعداوة والبغضاء» لو كانت لا لكي إلا أن انان يجيا ويموت. 
وا تریس سَفَهَا ينره الله عنهء وهذا قال الله سحا5 وتال : إن 
الى رص عل لمات ردك إل معاد € [القصص:٥۸]»‏ ما أنزل الله هَذًَا القَرْآنَ 
إلا لمعادٍ ون الاس يوم القيامة يرجعون إليه» ثم تُجارّون بأعمالهمء فالعقلٌ دلَّ 
على أَنَّهُ لا بدٌ من بعثء ولا بد من جزاءء ومح ذلك مَوْلَاءِ ينكرونه ولا يَْجُون 
نُشورًا بحُجَج واهيةٍ باطلةء مال وم من یہی العِظلم وی میم € لیس:۷۸]ء 
فَهَذِهِ ليست بحُجَّة هي شُبِهةٌ في الواقعء هي شّبهة باطلل فهذا الإنكارٌ مبنيُ على 
استبعادِ عقله. لذلك أبطله الله تَعَالَ كا يظهر من القصة من نحو عشّرة أوجه؛ 
أوها: ٭قُل يحبا الى اَنشَاها اول مَرَق4 [یس:۷۹), مَذا يكفي العاقلء أليست هَذِهٍ 
العظامٌ كانت ما م ال قبل مت ھا شيا کر خی الال کا 
فالَّذِي أحياها أَوَّلّ مر قادرٌ على إعادتهاء وهو عقا أهون من الابتداء : وهو الزی 


سے 


رور ۸ھ مد مع ےھ مر ررر + 


يفيك سدوا الخلق ثم ددد وهو أشورت عليه © [الروم:۲۷]. 


٦١‏ تفسیر القرآن الكريم 





م ے‫ 1 و او 5 
على کل حال لسنا بصدد إثباتِ هذا التّْءء لن نقولٌ: إن مَوُلَاءِ الّذِينَ 
لا يَرجُون نُشورًا مح قيام الأدلة على وجوده. لا شك في سَمَّهِهم وأََّكمْ لَيْسُوا على 
صواب: 
٠‏ © 49 و . 
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م الآيتان )٤١ ,١٤(‏ و 


لس ‘ocd ©٠‏ للا 


© قال الله عَرَيَجَلٌ: ٭ وإذا روك إن بَدَخڈونلک إلا هروا 
سے 0 عن ع ام ےہ ہے می رس عو ا اط 


سے فا 
شض ہیں اکر کی ہش ہے 


جات يرون العذاب من ضل سبلا € [الفرقان:١47-4].‏ 


کے اک اص 22 
الٰذِی بعتت الله 


أهددًا 
10 کا ررےے سم ہو ے 
عَلِيّهسا وسوف يعلمون 


٠. © وجي‎ © ٠ 


01 


- 5 ص کی ہہ 5 0 ٦ fa‏ ۹ 
قوله: «وَإذا روا 4 انتقل إلى حالاتٍ أخرى يقابل بها هَؤْلَاءٍ المشركون 
رسول الله اد 
قال امسر وَمَدلَنَه: [٭ وَإدَا روک إن بذ وکت إل هرا 4 مهزوءًا به]. 
قوله: فلیَسّیدُونلک ہ4 یصبّرونك ويجعلونك مهزوءًا به» وتجد أن الآية فيها 
حطر طَريقه النفیُ والإثباتُ» يعني لا يجعلون لك أيّ حال من الأحوال إلا اشڑّء 
23 2 ےه 
وهُرُوًا مصدر لكن الممَسّر يقول: [مهزوءًا به] يعني أنه بمعنى اسم الَنْعُولِء والمصدرٌ 
ر بر مج یہہ پا ا وس 


بمعنى اشم الَفْحُولٍ کشیڑ: لووَْتُ امال أجلن أن يَسَمَنَ حملن [الطلاق:4]. 


وصور سے r‏ 
ا ہے ہی اف 


ووجه الاستدلال ہہ الآية اَن قَوَلَهُ: #أن بضعن له 4 (حمل) مصدر 
بمعنى حمول» فَهُوَ مصدر بمعنى اشم الَفُعُولِ وفی الحديث عن الثبيّ ا: ١مَنْ‏ 
عمل کټا ا عَلَيْه أمْرُنا فهو رک یعنی مردودا. هنا مُروا أو هزوا مصدں 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» رقم 
(۷)» ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة رقم (۱۷۱۸). 


٦٦‏ تفسير القرآن الكريم 


لن بمعنى اشم انول على رأي الس ويمكن أن يقال: نه مصدر على بابه. 
ویون من باب المبالغة» كاي ماجَسَنُوا اسول غ لاوز يعني مهزوةايدة بل 
جعلوہ سه هر تقس اشرو وعڈا من باب المبالقق>) تقول: فان عدل» قلاق 
رضَّاء يعني من باب المبالغة» كأنه هو العدلء لا أنه مَل العدلء وكأنه الرضاء 
لا حل الرضاء وكذلك فلان مه فثقة مصدر بمعنى موثوقٍ به» لكنّه من باب 
المبالغة» المعنى أن هَؤُلَاءٍ لا یرون الرٗسول يكل إلا حل استهزاءء والعيادٌ بالله» كأنه 
نے ہہ اتا الى سو د به بثولا 4 قال ال وَمَالنَه: [نی دعواه 
yy‏ » فمحل الاستفهام 
للتحقير» وهو متضمّن للنفي» يعني لا يمكن أن يبعت مثل هَذَا الرّسول» وهذا 
كَقَوْلِهِ: «وَكالوأ لوا رل هدا لمران عل رل من الْمريين عَظِيم» [الزخرف:1"]. 
ولا شك أن ذا من جل لبهي تتجُون بہاء وهي لا شعي على أحلد؛ لأننا 
نعلمٌ أن ا و اع رعاو ود اه 15ر وا 
أعلم حیث َمل رسالتة, 4 [الأنعام:115]» فللرسالة محل فهذا اَی ي نؤمن 
مسي و جس وت 
الرسالاتء قَهُوَ أعظم من کل ما يختلقونه» لن من المعلوم أن المكابرٌ والمكذّب 
بای یکل یپت سراء كانت حقيقة آم خر تید 
وقوله: #أَهَدًا الى » (هذا) اشم إشارة للقريب احتقارًا أيضًا؛ اَن اشم 
الإشارة يأتي للقريب أحيانًا للاحتقاں وأحيانًا للتعظيم والمودّة» وكذلك اشم 


الإشارة للبعيد يأ لما هو قريب من باب التعظيم» مثل قوله تَعَالَ: دبك اكب 


سورة الفرقان (الآيتان )٤١ ٤١:‏ ۹۷ 


ریب في [البقرة:؟]» ذلك الكِتّاب يعني القُرْآن لَه أتى ب (ذلك) اشم الإشارة 
للبعيدٍ تنبيهًا لعلوٌ مرتبته» فهم أَنَوَا بهذا للتحقير» يعني: أهذا القريب الَّذِي لدينا 
رمآ مول لعن ه انتا و رآ کت وا تر وأَرْدَفُوا ذلك بقویم: « إن 
کاد لاتا عن “الها ڑل ات ما حا € الفرقان:٤٦].‏ 
قَال 621 حا [# إن 4 رر من الثقيلة» واسمها حذوف:؛ 7 
لع تَا 4 يصرفنا عن الها کل أف با مها 4]ء بئس 


هذا. 


3 


مگ 


قوله: لإ إن اد4 بمعنى قرب وف ون4 يقول ا مسر يَمَال: إنها خخفْفة 
من الثقيلة؛ لان ط وِن 4 کیا هو معروف ھا معانِ كثيرة» والَّذِي يعيّنها السیاق: تأي 
نافیڈ وتأتي شرطيّة» وتأتي زائدةٌ» ولا تأتي ناصبةء التي تأتي ناصبة (أن)» لكنها هنا 
عمّفة من الثقيلة؛ لان أصلها (إنٌ) فحُغْفْتُ وإذا خففت من الثقيلة لزم أن يكُون 
اكلمها عتوقة ولا قول سج 0 الامسازيكرة بالق أو یا حر يما 
ع تقول: غرف والتقدير: إل علد قا و(گاد) بمعنى رب والصواب 
أن كاد تأني بمعنى قرب» سواء كانت منفيّة أو مثئة» وَأَمّا قول بعض النخویین: إن 
ھا إثبات» وإتباتها نفي» فايس بصحيج» »كما حققه ابن ہشام فی الي" ٭ بل هي 
دالا بمعٹی القرب: يعتى : لقد قرب أن يُضِلّنا عن آفتناء لکن منع من هذا مانم 
ورال اماما و 1 كرون اس یس ی ا سیون 
بالنسبة إليهم» نیم بے کل حوق ا َم ذوو صبر بالغ عظیم نول أن 


لا ) -يعني على عبادتها- لكان الرّسول عَوالسَلَمَلمَاخ اا ل 


)١(‏ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب (ص ۸1۸ وما بعدھا)ء ط. دار الفكر. 


۱۸ تفسیر القرآن الكريم 


و 


تر تان اسيل مع ہیر رو وسر 
هذا الصبر صَبْرٌ على معصية الد لاعن معصية الله» وهو مذموبٌ لا شك أله مذموم» 
فأقول: مَوْو الجملة تدلّ على آَم مقر مُقرَونَ بخطر رسالة التبي يكل عليهم» ولكنّهم 
يتَمَدّحون بالصبر عليهاء وأنه مع قوّة تأثير الرّسَالة هم صبروا على آلمتهم» فلم 
سای ال ندا سمرت فهم مقرّون بخطر الرسَالة ولإقرارهم بخطر الرسَالة 
لوا مُهَجّهم ورقابهم لقتال الرّسول عَلَتَاصَامْوالسَكَمْ؛ لآمج لو كانوا يعرقوت آنا 
ليست مؤثَّرةٌ ما احتاجوا إلى أَنَُّمْ يخرجون لقتال الرَّسولِء ولقالوا: الأمر هيّنء هَذَا 
س Saa‏ اي 

قوله عَيجَلَ: ‏ إن للا عَنْ َالدا 4 أي معبوداتناء والآهة تطلّق 
على المعبودء لكن تطلق إطلاقًا مجازيًا على المعبود بغير حق» وإطلاقًا حقيقيًا على 
المعبود بحق» وطذا الرّسُل -صَلَّ الله عليهم وسلم- يَقَولُونَ لأقوامهم: «أعَبدوا آله 
ما کر ِن لَه عبر © [الأعراف:04]» ما معنى لما گر ون ال عق 4؟ أي من معبود 
حقيفة طير الله آگا یرداک الى تيدونها تلو معيودات لكنها لیسٹ ناه 
وقولنا: لكن تطلق إطلاقا مجازيًا هَذَا التعبير خطأء ما دام أنَا قَلنا: إِنَّهُ لا جاز في 
اقُرآنہ لکن تنا على حَسّب گلامهم هم یدّعون أنما آةہ ولكنها حقا ليست اه 
فالتعبير الصحيح أن نقول: إن آفتھم سَمَّوْها هة باعتقاوهمء ولا فليسث آفة. 

قوله: لو أب سنا كا لا 4 يعني حَبَسْنا أنفسنا عليهاء قال امسر 
وَعَلہ: [لَصَرَقَنا عنھا]ء استفدنا من قول الْممَسَّر يِمَدُكَنَه: [لصرفنا] أن ار » 
شرطية» وأن جوابها حذوف» و#أن سرت € لها من الإعراب مبتدأ حذوف 
الخبر وجوبًا. 


سورة الفرفان (الأیشان :١٤ء )٤١‏ 14۹ 


مر 


ق 3 2 کے 2 2 

وقول الممسّر رَيمَدلنَُ: [لصرفنا عنھا]ء الأصح أن نقول: لأضلنا عنها؛ لاأَعَمُ 
و کا کے سد ےہ نین 2 
يَقَولُونَ: ٭ إن َد بَا ۹4ء والتقدیر: لولا صبر موجود على عَذہ الآلهة لاضلا 
عنهاء قال ابن مالك وَجَاََد''': 

وَبَعْدَ ولا غالبا حَذْفٌ الح حَنْمٌ 2220-85 


(لولا) هَذِهِ شرطيّة» وتأتي غير شرطية للتحضيضء ومرَّت قريبًا في هَذْهٍ 
السورة. وكون (لولا) وهي لفظ وَاحِدٌ يأتي أحيانًا بمعنى التحضيض» وأحيانًا 
بمعنی الشرط» وكذلك (إن) وغيرها من ال حروفي؛ فهذا مما يؤيّد ما ذهب إليه 
شيخ الإسلام ابن تيميّة أنَهُ لا مجارٌ في اللغة» وأن الَذِي يعي المعنى ويجعله حقیقةً 
أو غير حقیقةِ السياقٌ» فالكلمة في سيّاقهاء أو الجملة في سياقها حقیقة لا تحتمل 
غير ما راق وف کائٹ قد ملق إطاظًا اع فى سان آمری فلإئرلا) وجردعا 
بجانب الفعل جعلها للتحضيض» ووجودها بجانب الجملةٍ الاسشميّة جعلها 
للشرطيّة» فليست المعاني في الكلمات صفات ذاتيّة» وإنما هي صفات إضافيّة» 
ومعنى إضافية أي بحسّب ما تضاف إليه» يعني حسب السياق» وبذلك نتخلّص 
من اللإشكال الذي يرد علينا كثيرًا في بعض کلماتِ في القرآن» حيث ننفي ا لمجا 
ثم تأتينا كلمات أو جمَل تُشكل عليناء فإذا فنا بهذا القول وقَلْنا: إن المعاني للألفاظ 
ليست من الصّفات الذَاتیّة وإنما هي من الصّفات الإضافیّة الي يعيّنها السياق؛ 
نتخلص بهذاء ونقول مثلا: قوله عَرَتَلّ: باح اَلل 4 [الإسراء:٤۲]»‏ جناح إذا 
أضيف إلى الطائر صارٌ له معبّى» وإذا أضيف إلى الذلّ صار له معنّى» وكذلك قوله: 
يرد أن مَس 4 [الكهف:۷۷]ء معناه: مائل للانقضاض» فالإرادة إذا أضيفت 


)١(‏ ألفية ابن مالك (ص1868١).‏ ط. دار التعاون. 


۷۰ تفسبر القرآن الكريم 


للإِنْسَانِ صار ها معئى» وإذا أضيقت للحیوانِ صار ها معتى» وإذا ضيفت للجماد 
سار کا س ہت القضافات ورا مدل لاتقول: ارادا اکل أن 
تكون حقيقة لذوي الشعورء فإذا أضيفت إلى غيرهم صارت مجارًا. 
َال المَسّر وِمَدَلنَهُ: [ وسو يَحْلَمُونَ حت برو السَدَابَ 4 عِيانًا في الآخرة 
مَنْ أل سيلا أحطاً طَریقَاء أهم أم المؤمنونَ]» لو قال: ام الرُسول لكان 
اَن الكلام بالرّسول ط. ۰ 
قوله عََیَلَ: #وسوف بعلمو يت يروك ألمَدَاب) يقول المسر وَمَدَاللَة: 
[عيّانا في الآخرة]» وهذا ليس بلازم أن یقیّد بالآخرة نقول: إنهم يَرَوْنَ العذاب 
5 الآخرة وعقد اموت فعند الت انى وإذا قالوا: إنهم تابوا عند الوت 
فالتوبة لا تنفَعهم: ٭وَلیست الوب للدت يلود السات حى إِذَا حَصَرَ 


ہو ابر سس ہت رج سر 


حدهم آلموت قال إن ف أل © زالت ص۸۷١‏ وسو سشرہ بتك ریت 
موخ ہے ر چ هد ك ء اا 5 م عر سر ے 
العذاب من أضل سيلا © [الفرقان:47]؛ هم أم الرسبول اد وحملة #وسوف يعلمون # 
1 : ۱ ۱ 2 
فيها من التھدید ما هو ظاهرْء يعني سوف يعلمون في تلك ا حالِ هل هم الأضل 
۶ 3 زان ۔ هوه ٠‏ یو 5ے 

أم الرّسول يا والواقع أَتَُمْ سيعلمون أَتَجُمْ هم الأضل إذا رأوا العذاب. 


‘e f? ه٠‎ 


سورة الفرقان (الأبة٤٤٥)‏ ۷۱ 


ادا الي اب يا 
و الآية(١٤)‏ و 


تم C3 © ٠‏ © ° ا 


© قال الله عَزََل: ‏ يت مس اد إِلكهھة, هوبنة آفات تكن علدو وڪيا 4 

.]٤٤:ناقرفلا[‎ 
ا‎ e 

يعد أن ين أمثلة لکقار قریش من الأمم لذي أهلكهم الله يََاركََتَدالَ بسب 
تكذيبهم للرسلء وبِيّنَ أن من مذِهٍ امم من كانوا أتوا علیھاء وهي قرية قوم لوط 
اَي أَمْطِرَتْ مَطَرٌ السّوء؛ انتقل الله سبِحَةوَيداقَ بعد ذلك إلى ما هو أقبحٌ وأشدٌ في 
التوبیخء وهو کونہم لا يَرجُون نشورّاء يعني لا يرجون بَعثاء لا يؤمّلونه ولا يخافونه» 
ثم انتقل الله كارتا بعد هَذًا إلى حال مَؤْكَاءِ مع الرسولِ الالام الِّي 
قاق تب علينا آنا جل وتعظمه ونوقرم وذكر أن راء الکلین الخقرء هزوا 
وقوله: (اتَكدُوهُ هُرُوَا) أشدٌ وأبلغ من قوله: هزئوا به» يعني جعلوه كأنه صورة 
ڑا بباء لن لو قال استهزءٌوا به صار فعلاء والفعل الطلّق يدلّ على المرّة الوَاحِدة 
بخلاف الأول الذي جعلوه كالصورة التي يرا بها. 
َم َسكّرون به في القولء يَقَولُونَ: «أَهدَا 
َلك بسك اق رسوا € [الفرقان:41]» احتقارًا له ثم يَفتخِرون مع احتقارهم له 
أَُمْ صبروا على آلهتهم» وأن دعوة النَّبِي عَلهآصَكموَلتََمْ كان ھا تأثير قوي» ولولا 
َم صبروا على آفتھم لكانوا عتاثرين بہا: ‏ إن کا ینا عق کالوک 7 


ثم بن أنه مع اتخاذهم إياه هَرُوًا 


۷۲ تفسبر القرآن الكريم 


الع ا صا عا 4 [الفرقان:41]» ثم توعدهم الله بول باه م حين يرون العذات 
یفراع هر اها هم أم التبي ڈ؟ 
ثم ذكر الله سْبِحَاَهوتعَالَ 3 استغهاتا فیا بالئمخکب یمن اذ إلمه حرا فتال: 
اریت من اد لهه هوينة آفات تكن عو وصكيلا 4. 
قوله: « أَرَيتَ4 الخطاب للرسول يكل لان السياق يدل عليه» ولا أظته هنا 
يصح أن نجعله لكل من یتانی خطابه؛ لان قوله: ۶آذات تک کے وصكيلا 4 
انا يناسب الرّسول عَوا ص 11؛ كَقَوْلِهِ: لت عه يهم بِمَصَيْطرِ € [الغاشیة:٢٢].‏ 


يقول اتر نات 97 بس ایا تیب ڈیہ مس ابر 
عل الرؤية هي الخبر؟ لا لكين أريد لازمهاء يعني غل رأی فأخبري» يعني عدا 
ليس هو المعنى الحقيقيّ له» لَكِنَهُ معنّى لازم للرؤية التي بمعنى الولم فإن المستفهم 
لا يريد من المخاطب إذا قال: (أرأيت) لا يريد أن يُستفهم عن كونه رأى. إَِّا يريد 
أن يستفهمَ عن لازم مَذِهِ الرؤية» وهو الإخبارء وهذا يَقُولُونَ: إنها بمعنى أخبرني» 
من باب إطلاق اللزوم من لازمه. 

آنا بالنسبة لإعرابهاء فهذا التركيب #أَرمَيتَ» يأتي كثيرًا في القَرْآن» ویگون 
ناصبًا لفْعُولين؛ الأول مضھما اشم» الثاني منھما جملة استفهامية أو A‏ 
لإعرابہا؛ لأا مشكلة الْْحُول الأول قُلنا: ِنَّهُ يحون اسْنَ؛ إِمّا مذكورًا وإما محذوقاء 
هدا واجد الول الثاني حملة إمّا استفهاميّة أو قسميّة. (التاء) في # أَیكَ4 فاعل» 
وتكون مفردة دائّاء أو جموعة مثل قوله تَحَالَ: طأآَرَبْتُم إن لَحَدَ اللہ 4 [الأتعام:45]» 
أو مثناةء مثل قولنا: أرأيتٌ) إن كان كذا وكذاء وقد يَلْحَقَها ضميبٌء أي تلحقها الكاف 
جرد الدلالة على المخاطبء ولا محل له من الإعراب يَكُون حرف خطاب لا محل 


سورة الفرفان(الآية: ؟:) 1١7‏ 


رو2 


له من الإعراب» وتبقى (التاء) مفردة ولنضرب لهذا أمثلة: # قال أَرءَيكَ هدا الى 
کرمت عل لين آخرتن إل یور القةَ لاڪ م لا ليلا 4 [الإسراء:٦٦].‏ 

فقوله: هدا الى رمت 4 هدا الفعُول الأول» والفعُول الثاني الجملة 
القسمية: لين لمرن إل يور الْقِيدمَةٍِ لاحك ذرَيَتَن إلا قلا ۹ء والکاف في 
قوله: لرك 4 حرف خخطاب لا حلّ لها من الإعرابء إن الول الأول موجود 
والفخرل الثاق جاة قسمية موجودۃ 

ومن الأمثلة قوله تعال: ۶ آرءیٹر إن آخد اللہ ہمئ وابصرق کم عل فلویکم 
کن له عبر ال اتیک بو :0-0 الممُعُول 0 3 لان المثول الأوّل 
لا يمكن أن یکرت جلة فهو إِذنَ خذوف: تقديزه: آر يتم حالكمء يعني أ خبروني 
عن حالم إن أخذً الله سمعكم وأبصاركم إلى آخره» وجملة من لله َيه هنيكم 
یو 4 هي الَفْعُول الثاني. 

وأيضًا قوله سبحانهوتعال: ٭ قل آرءیتکم إن أي عذاب أله بفتة أو جهھرۃ 
هل هف الا الوم الطلبيسُوت 4 (العام:۷١]:‏ لاک 4 الكاف للخطاب. والتاء 
ترو رتناک وس سواہ جو سم تی 
حذوف؛ وَمَفْعُوخَا الثاني حل ب يهك إلا القوم ا لظَلِمُورے 4 . 

ومن الأمثلة -أيضًا- قوله سُبْعَالوََهال : اريت إِذ ینا إلى الصَخرَۃ ون يث 
الوت € [الكهف:57]» وقوله سُبْحَاتَهُوَيعَالَ ابو ری الت والْعرّى ل وَمَوٰۃَ الَالِكَة 
لحر » [النجم:9١-70]»‏ والآيات كثيرة» لکن أحيانًا -ى) تقدّم- يذكر الفکُول 
الاي وکثہا يحذف الَنَمُول الثاني لدلالة السياق عليه؛ فقوله عَرَمَلَّ: « أي 
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الت والمریٰ 01 موه اَكَايكة و آله 
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لكن المعنى: هل تغنيكم شيئّاء هل تنفعكم» هل تستحق أن تُعبّد؟ وما أشبة ذلك 
وللبحث بقيّة تأي إن شاء الله 

َو قال قَاِلُ: على رأي النّحَاۃ بان الي صب الْفْعُولينِ هي الرؤیةُ القلبیڈ 
هذا سیر اللقضرية ليست جرم رؤية للإخبارء كأنها اعتقاد؟ 

إن القَرْآن -سبحان الله العظيم- ليس مثل بقيّة الگلام تجد فيه استفھاماتِ: 
أمرّاء تحدياتٍ في السياق» وهذا من إعجازه في ا حقیقة؛ لان كل َو الاختلافات 
في الكلام تُوجب إثارة الإِنْسَانِ وإقباله» ولكن -كا أسْلّفنا- ين يَقَرَؤُّه عن قلب» 
ما ن يّقرؤه عن بَصَرِ فقط بدون بَصيرةٍ فهذا لا يَستفيدٌ. 

لو قال قائل: في قوله: < ول ن کا من ل أن ارد یھر بن تی لکل 4 
[الروم:59]» لاذا كررت (من قبل) مرتين؟ 

الجواب: قوله تَعَا ی: # ون كوا من قبَلٍ أن يرل بهم ين َب * التکرار 
هَذَا يَكُون لفائدة وغرض» يِن تَر 4 فيها حلاف هل هي الأولى أو ین ِ4 
غير الأولل» وعلى هذا فيَكُون معنى قوله: لين َب 4 من قبل أن يرل عليهم» أي 
مخ قبل عدا التتويل> کرٹ من باب التگرار توكيداء وإن كان محتى قولهة فين 
ِء يعني من قبل هذا الأمر الذي حدث ھمء ليس من قبل أن يُرّه بل من قبل 
حاهم» فلا يَكُون فيها تكرار. 

لو قَالَ قائل: هل الإنْسَان الجن لکن آذ غل عند الْموتِ؟ 

الجواب: لا يض ويفقد الإيمان عند الَوْت إلا ِنْسَان سَرِيرَتُه باطلة 
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ا الانْمّان 


سورة الفرقان (الآية: 45) ۷ 


گے ے ےت ا م 
الي عَمَلَّه صالحٌ ومبنيّ على عقيدةٍ صحيحةء فلا يمكن. لَكِنَهُ على حَطر؛ اه 
E‏ ر جو ہےر 2 5 4 >1“ 
شی أن يَكُونَ عَمَلَه مبنيًا على سَريرةٍ باطلء نحن نقول: لا يمكن أن يضل؛ لان 
انك لے أنه اک اموا اقول اکل فى از الذنا کے اله 4 


اإثراییم:۲۷ءء إا یگون الإضلال عند الَوْتِء بناءً عَلَ أن الإنْسَان في عبادته غير 


ہیں یت و 


مستقيمء کا جاء في الحديث الصحیح: (إنَّ الرَّجُلَ ليَْمَلُ بحَمَلٍ اهل اجن فِا 
ڈو لِلتاس» وَإنه بَنْ أَهْلٍ التار»". 
فلا بد أن تكون السّريرة باطلة؛ لأننا نعلمُ أن الإنْسَانَ لو بَتى عملّه على عقيدةٍ 
سلیمةء سواء بإخلاصء أو بغير إخلاصيء فلا يمن أن يذل الله عل ا مؤمنَ 
أبرّاء المؤمنَ حقيقةء وهذا هو ما كتا ندعو إليه دائً)؛ أن نحرص على عمل القلب. 
أا الأعمال الظاهرة -عَمَل الجوارح- فهي بمنزلة السُور للبستان سے وشحیطہ 
وَأمّا العمل الأساسيٌ فَهُوَ عمل القلب. فلا بذٌ أن تَحْرِصٌ دات على أن يَكُونَ 
الإنْسَانُ مطهّرًا لقلبه» ومُصْلِحا لقلبه» هَذَا أهمٌ نَىْءِء والأعمال الظاهرة هي في 
الحقيقة رسوم مصلحة ومُنوية» مثل السَّقي للبستانء والرّسول لا شبّه أعظمَ 
العباداتِ الظاهرةء وهي الصلاةٌ بالنهر الّذِي يطهّر الإنْسَانَ من أوساخه"» فَهَذِهٍ 
صقالات للقلبء ومادة ينتفع بها القلب» إِنَّا الأصْل هو القلبٌء وهذا يجب علينا 
دات آن ننظرٌ إل قلوبتاء أحيانًا يَكُون فى القلب شريرة الحسد مثلاة وسّريرة ا لحسد 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» رقم (/5701)» ومسلم: کتاب الإيهان» باب 
غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه» وأن من قتل نفسه بِنَىْء عذب به في النار» وأنه لا يدخل الجنة 
إلا نفس مسلمة رقم .)١١7(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب الصلوات الخمس كفارة؛ رقم (914): ومسلم: 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب المثنى إلى الصلاة تمحى به الخطاياء» وترفع به الدرجات» 
رقم .)٦٦۷(‏ 
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هَذِهِ ليست بهيّنة؛ لاگچا مَوْرُونّة عن الیھودِء فهل تَرْمّی أن تكونّ شّبيهًا باليهود؟ 
لا أحد يَرضََىء ومع ذلك تجدها في قلوب كثير من المؤمنِينَ والرياء في العبّادّة أو في 
المظهّر موجود أيضًا. 

نود ارک من اد ون ا قال التثر وا الى ھر ار 
يَمَهُكنَهُ فسَّر موی بمعنى مَهُوِيٌ يعنى فسر المصدر بمعنى اسم الفعُول» يعني اتخذ 
إلهه هذا الحجر مثلاء أو هَذْهِ الشجرة؛ يعنى جعل الإلة الشجرةً» والشجرة أو الحجر 
ھی الَهُويَ» ولهذا فتّر ال موی ب(المهويّ)؛ لِأَنّهُ يريد أن يجعلٌ الإلة هنا هو المعبوت 
ولكن الصواب أن الآية على ظاهرمَاء وأن الإله هو ا وی ومعنى ذلك أنه جعل 
المتبوع الحوى» وكون الإنْسَان يبع غيرّه» سواء هوى نفسه أو كونه يتبع غيره» مَذَا 
من اتخاذِه إلا ولذا قال الله تَعَالَ: « ادرا أَحبارهُم وَرَهكتَهُم رباب من 
دوت الله € [التوبة:٠۳]ء‏ فقال ڪي بن حَایّم: يا رسول اللہ نَا لسا نَعبْدّهُمْ. قال: 
فوت فقوو ہے کے .دوروو فقو ea‏ ا لی 6 ہو رک 
(الیس محرمون مَا أحل الله فتحرمونه» ويجلون مَا حَرَمَ الله فتستجلونه؟». قال: بل 
كَالّ: «قَتَلْكَ باد . 

2 5 ‫َ 

اکن نول الآبة عل ظاهرهاء سی أن الال عر اکی تنم واغوی نود 
إلى عبادة الشجّر والحَجَرء ويقوده إلى استحلال الرّناء وإلى استحلالِ الرّباء وإلى 
غير ذلك» فعليه الأو جَعْل الآية على ظَاهِرِمَاء وألا تُضْرّفَ إلى المعبودء خلافا 
للمؤئف EES‏ 

وقوله يِمَهْنَة: [قدّم المفُحُولَ الثاني لكَه أهمً1ء أين الفْمُول الثّانِ؟ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة التوبة رقم (۳۰۹۰)ء واللفظ للطبراني 
في الكبير (۱۷/ ۹۲ء رقم ۲۱۸). 


سورة الفرفان (الآية:15) ۱4 


اسل من اد خر [8) فاد کا حو جوع ل الالہ سخا مری الال 
ما اتذ هوّى. ولكن اهوى متَّخذ إهاء فَلِهَدًا قال الْمَسّر ِمَدْآمَه: [قدَّم المْمُعُول 
الثاني لِأنهُ أه] يعني لاله هو عل التعجّب» فمحلٌ التعجّب أن يَكُون هَذَا الكَىْءٌ 
اگاء لا عل التعجّب مجرّد ال موى» فمجرد الحوى ليس عل تعجّب, إا تحط 
التعجّب أن يُتَّخذْ إهاء فعلى هذا نقولٌ: الَفُعُول الأول (إها) والثاني (هواه). 

قَالَ ٹر راه [وجملة (مَنِ اتََذ) مَفْعُولٌ أوّل ل۔(رأیت)]ء قوله مال 
[جملة لس آم َد 4] ننظرٌ هل گلامہ اه صحيحٌ أو غير صحيح؟ يعني قوله: 
تی اَعَد 4 هو على کل حال مفردٌ إِلّا على طَريقة ابن جني لكنْ هل یمر عن 
الوصول وصلته بالات إذا قلت معا (قیم الذي سافر)» هل : تقر الاي 
ای جا إل اح رک الول لد سن نا بلا مل د 

ْم الموصول يَقَمْ فاعلّاء والفاعل لا يَكُونْ جهڈ : تقول: (جاء الَّنِي سافر) 
الي ناس ولا بعر ارد شر کد رد و [وحلة 
من اتخذ] فيه تسام والصواب أن يقال: و(مَنْ) في قوله: لمن أُتَّعَدَ 4 مَفْمُول 
أو ن[رایت). 

والثاني: #أفات تكو ي َيه ويلا 4 الاستفهام هنا للنفي» يعني: فلن 
تكونّ عليه وَكِيلاء قال الممسر يَمَدَآنَه: [أيْ حافظًا حفط ِنِ باع هَوَاه؟ لا] 
يعني لست وكيا علیه» وإذا م تكن وكيا عليه فلستٌ مسئولًا عنه» وإذا كان َذَا 
الكلام للنبي َك فن دوه أول» فتحنْ لتا وکا على من عَضَوًا ال ولا على 
ی و و 


سک کے ررس إل رصمےطے۔ 


سُبِحَلوْتعالَ: ونا علي آلب وتا مساب 4ء وبهذا نعرف أَنّهُ لا بغي لاِنْسَانِ 
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أن يْرََ على ضلالِ مَن ضلّ إذا كان قد قامَ ب أوجب الله عليه من البلاغ والدعوة» 
قال الله توةوك3: وک عند یھت ولا تلف فى کی بٹا تة 4 
[النحل:۱۲۷]ء وقال عَرَوَجَلَّ: # ملك بلحم شك آلا کا ف # [الشعراء:٣]ء‏ يعني 
مهلكا شتلك الايكرنوا مومنيةه رآیات غير ة ہکا السی: رآن الإلمان لا غَرَن؛ 
لأ لال تی ل قعل الله حعارقت وفعله تقال لمق وا قال آمل 
العلم: إننا ننظر إلى أهلٍ المعاصي نظرين؛ نظرًا شرعيّاء ونظرًا كونياء فالنظر الشرعئ 
نحاول إلزامّهم ہما أوجبَ الله ونعاقبهم على ذلكء وتُعَزّرهم ہما يليق بہم؛ ونقيم 
الحدود عليهم» ولا نرحمهم في ذلك؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَ: ولا تحدم يما رأ في دين أمَّهِ 4 
[النور:؟]» هذا النظر الشرعيٌ» نظر قوّة وحَزم» أما النظر الثاني فَهُوَ النظر القَدَرِيّ 
الكون» فإنَّنا ترق لهم ونرحمهم أن الله سُبْعَالەوقَعَالی ابتلاهم بهذا الأمرء ومِنَ الاس 
تن ل قارعلل وي الئل من الا سیٹل إل واا ما وا اتل 
لی يتحمّل َا وهذا أكمل» لکن من الاس من لا یتگل الأمر القدري» وتجدہ 
يغضّب ويصير عنده غيرة» ينفعل فيها انفعالا بالعًاء ويندفع اندفاعًا كثيراء ومن 
النّاس من ينظر إلى الأمر القدري فيقول: هَذّا بقضاء الله وقدرہ ولا يكون عنده 
غيرة أبدًا إطلاقاء وهذا أيضًا خطأء فالواجب على المرء أن يَنْظْرٌ إلى الأمور مِنّ 
النافذتین: نافذة القَدّر ونافذة الشَّرْع؛ لِيَكُونَ مُستقیّاء وهذا هو العدل. 

دن مَن صل منّ الاس فلّسنا وُكَلاءَ عليه» ولكنْ له علينا الدعوة إلى الله 
ومحاولة إصلاحه بم| نستطيع. 

قول امسر رَِمَدلمَة: [لا] إشارة إلى أن الاستفهام هنا بمعنى النفي» يعني فلنْ 
تكونّ عليه وكيلا. ۰ 
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و َال قَاوْلُ: يُشكل على هَذًا أن الإنْسَان يجد فی نفيسه حزئًا على القريب؟ 

نقول: هذا الحزن على القريب من باب الرقّة والرّحمة» ومع هَذَا تب أن 
مک سووں سس یرلیہ ہیس سی مو سی 
على هدا المخالِيی؛ لن بعض النّاس یی لِقَرِيبه وصاحبه وأغغيهه وما أشية 
ذلكَء ولا یقوم بالواجب بالنسبة لتأدييه ومحاولة إصلاجهء وهذا خطاً. 


٠‏ © 9 ه. 
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م الآية(::) و 


‘oA e.‏ ہے سخ 

© قال الله َرزَبل: ام تحسث أن ڪهم معو أو ميوت إن هُمْ إل 
الهم بل صل سید 4 [الفرقان:٤٤].‏ 

A 

قال امسر وَمَدلئَة: 1ا تسب ای کرشم ينمت 4 سیاع مھم او 
تلوت 4 ما تقول هم» ن 4 ما لهم دسم بل مُم سل سياد 4 أخطأً طريقا 
منها؛ لگا تنقاد إن يَتعَهَدماء وهم لا يطيعون مولاهم المنعِمَ عليهم]. 

قوله: ام تسب 4 الخطاب إما للرسول لارام وإما لكل مَن يتأنّى 
خطابه ین يصح خطابه وقوله: آم4 بمعنى (بل) وهمزة الاستفهام» لن هل 
هي منّصِلة أو منقطعة؟ هي منقطعة؛ لأ بمعنى (بل)ء والمتصلة هي التي تكون 
بین أمرين متعادلين» مثل قوله سْبََلَهوك3 : «سَوَآه عه أسَتَغْمَرَتَ لَهْرْ آَم لم 
عفر لمح 4 [المنافقون:7]» هله متس التي تأي بين شيئين متعادلين TEE.‏ 
متصلاً؛ لأا تصل الأول بالنَّانيء وإذا لم تكنْ كذلك فهيّ منقطعةء فقوله هنا: 
فآ )4 لیس فيها معادل» فتكون إن منقطعة بمعنى (بل) وهمزة الاستفهام. 


1 ے ھےے 


3 کی و ہے گی ۓ کک و حون ری © سس 
وقوله: #تحسب 4 بمعنی نَظنْ #أن کژھم سمعورت أو يعقوت 4 يعني 


کم لا يسمعون ولا یعقلونء وما مرا بالسمع؟ يقول لسر ذاه هنا: [سماع 


© م 


تفهم] وإنما قيّده بسماع التفهم لأَكُمُ يسمعون سمح إدراكِ» لكنه لا ينفعهم؛ لأئہم 
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لا يتفهّمون ولو أن الم أبقَى الآيةَ على إطلاقها بدون تقییدِ لكان أولى» ویَگُون 
قى السمع لانتفاء فائدته؛ لِأنَّ ما لا يُستفاد منه كالمعدوم» فهم لا يُسمعون وإِنْ 
کانوا يدركون ما يقال إدراكًا حِمّيّاء لكنّهم لعدم انتفاعهم بهذا السماع صاروا 
اي لاتسعرة. 

وقوله: #أو لور € يقول امسر رحاة: [ما تقول هم] وف هذا ظز 
ظاهرٌ بل المراد: یعقلون كل ما يتفعهم» يعني اَم لیس عندهم عقل يا تقول 
ولا لغيره» فالعقلٌ هنا ليس العقل الَّذِي هو الذكاء وهو إدراك الأمور, فإنهم 
يعقلون بهذا المعنى» لكين المراد العقل الّذِي يمنع صاحبّه ويعقله من التصرّف با 
لا يليق» هذا العقل الحقيقيّ» وليس العقل أن يدرك الإنْسَانُ المعقولء فإن العقل 
الْنِي معناه أن يدرك المعقولٌ هو تناط التكليفي» ولیس مناط المدح أو الم فالآنَ 
صار العقلٌ عقلین: 

أحدهما: مناط التکلیف الَّذِي به يدرك الإِنْسَان ويتميّر عن ا حیوائ. 

والثاني: العقل الذي هو مناط الدحء وهو الَّذِي يَمنّع صاحبّه ما لا يّليق» 
وامنفي عن الكفار هو الثاني الذي هو العقل بمعنى ما بنع صاحبه عا لا يليق» 
أا الأوّل الذي هو إدراك المعقولات فهذا ثابثٌ هم ولذلك كُلّمُوا وخوطبوا 
بالشرعء ولولا ذلك گا کُلّفوا وكا وَجَبَ عليهم التزامٌ الشرع. 

هل العقل الذي نفاه الله عن الكمّار تقض نف الذكاء عنھم؟ 

لاء هم أذكياء يَمْهَمون الَّذِي ينفَعهِمء ويفهمون الذي يرهم كه ما 
لون يني ما هم نذا المقل پیا لا يليل فلللك مح أن تقول: م لا يعقلون. 
فأبو جهل مثا عاقل أو غير عاقل؟ نقولٌ: بالنسبة إلى العقل الَذِي هو مناط تكليف 
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َهُوَ عاقل بلا شك» ومن أذكى النّاسء وبالنسبة للعقل الَّذِي هو عط المدح الَّذِي 
یسیع الإنْسَان به عا لا يليق فليس عاقلاء ولذلك بقي على كفره» مع وضوح 
الأدلّة والييّنات عل سدق ما جاء به الاسول ك وهنا اتاد بالعقل الذي تفاء الله 
العقل الَّذِي يَمنَم صاحبه عا لا يليق. 

قوله: لن هنم کلامم 4 هَذَا حَضرٌ يعني ما هم إلا كالأنُعا م ف عمقل 
ھا رگنس تر وبي نل أله تو انلك تارق اس و الكدبييمة 
فب بلا شك فاللہ یقرل: ا 2 هم لانم € أيضًا لم يقل: إن هم إلا عام 
قال: اتمم ۹ء والتشبيه يُقتضي أن المشبّه أقل من المشبّه به» ولهذا قال: بل هم * 
ماس ہی هم اَل یلا © یعنی: أخطأ طريقًا مِنَ الأنُعام؛ اَن 
الأنعام تبتدي لا ينفَعُهاء ومَؤُلَاءِ لم يدوا ا ينهم فالأنعام إذا دعاها الراعي 
إلى المرعى تأتي» وإذا دعاها إلى الْمخْلّبٍ أتث. وإذا دعاها إلى المأوَى أتث» كذلك 
أيضًا تنفر ما يضر هاء لکن هَؤْلَاءِ بالعكس؛ تدعوهم الرّسْل اهلام إلى ما ينقعهم 
وتحذّرهم ما يضرُهم ومع ذلك لايهتدون سبيلاء ولا ينقادون» فصاروا إن َل 
سبي مِنَ الأنُعامء وخذا ن الله تحال في آيات متعدّدة أن الكقار هه التريّة؛ گر 
الف قزة اللي کے لئ الک تئ2 لان کر جه" وی يا ویک م 
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کر اليرِيّةَ 4 [البينة:+]» وقال سبحاتة وتال : إن شر اَلدَوات ند اله 
[الفال:٥٥]ء‏ يعني شرا منَ الكلاب والخنازير» وقل ما يُمكِن أن 7 تقول مِنّ الخسّة في 
مخلوقات الله سْبِحَاَوعالَ الي خلقهاء فهم شر من ذلك» ومع هذا نجد من المسلمين 
الآنَ من يكرمهم» بل مَن يقدّمهم على المؤمنين» وهَذِهٍ مجنة عظيمة» فبهذا السّبب 
استطالٌ أعداء الله على المسلمينَ» رأوًا أنفسَهم عند كثير من المسلمينَ عل التبجيل 


سورةالفرفان(الآية: ::1) 1۸1۳ 


والتعظيم» ففخروا بأنفیھمء بل أنكى من ذلك وأدمّى أََجُمْ صاروا محل التقلیدِ 
عند بعض التاس» يعني يقلدونهم» زسروف آن اا 3/3151 تصرف يمك 
ويرى نفسه إمامّاء وهذا في الحقيقة من سُوء التصرّف» ومن ضعف الشخصية 
وإِلّا فالواجب أن رل مَؤُلَاءِ الكمَارَ مزلم الي نزم الله يرودل وألا نجعل 
منهم قدوةً وعم إذا فتحوا لنا أبوابًا مِنْ الاختراعات والصناعات وغيرهاء نعم 
نستفيد من علمهم» لکن لا على انا ُظھرھم بمظهر البارز المتقدّم المعظّمء نَا 
نقول: مَؤوٌكَاءٍ مثلیا تبتدي الشاةٌ إلى العَلَفِ اليد وتأكله هم اهتدَوا إلى موہ الصنائع 
وعَلَّمَهِم الله مهنة هم ولغيرهم, لكن کوننا نُعَدّمُهُمْ وَتَجْعَلْهُم َل إعجاب وإكرام 
ا عط وکا ار اة فتال: الڈنیا عفاد إن يدها وهر لا يطيعون 


هذا 
5 
ve‏ 
کی 
٭ەخ 
(E‏ 
6 
۶ 
3 
3-4 
اھ 
3 
ا 
غ 
ت 
. 
- 
ىا 


مکی حر یق بت 2 کور کور سر و چو عرو 2 م ھ؟ ساس ر هي ل عه 

الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسولة, ولا يدوت دين الحَق ین ايت آوٹوا 
سن صے وی عم وہہ ے ر ص ہم و جو جو EE‏ 

ألكتبّ حى يعْطوأ الجزية عن ید وهم صیغرورے 4 [التوبة:۲۹]ء فإذا قال موٌلاءِ 


2 


الكِتابيُون: نحن نَّدِين دِينَ احق لأننا نتبع رسولا والله عل قیّد ‏ کیاوا اريت 
لا ےس ثوت يلل و اوھ لآ ولا رو ما کم اله سول ولا يوت دين 
الحَيْ م لذت أوثوأ َكب 4 فهم يَمُولُونَ: نحن نؤمن بالله واليوم الآخر 
ونحرم ما حرٌم الله ورسوله» وندين دين اق لأننا على دين رُشُل؟ 

نقول: الحمد لله» سياق مَذْہ الآيات بین ما هو دين الحق؟ 

ففي آخر الآیات ‏ وات اليو شرك ا الد وات اکر المي 
اث اللو کات ولمم اتکی يقت ول اك سکیا بن قل 
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کے ال أ ڈاکطر © اتسا اسر ونفستهم یکا 
جن ذو الله د الع معان رما مروا إا لکن را إِلنهًا و 72 
لد إل لے الا ہو 7 سک مما ر کوت ((ع) بریڈوت آن متا ار 

يأفركههم ويا ال إلا لاک يع ووه ولو ڪه الگییت © فلص ارس 


rp‏ سوله, ادى ودين أَلْحَنَ € [التوبة:77-70]. فنقول: دين الح ما جاء به الرَسولُ 
لولس فإذن اليهودي الكتاي إذا بقِيَّ على دينه» وإن كان ديئه حقًا حینم| 


ور که 


كان هو الشابت؛ لکل الآن ليس بدين حٌ؛ لان دين الحقی ما جاء به مح ف 
فیگون نی آخر الآياتٍ ما يدل على أن هَؤَْاءٍ وإنْ رَعَموا أَتْمْ بم على شريعة ةَ وعلى دين» 


فإن ديتهم لیس دينَ حق بعد أن جاء دين السو یف قال تعالى: « هو الت 


ا 2 


ارَِسَل رسو بأُلْهْدَئ وَين الحَق 4 [التوبة:٣۳].‏ 

وهذا نظير ما بحتجّ به هَولاءِ في قوله تَعَالی: إن اَل كَمرُوا مِن أَهْلٍ الککپ 
وَالْمْشْرِكِينَ في تار جَهَئَمَ خَلِرِينَ فیا 4 [البینة:٦]ء‏ الله سْبْحَانَُوتَعَالَ يقول: إن الد کفروا 
ِن أَْلٍ ألككب 4 وهم يَقُولُونَ: نحن ما گفرناء بل نحن مؤمنونً فيَجعلونَ (من) 
للتبعيض» لا لبيانٍ الجنس» ونحن نقول: إن (من) لبیسانِ الجنسء فقوله: لذن 
كَمَرُوا» من أي طائفة؟ يِن أَهْلٍ الكتب وَالْمْتْرِكِنَ4» هَذَا بيان للاشم الموصول 
(الذین) في قوله: #إنَّ ألَذِنَ كَمَرُواأ مِن أَهْلٍ الكتب 4. ۰ 

فالحاصل: أنه توجّد آياثٌ في القُرّآن کا أَسْلَفْنَا مشتبهات يتبعها الَّذِينَ في 
لويم رَيغ ولكنٌ المؤمنين یَژدُونہا إلى الحگم فتكون كلها محكّمة. 

َو قال فَائْل: قوله تَعَالَ: « واي الْيَهُودُ عر ای اق © (التری:+ل ألا 
يَكُون دليلًا صرحا على كُفْرِهِمء لكن إذا قالوا: نحن لا نقول: عُزيرٌ ابن اللہ 
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نقول: ترد عليهم بقوله: اهَل الكتب لس َل سىء حى نقِيمُوأ وة وَالإِجيِلَ 
وما ازل یکی ين کیک وَلیریدرک کیا ہم مَآ أنْلَ إِلیْكَ من رَبك € [الائدہ:۸٦]ء‏ 
نقول: هم سِيَقَولُونَ: نحن أَقَمَْا التوراةً والإنجيل» وأمّا قوله: وما أل الم ين 
5ك 4 يترود رما آنزل إلينا عن رامن غير العوراة والإنجيل؛ لان الرشل 
جاءوا بأمر غير التوراةٍ والإنجیلء وأمًا قوله: طوريد كا مهم 4 سیقُولُونَ: 
كا يَنہُم 4 ونحن لَيْسُوا من هذا الكثير» فالآية ليست صريحة» لكنْ توجد آيات 
صريحة -الحمد للہ- واضحة جذاء وهذا في ا حقیقة ما يبون على بعض الثاس مسألة 
اليهود والنصارى. 

وآتا قرآتٌ مقالا تقول: لادا تصنعون هلو الضجّة العظيمة لتوريد المركيات» 
ما السّبب؟! تقول: دين تر به -هكذا تخاطب المسلم- كيف تنكر على مَن قام به 
وكيف تنكر على المرأة النصرانيّة التي تجيء عندك بيتك تقيم شعائر دينها؟! هَذًَا 
لیس بمنگر؛ لأننا نحن عندهم هناك في بلادهم نقيم دینناء حتى إنہم -هكذا 
تقول- يقدّمون لنا وجبة الإفطار في الصومء فهم يساعدوننا على دینناء ونحن 
الآن نتكر ديهم ونقول: لاذا نأتي بمربيات وتفتعل هَذِهِ الضجة. مع أنه 
لم تحدّثْ ضبجّة مع الأسف. يا لَيّْتها حدئّت ضجَّةٌ ضدها. 

وفي الحقيقة مما هون عليهم مسألة النصارى واليهود أَنَّهُ يوجد في بعض 
الآيات أشياء متشاببة» يتبعها مثل هَوَلاءِ الَّذِينَ أزاعً الله قلوبهم. والعیاد بالله. 
وإلّا لو عَقِلوا لَمَهِمُوا حَطَرٌ النصارى في هَذِِ البلاد بالذَّات؛ لِأنَّ هذه البلاد بالات 
مغزوّة من أعداء المسلمينَ» حيث إِنَّهُ م يبق فيا نعلَمْ أحدًا من بلادِ الإسلام يطبق من 
الإسلام ما تطبّقه هَل البلاد فهي مغزوة من ناحيتين؛ من ناحية التزايها بالإسلام 
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التزامًا فائقا على غيرهاء مَذِهِ وَاجدة» ومن ناحية أخرى أا هي مَهْبَّط الوحي 
ومَنْبّع الرّسَالةء وإذا فضي عل اکا ق تهيها ریا فالاطراف: من باب 
أَوْلَء على أن الأطراف قد أكِلت الآنء فیا بقی إِلّا مَذّا الصّلْبِء فرگزوا جُهُودهم 
على َوْو البلاد» ولكن مع الأسفي أن کیا ما لايَعُونَ حطر هذا الأمر» وهم في 
غفلة» وما مهم إلا الڈنیاء ولذلك يريدون أن بحصُلوا عليها بأيّ وسيلة. والواجبُ 
علینا ا حدر من عَولَاءٍ الأعداء» وأن نعلم انه مهما حصلٌ منهم من نُصح كا یقولونَء 
وإخلاص في العمل» فیا ذلك إلا شبكة يُصطادون بها مَن لا يفهمون. 

على أَُمْ في الحقيقة مها بَلَغوا من النصح» إن صح ذلك فإ الله يقول: 
ولعبد ۆن حير مین ر وَلوْ أَعْجَبَكُمَ 4 [البقرة :٦ء‏ ویقول: ولا لگن موک 
کا قرع مکی رگ ولو أَعْجبِتكْمْ 4 [البقرة:111]» رلاحظ آن الآيةٌ تقول: و 
وطمُؤيةٌ ۹ء لا مسلم ومسلمة؛ لان من المسلمين مَن لا خير فيه» لكين الکلام 
على اللؤمنء وهذا ينبغي للإِنْسَانِ أن حرص في مربّیّات أولاده وفي عَدَيه أن یگونوا 
مؤمنينَ» وأن يحدّر من هَولاءِ الأعداء. 

َو قَالَ قَائْلّ: هل يرم استخدام الكافر؟ 

نقول: أمّا في الأَصْل فيجوز استخدام الکافر؛ لكن بالنظر إلى مفاسدهء وأن 
کو البلاد خالية منهمء فإتنا كميل إلى أن منٹھم آول؛ كه من المعروفي أن الثوبّ 
الوّسخ لا يم أن يتَرَسخ» لکن الثوب النظيف أي وَسَخْ كته فاا ا كاتنت 
خالية منهم فهي أطھرُ کا ہو معروف في حدیثِ ریب نت ججخش كته أن 
الرَّسولٌ ولام استیقظ ليلة فَزِعًا مُحْمَرّا وجُهه يقول: ١لا‏ إِلَه إل لله وَبْل 
عرب ین َر قد اقرب يح الوم من زذم جوج ومَأجُوجَ ينل موه . قالث: 
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5 74 2 3 2 کک ا e‏ رر گی لے س ه - 2 
الك وَفِينَا الصَّامجُونَ؟ قَالَ: «نَعَمْ إا كثر الحبّث'" ومَنْ هم البّث؟ الكفار؛ 
سے 2م - 


قال گال ا ارک ءامنا نما اش رت تس € [التوبة:۲۸]. 

لكر مم ا وڈ ان ین اث ما قدأب ماهو مم من ذلقہ 
لكين فح اليوم من رَذْم جوج يدل عل ما آگڑنا إلیہ وهو كثرةٌ غير المسلمينٌ في 
السلمینَء وقد يراد بايث كل العاصیء فالمعاصي كلّها عَبَثٌ والطاعات طهر 
كين لعل الحديت شل مدا وهذاء وید الأول فنع َذم یاجوج وماجوج. 

و قال قائل: کل الآياتِ يمن أن تقبل الإشْكال» حتى هَذِهِ الآية ِن لين 
تا یک کارا کک کی تق کن ال ای اکم کین یکا 


ہیس یں له وت مو سا 


فلا خوف عليه ولا هم رنود سوہ 
نقول: الله تل يقول: ون امم ال والور الخ ر4 الذِينٌ يكذبون 
و ےک 
بالرّسول لَيْسُوا بمؤمنین؛ لِه كلا جاء نبي وكذّبوه صاروا كافرينٌ با جمیع. 


ا ائل: في قوله تعای: إ۵ أ من دالت مادا ولصو وای 


من ام الو ووم الآجزٍ وَعَِل صَلِلِسًا قلا خوف عله ولا هم رون 4 : 
أن قَوْلَهُ: #وأَلصَّعُونَ 4 مرفوع بين منصوبات» وقوله عَََيَل: « لکن الرسِحُونَ في 


ہے قن ر ہے ہھر ہہ بر ےھ س 
>« ا ہو متا رصحو ہے ےہ 


مم عت زوه ير رصم ر £ سرح رو 
الأو مهم وَالوْمنون ومون مآ أنزل اليك وما أنزل من فلك وَالقِيمِینَ الصلوٰہ والمونورت 


الکو والمومون باه والییُو الک 4 [النساء:177١]»‏ سَذْهِ عكس الآية السابقة؛ فهذا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفتن» باب قول النبي كك «ويل للعرب من شر قد اقترب)» رقم 


(۷۰۹) ومسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة باب اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج» 
رقم (۲۸۸۰). 
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نقول: الإعراب: ويي 4 هَذِهِ على تقدير: وأخحص أو أمدّح المقيمينَ 
للصلاة. 

إِذَاقَلَقَائِلُ: ما الِكْمَةٌ في قَطْع العطف إلى هَذَا التقدير؟ 

نقول: العِتاية بالصلاةء مَذِِ فائدة مَعنويّة» ونُوجَدٌ أيضًا فائدة لفظيّة» وهي 
التنبيه؛ لأن تغيّرٌ الأسلوب يُوجب الانتباة» لو قَرَأَنَا الآية كلها على تق وَاحِدٍ 

مَشَيْناء لکن جیا تقف يون في هذا التنبية. 

وأمّا إعرابٌ قوله تعال: إن الس امَنُوأ ولک هَامُوا ولون وای 
مَنْ ءام باه وَلوَ الآخر 4 ولون 4 هنا لماذا رُفعت؟ نقول: ##والصَعُونَ 
ألم يجوز أن النصارّى مرفوعة أيضّاء ويمكين أن تكونّ منصوبةً فهي مُتَمِلة 
لن لا ينعن أن تكو منصوبة» فتكون (الواو) هنا للاستثناف» (والصابئون 
والنصارّى كذلك) هَذًا التقدیر وتكون موہ الجملة مستأئفة بين الكَلِمَتِينِء أو 
نقول: ویون لیا من امت يام وَليوو الآخر 4 هو ا خبر وخذف الخبرٌ 
بے القملة اول 

لو قال قَايْل: ما الفرق بین هَذِهِ الآية وقوله في سورة الحج: ورين آڈرگوا 4 
[الحج:۱۷]؟ 

الجواب: في مَذْو الآية قال: م ا جم و اَلَو آلآ 4ء والیھود مؤمنون 
بالله واليوم الآخرء في سورة الحج ل إن الاینَ عامنوأ الذي هادوا والصدئین والتصرك 
والمجوس ولب أدْرسِكُوَأ اک الہ فصل ينهم يوم اي وہ می ل يكز 
أن جزاءهم الجنّة مثلاء ذكر أن الله یفصل بينهم» والفصل شامل للمؤمنينَ وا مش ر كیںَ 
والمجوس وغيرهم» ففرق بین الآيتين. 
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ار ہے رج شر رر رر رر را 
0 الآيتان (40, )٦٤‏ و 


لم ٠ه‏ بت ه. سا 


© قال الله عََبَ: « ألم تر لل ريك کی مدال وو سء لجل مَاکا شر 
جعلتا ألشَّمْس عابو دلبلا ل ثم قبت اتا قيضا يسا € [الفرقان:ه47-4]. 
0° در © ° 


َا ذكر الله عَيَتلٌ الَِينَ كذّبوا الرّسُل السابقینَء وما أحلّ الله بهم من العذاب 
والعقوبة» أراد عَيَيلَ أن ين شیا من آياتِه يدل على قُدريِه ووّحدانيّتهء فقال: « ألم 
سو سی ue‏ تو ہے عو و و وک و کے ت 
تر 4ء قال لسر رَعَءلل: [تنظر إل 4 فعل ربك ك مَدَ الظِلٌ 4]ء إلى آخره. 

أولا: كلمة « ألم تر 4 الاستفھامُ للتقریر؛ كقول الله سْبِحَلَهوتدالَ: أل تشم 
لك صَدْركَ € [الشرح:١]»‏ وقوله: لأَلَر نيلك الْدوَلِينَ 4 [المرسلات:4]17 وما أشبة ذلك مِنَ 
الأمثلة» ویقڈر بعض العلماء مشل خَذًا التركيب بقوله: قد فعلّنا ذلك» قد رأيت 
ذلك فمثلاً 3 ألم تر 4 يعنى أنك رأيت ذلك» وقول الْمَسّر يَمَداَنَه: [تنظر] فسّر 
الرّؤية بالرؤية البصریة مع أَنّهُ يتحتمل أن تكون رؤيةٌ بصرية ورؤية بَصیرقء يعني 
رؤية علمية» أي تعلم هَذًَا الأمر الذي سيذكر. 

والخطاب فی قوله: ألم تر > هل هو للنبي عَلَناصَكاموَالتَكمْ أو لكل ما من 

الجواب: 8 لكل ص من شأنه أن بخاطب؛ الى لتو الضله‌ والس وغيره؟ لاه 

>7 نی 5 2 ج 1 کے جج 7 5 <“ 7 1 و 

كا أسلفنا في القاعِدّة التفسيرية أنه كلا كانتٍ الآية أدل على العموم كان القول به 
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أول؛ وأنه لا ينغي أن تمل خطابات القرآن للخصوص إلا بدليل يَمنع العموم. 
يعني ألم تر 4 ایا الإِنْسَان لاک ريك کت مد ايل 4ء انمسر رحا قدّر مضافًا 
فقال: 1إ > نعل ريك ۲4 لا لیس المراد أن ينظر الإنْسَان إلى الله عل بذاته. 
إا المراد أن ينظر إليه من مذ الحيثيّة فيكُون مصبّ النظر هو الفعل. 

قال اسر يَمَلئه: [ و مد 4 من وقتِ الإسفار إلى وقتِ طلوع 
الست ما تقس نال وليس تفسيدا لامك قالطال من واخ الإسغار إل 
وقتِ طلوع الشمسرء وسكي ظِلا لگ ذو نور لَه بدون شعاع شمس» فكان 
ظلاء وهذا هو الِّي فتّره به ابن عباس وغيره» وعليه جمهور الفشرین؛ أن الظل 
با بز طاو کو از کان تس اه كما قلّنا: : نور بدون شعاع» ومذہ يعني 
تطويله ا الترق ون عدا وعذا معروف» ولكن أي كيم يدون فيه من آیات 
الله؟ قوله: #ولو شَاءَ لجعله جع سكا 4 يعني غير ممدوده بحيث تطلّع الشمس مباغتة 
يدون مث والراقم يكلا ذلاڈ: بل بدو متت یکرت لأ يرول بطارع الشمس خلا 
غير مكين» ولذلك يقول في تفسیر ا حمل في تفسير قول الْمَسّر: [مقيًا لا يزول 
بطلوع الشمس]: (بألا تطلع الشمس)ء ليس المعنى تطلع ولا یزول؛ وذلك لا 
زواله بطلوع الشمس؛ فإذا طلعت فلا بد أن یزول؛ امعنى أن النفيّ مسلط على قوله: 
[بطلوع القسی]ءفستی قوله: ووو کا جم اكاك آي أن الشمس لا تطلع» 
ويبقى باستمرار» يعني يبقى الأمرٌ لا يل ولا نهارٌء إسفارٌ بدون شمس. 

فکلام صاحب الجلالين يصح بأن نجعل النفيّ مسلَّطًا على قوله بطلوع 
الشس يحت فلا تطلع الشمس: على کل حال العنی مفهوم الآن؛ لو شاء لجعله 
ساكنًا فلا تطلع الشمس» أو إِنْ صحٌ م أن يقال: لو شاء لجعله ساكنًا فتطلع الشمس 
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غيرَ مضيئة» وهذا خلاف المعهود أن تطلّمَ غير مضيئة» ولكن الله قاور على أن 
رجّها غير مضيئة» كا يُعلم ذلك في الكسوفي. 

فالحاصل: 1 المتكوة الاق شار مشي عا يقر بد انل هَذَا أحد الأقوال 
في تفسير الظل. 
والقول الان في الظل: ان المراد به الليل كله وان المراد بمڈہ تطویلہء 248 
رك تا ينا تيو » بمعنى بعد أ۵ کان طریلًا کات ينقض شا فقيكاء 
SEL‏ ظ سح ال 

والقول الثالث: زد يفل ل بل ومس وا مه ری فان 
لله َال مده ثم يَقْبِضْهُ شیا فشيئاء کول سآ لجعلا سَاکا © شتكون الشمس 
مُسْتَقَرَّة ثابتة في مكان لا ترتع ولا تدخفِض. 

فالآنَ صار الراڈ بالظل على الخلاف ثلاثة آراو؛ گا آنه ما بين طلوع الفجر 
إلى طلوع الشمسرء والمَسّر يَعَاللَه يقول: [من وقت الإسفار] لأجل أن يتحقق 
الظل. د آل الیل كله يون ذه ملومكه ثم بی شی ذا من شر انه 
ال قشر الفصول به يسبب طول الليل وقصر». أو أن المراد به ظِل كل شاخصء 
أل ما طلم الشمس يكو كُون الظلّ طويلا ممدودًاء ثم يُقبّض شيئًا فشيئًاء وار 
شا € اللہ سْنْعَاتَهوقَهَالی لَجَمَلَد سَأكا € والسکون هنا تختلف معناه بحسّب اختلاف 
معنى الظلٌ» فإذا قُلْنا: المراد بالظلٌ ما بین طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء کان 
اراد بالسکوۂ أن العمس تخرج كفم واد يدون أن يون ظِلّها شا فشيثاء و إذا 
قُلَنا: إن المراد به الليل كان المراد بسكونه أن یبقی الليل دائّاء لا يزيد ولا ينقص» 
وإذا قُلَنا: إن المراد بالظل ظل الشاخصء صار المراد بسكونه أن الشمس لا تتحرّك 


ھی - 
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يقش ف کان راجت رة اغ ساکتّاء لا يزيد ولا ينقَص» ففي کون الله 
سُبِحَاَوَكَالَ قادرًا على هذا وهذا دليلٌ على كيال قدرته ووحدانه في التفرّد؛ لاله 
لو كان معه إله آخرٌ لم يكنْ له المشيئة المطلّقة في هذا ونی هذا. 

ثم فيه أيضًا من نعمة الله سْبَحََهُويعالَ على العبادٍ في اختلاف هذا الظلّ ما هو 
معلوم؛ لأننا لو قُدّر أن الشمسّ تخرج هكذا تة بعد ظلام دامس فقد يؤثر النور 
الساطع في المواشي في إبصارهاء وني بني آدم» وني الأشجار والنبات» بخلاف ما 
إذا كان الكَيْء يأتيها تدریجیّاء وكذلك أيضًا لو كان الليل والنهار دات لا يزيد 
أحدهما ولا ينقص»ء لم يكنْ في ذلك اختلاف في الفصولء ولم يكن في ذلك اختلافٌ 
في الأشجار؛ لان كثيرًا من الأشجار ختلف ٛاڑھا وإيناعها بحسّب اختلاف 
التسرل. 

كذلك أيضًا إذا فنا بأنَّ الظلّ ظلّ کل شاخص؛ فان كود الشمس تَدُورُ 
وتختلف الأفیاء والأَظِلّة بحسب سَيْرِها هو أيضًا من نعمة الله سِْحَاوتَالَ ومن تمام 
قرت 

فا حاصل: أن هدا الأمر الَّذِي قرّر الله تَعَالَ بأننا ننظر إليه في كل وقت ذال 
على أمرين: تمام القدرة» وتام الرّحمة؛ لِأنّهُ متضمّن لهما. 

إا كا قَائلٌ: ما الَّذِي ختارون من مَذِهِ الأقوال؟ 

نقول: ما دام أن مَذِهِ المعاني لا تنا فالواجب أن تحمل الآية على الجميع» 
ومَوْہِ قاعِدّة قرّرناها سابقاء وهي قد قُرّرت أيضًا من قبلناء قررها شيخ الإسلام 


7 3 


ابن تيميّة يَعَدللَۂ؛ بأنه إذا كانت الآية تحتیل المعانَ المذكورةً فيهاء فالواجبٌ أن 


7 ے‫ 2 32 ى ض وح سه IAS‏ ۹ 
تحمل على كل مَوْہ المعاني؛ لأن کلام الله سُبْعَاتَهُوتِعَال لا بحیط به سَىْءٌ. 
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َو قَالَ قَائِلُ: ما الفرق بين الظلٌ والفيء؟ 

مَوْو الْمَائِدّة قد سبقثْ» والفرق بینھما: أن الفيء ما نسَح الشمسٌء والظل ما 
یی سر ری کے مرج اس سی 
ا ا تر انم تھی 

َال امسر َمَذالہ: [«شرّ جعلتا انس عه 4 أي على الظل #دَلِيلا4] قوله: 
طثْر جِمَلتا 4 ا حملة الفعليّة مَذِهِ هل هي معطوفة على قوله: #لجعله, سای € أو 
عل قوله «45: وکت ندال ف بم لقنس 4؟ 


سے بے ھم س ت م سس سا حوس بر سد 


لواب معظرقة عل تولہ: الہ لا قوله ثم جن انس عل 
د5 لو جعل معطوفا على لجعلہ ساکا مات کات کسی السك لعل 
والأمر بخلاف ذلك» فالمعنی يفشد» فهي إِذّن معطوفة على قوله: مد ايل ۷ء 
يعني: وكيف جعلنا الشمس عليه دلیلّاء ولكنّ فيه الْتفانًا من العيبة إلى التكلّم؛ 
لان قال: لثم عتا جعلنا 4؛ ولم يقل (ثم جعل). وقوله: #الشَّمْس عليه دليلا) يعني 
e a‏ الال ا يقي امل E‏ [قل لا الشمس ما 
عرف الظل]» المراد بالظلٌ هنا الذي يأتي من الله 5 ليس ظل الأنوار 
حيث يضع الإنْسَان له كشَّافَاء ويكُون له ظلال؛ لا هَذَا الظل الَذِي يَكُون من 
مصباحي أنا ومصباحك أنت هَدًا ظِلّ نسبيٌء حتی ظِلٌ الشاخص إذا جَعَلْنا هو 
الأنوار؛ اه لیس المقصود معرفة الظل الَذِي يَكُون بمجرّد تسلط ضوء على جسم 
الراد الظل العام الذي يعم کل النّاسء وهذا لا یمکن إلا بجعل الشمس وحدھا 
هي الدليلٌ عليه» لن قد يقول قائل: القمرٌ أيضًا دليل عليه؟ فنقول: إن نور القمر 
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مستفادٌ من نور الشمس؛ ولیس سقلا بالا فالَّذِي يدل على الظل أصلا 
هي الشهس. 

قوله: ف جما انس عه لي جَعْلٌ الشّمْس دللا عَلَ الظل فيه دلیل 
ليس عَلَ جرد وجو الظلّء بل دليل عل ما فيه من المصالحء وَهِيَ يض مدلولٌ 
عَلَيّهًا علب به فالشّمْس الآنَيُستَدلُ بها عَلَ ما في الظل من المصالح» ويُستدلٌ بالل 
عل ما فا من الصالح شاه لاذ لبرت الم عن اررض قد يوثره ويقاتها 
دات عَلَ وجه الْأَرْضٍ قد يوئر مثل قول الله سْبِحَءويدَلَ: #فل اديشم إن جل أده 
يڪم ال سرمدا إل يوم الْقِمَةٍ من لله غير الہ پایمکم بضیاءِ او أفلا سمعوت 2 
فل آرءیٹم إن حصل الله م التھار مسزهدا إل بوم القیدمة من إللھ عير اللہ 
يڪم يلل ہر ف ةٌ أَفَل تروت € [القصص:۷۲-۷۱]) فكون هذا دليلا 
ع هذا وهذا دليًا عل ذا هو أيضًا من رحة الله أن ولا الس ما عَرَا 
فائدةً الظّلّء ولولا الظّلَ ما عرفنا فائدة السّمْسء فكل منهيا في الحقيقة دالّ 


وعدثول: 

قال ار ماد [# ثم قبضكئه أي الظّل الممدود إلينا قيضا يرا 4 
خفيًا بطُلُوع الشَّمْسِ]. 

RE‏ وس می 


سم علینا؛ كقوله مُبَکَالوَّال: ذلك حر تًا می € ف:٤٤]ء‏ أو أن المراد بقو 
لسرا € یعنی بي آن القيض گان سینا فشيئًا؟ 

الاير آلپٹ وهو الماک أن الله حال فی عَذَا الظلُ فيضًا يسيراء ق 
فشيئًاء وهو مُنْطَبِقٌ عَلَ كل التفسیراتِ السابقة 
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إا قُلَا: الظل ما بَيْنَ طلوع الفجر أو ما بَينَ ين وق الڑسفار إل وق طاو 
سس فَِنَهُ يبص هَذًا الل سينا فشيماء لا یزال النوژ يسْطَُ تدرييئا عه تی تطلع 
E‏ ابد 

ذا قُلَا: المراد به اللیل؛ فَهُوَ صا يف شيا فشينا يَْنِي لا کون الليل في 
هذا ا اثني عشرۃ ساعة» کون تسع ساعاتٍ في اليوم الذي يَلِيهء واا يب 

کَذَلِكَ إا قلْمَا: إن المراد بالظّل ظَ الشاخص» ب نفس القّیٰ ِء إن یتاقص 
ت في ولس ف الآنة إفكال موس اقوله: #ثم قبضكله لا ضا مرا > 
انا 4 هذه الغاية فِيًا إشكالٌ؛ لِأَنّهُ كان من الممكِن اوت ا عن ثم قبضناه 
قبضًا يسيرًاء فیا الحَكْمَةٌ من مَوْو الغاية في قوله سُبَحَلوهَكَ: لقَبِضَنَه إا ما 
مرا #؟ 

بعضهم يَرَى أن الضميرٌ في قوله: قت أي الشّمْسء باعتبارها دليلًا 
ٹر جعلتا ألشَّمْسَ عليه دلي أي: قبضنا هَذَا الدليل لتا فضا ہا 4. 

وعلى کل حال سجد اال ان مراد من جَعْل الغاية إِلَ الله سبحَاَُوَتعَ1 
إشارة إل آله هو الصف به وأنه لا اح بَسطبم أن مرف بخلاف ذلك. 

وس جد ال 21 ُْعَل ا مراد بقوله: «قبضته إِلتنَا٭ يَعْنِي الدليل» أي 
ال رکرو اللراد بالقيضن إليه عا آتل إليه اني هلوالا في قوله في 


حديث أن دی ایا تلن ختی تشجد سد نحت العزش ۷ 


8 


ایس مع 


)۳۱۹۹( أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة الشمس والقمر بحسبان» رقم‎ )١( 
.)۱٥۹( ومسلم: كتاب الإيهان» باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإیمانء رقم‎ 
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ويوجد اختَالٌ ثالث ذَهَبَ إليه عكري" وَقَالَ: إن ا مراد بالَبْضِ هنا ما 
ذَكَرَهُ الله بقوله: #إإذًا ای كرك انا ودا الشُجوم أَنْكَدَرَتَ € [التكوير:١‏ -؟]؛ 7 المراد 
به قَبْف هَذِهِ اليّرات؛ الشّمْس وغيرها يوم القيامة» وجَعَل اليسيرَ لَيْسَ صفةً 
للقبض. يَعْنِي أنه يون شَیَْا فشيئّاء بل هو صفة للفعل؛ لفعل الله يعني أنه يسير 
عليه كَقَوْلِهِ تَعَالَ: دَلِكَ حَمْرٌ کنا يِب 4 (ذ:٤٤اء‏ لكين الأخير بعيدٌ؛ لان الله 
تَعَالَ إا يَمَْنَ بذلك عَل أمر يدرك الاس فائدتهُ في الدُنْياء وتمام قُذرۃ الله تَعَائی 
فيه فیگون عَلَ هَذًَا إِمّا أنْ یقال: إن الغاية الي ذَكَرَمَا الله سْبَِةوتَعَالَ إشارة إلى 
أن ذلك من تصرف وحدّهء وأن الأمر إليه وحدّه. لا إِلَ غیروہ فيَكُون دليلًا عَلَ 
عَظَمَة الله سُبِحَلهوْعَكَ» أو أن المراد بالَبْضٍ إليه أن السَّمْسٌ تُفْبَضُ إل اللہ بمعنى 
أنها تَذْهَب وتسجُد تحت العرش؛ كا جاء به الحديث عن التي يه" . 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَةُ الأولَ: کفریژ الْإْسَانٍ باللّكم اَي يُشَاهِدُهاء لِقَولِهِ عَعَلَ: اع تر 
لل ريك 4. 

الَْائدّة الثانية: إثبات زبوب لله عََّ؛ لِقولہ: لإ رَيْكَ ۹ والربٌ هو الخالق 
المتص ف. 

الْمَائدَة الثالثة: بيان كمال قُدْرة الله ورحمته بِمَدَ الظّلء وجعل الشّمْس دلیلا 
عليه» وقبضه قبضًا يَسيرًاء مِبَذِ الأمور اللاكة. 

الْمَائِدَة الرابعة: إثبات الاستدلالِ بِالكَّْءِ عَلَ السَْء. 


)١(‏ الكشاف (۳/ ۲۸۳)ء ط. دار الکتاب العربي. 
(۲) سبق تخريجه. 
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4 1 کت ١‏ و و 
الفائدة الخامسة: الامتدلال بالشیء على دہ وبشادة تخرف الد ويقول 


: 0 5 عو 5052 
ربتعا تب اڈ ےا 


وی ےو و ہے 


وذلك في قوله: ثم جعلتا ألشَّمْس عليه دليلا). وقولنا: الاستدلال بِالَيْءِ 
عَلَ ِد مُرادنا الحم ففيه معرفة قَدْر النعم بمعرفة ضِدَّهاء وأن الْإِنْسَان یستدل 
عل مقدار هذ النعمة بضِدها. 

الْفَائِدَة السادسة: إثباتٌ مَشيئة الله؛ لقوله: #ولو شا لَجَعَلَه. سلکا 4. 

الْقَائدَة السابعة: أنه بغي للإنْسَانٍ ألا يجعلّ انعم أمورًا عادیَةً لا بدّ منهاء 
بل يُقَدّرها بِضِدّهاء لِقَوْلِهِ: «ولز سَآءَ لَجَمَلَهُ سَأكا 4ء فإذا قَالَ الْإِنْسَان مثلا: 
طلوع الشَّمْس عل هَذْه الْأرْضٍ وغروبها عنها مر مُعتادٌ نقول: نعم» هو مر 
معتادٌ من أجل كونه مُعتادًا لا جس الْإِنْسَان بأنه نعمة» لن قَذّر مَذا الكَيْء بضده 
ولو شام e‏ سَأكَا € إن خروج النْقَسِ من جسم الإِنْسَان أمرٌ معتادٌء ولهذا 
لا بحس الْإِنْسَانُ بِقَدْرِ هَذِهِ النعمةء لكن قَدَّر أن الله لو شاء الله حَبَسَه وحينئذٍ 
يتين قَدْرُ النعمة. وقوله: #ولو سَآءً لَجَعَلَهُ. سَاکا € ينبي أن مجحل هذا قاعدّة لنا في 
كل النّحَم المعتادة الي نح عشنا عَلَيْهَا واعتدناها؛ فإننا لا نشك بكونها نعّاء لکن 
علينا أن نقڈر ضِدَّها حَتّی نعرفَ بذلك قدرٌ نعمة الله عل ذو النعم المعتادة. 

لْمَائدتان الثامنة والتاسعة: إثبات رحمة الله بوجود مل النعم» لكنْ تنبيه 


الان عل الشكر كود بؤکر ضد مَل النعم. 


.)۱۲۷ ديوان المتنبي» وصدر البيت: (تَذّمُهُمْ وَبمْ عَرَفَْاَضْلَهُ)» في ديوانه (ص‎ )١( 
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الفَائِدَة العاشرة: فائدة الالیفات وَهِىَ تغيير الأسلوب لِتتبيه المخاطب؛ لقوله: 
ہے 2 ب 


ٹم جعلتا الشَّمْس عليه دللا). 


° و‎ © © ٠ 
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م الآية(۷٤)‏ 0 


ہت پیک 0° درج © ° حا 


i دع‎ 


© قال الله عَرَتمَلّ: « وهو ای جع کم آل لباسا الوم سُباتا وَجَعَلَ 
أَلتَّبَار مْشُورًا € [الفرقان:41]. 
٠ه ‘0C‏ 


سے 


قال امسر َمَۂلقۂ: [ وھ ای جع کم ايل اما 4 ساترًا کاللباس 
ولم سُبَاتا 4 راحة للأبدانِ بِقَطْع الأعمالِء لوَجَعَلَ لار موا 4 منشورًا فيه 
لاء الرزق وغيرو]» عدا ایکا ن الت الى لا عطي انس آه پان ہا أله ال 
قوله: ل وَهْوَ الى جَمَلَ لَكُمْ 4 (اللام) للتعليل» أي: مِنْ أجْلِكم جعل مِنْ 
أجلكم اللیل اق وس لھا ھا کافس وذلك لظلامهء ولهذا الإِنسَان 
ربا يخرّج في اللیل بثياب لا يستطيعٌ أن خرجّ بها في النهار» فرب يخرج بثياب لیأتی 
بحوائج في الليل لا يستطيعٌ أن يخرج بها في النهار؛ لان اللیل يسر فَهُوَ لِباسٌ» 
وهل هو لباس للأرض أو لباس لنا؟ للجمیع؛ لن یکسو الْأَرْصَن ویکسو الْإِنْسَانَ 
ف الواقع» فَهُوَ کاس للأرض وكاس أَيْضًا للإنْسَانِ. 
وقوله: #وَالئومَ سانا المبْتٌ بمعنى القَطعء والمَسّر فسّره بالراحة» وهو 
من باب تفسير الكَيْءِ بلازمه» ولا مَهُوَ قطعٌ لَِحَبٍ البدنء ولذلك يكيب البدن 
راحة» ففيه هَذِهِ الْمَائِدَةُ العظيمة؛ أنه يتقطّع التعب السابقّ» وليس كا قَال الْمَسّر: 
[بقطع الأعمالِ]ء وقصده راه أن الْإنْسَانَ إذا نام لا يعمّل» هذا وجه كونه سُباتّا 
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ولکننا نقول: لَيْسَ كَذّلِكَء لَيِسَ قطعًا ملاأعمالِ؛ لن الْإنْسَانَ قد يَقطّع أعمالّه وهو 
َفْظانء أي مع وجودِ الصحو واليقظةء ولكته يقطع التعبَ کا هو مشامّدء فَالْإنْسَان 
يَكُون مُنْعَبّا ثم ينام» فإذا نام انتقض تعبّه. فَهُرَ في ا حقیقةِ قطعٌ للتعب الماضي 
وتجديدٌ للنشاط المستقبّل. 
2 کے عو ور سم کے ga‏ ےه 1 و کا ےن سر ےو کو 
قوله: ٭إوَجَمَل الٹہار دُٹورا 4 يَعْنِي محلا للنشورء وهذا قال المفسّر يَمَدانَه: 
[منشورًا فيه] يَعْنِي أن النهارٌ حمل النشور واہتغاء الرزق» وغيره من الأعمالِء وهذا 
من نعمة الله سُبعَالكوَ>َالَء ولا يرد على هذا ما نحن فيو اليوم منْ کون الليلٍ لیس 
لِياسًا؛ لان َا أمرٌ طارئ بِسَبّبٍ الأنوار الُحْدَئة الي صَنَکھا الْإنْسَانَُ هَذِهِ الأنوارٌ 
ا ۲ 4 سے ٤‏ 5 سان ع 1 5 ا 
لو فاتت لعاد الظلامُ عَلى الأزضيء ثم إن هذا النور والإضاءة الذي يمنع کون اللیل 
سے ھا سی ۰ 2 ج 7 1 کت یہ ابس 
لباسًا لیس بعامٌ في الواقع» بل هو أمرٌ نسبيّ» ثمٌ هو أَيِضًا ضعيف لا يَشْمّل الظل» 
فالظل الذي يحدث صَوْء هَذْو الشَّمْعَة مَمَلَايَكُونٌ أسوة لباسًا. 
وكَذَلِكَ أيْضًا قوله سْبِحَوَدلَ: وَجَعَلَ النبَارَ ثُثورا © لا يرد عليه بعض 
ا حالات الطارئة؛ کا راس ملا فا حراس ينامونٌ بالنهار وبالليل» فهم يَحْمَلُونَ 
لن مَوْو الأمور نادرة» والنادرٌ لا يقطع القواعدہ فالقواعد لا يمكن أن تنخرم 
بالآمور التادرق إلا الكلام عَل العام. 


ہے 


کا شاب فک الله سُبِحَاةوََدالَ فهل أحد يستطيعٌ لو لم يجعل الله اليل 
أن ياي بالليل؟ لا أحد يستطيع؛ يَعْنِي لو اجتمع ا لق كلهم من أوَّهم إلى آخرهم 
بجميع صنائوهم ما استطاعوا أن يأتوا بنصفي ليل ولا بساعةٍ من ليل» كَذَلِك أَيْضًا 
الوم هل يستطيع أحد أن يُنَوّمَ أحدًا؟ أبدًا لا يستطيع» وحبوب النوم مَّذِهِ لا ترد 
علينا؛ لان الْإنْسَانَ الِّي ُعطِي حُبوب النّوم» ويقول: آنا استطيع أن نرم الْإنْسَان 
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بإعطائه جرعاتِ النومء نقولٌ: هذا مثل الّذِي قَالَ لإبراهيم: اتا ىء وَأمِيتُ 4 
[البقرة:۲۸]» فإن هذا ِي يُعطِي جُرعات النوم لَيْسَ هو الَّذِي ینوّم؛ وإنما یفعل 
السّبَب الَّذِي يَكُون به النومٌ» أرأيتَ لو أن الله تَعَالَ جعل هَذًا الجسم غير قابل 
للنوم» هل تستطيع موہ الجرعات أن تنومه؟ لاء إن فالنوم لا يستطيع أحد أبدًا 
اذاي به إل بدن اناف وحتی تو آئی به مثلا فقد باي به ولا کون قاطعا بء 
وہٰذا امن الله سمْنْحَا وتال به عَلَ العباو وهو أمرٌ لا يستطيع أحد فِعْلّه. كَذَلك 
جَعَل النھار نشورًاء مَن يُستطيعٌ أن يِخْلَمَ هذا اللباس؛ لباس الليل» حَبَّى يَكُون 
الإسفار وينتشر الاس في مَصالجهم؟ 

الجواب: لا أحدّ يستطيع سِوَّى الله عَريَمَلَ ولهذا امن الله عَيَتِمَلَ عل عِبَادِهِ 
بذ الأمور الثلاة؛ بالنوم والليل والنهارٍ. 

إا قَالَ قَائْلٌ: إن الله سْبَِاةويعَالَ جَعَلَ الیل لِياسّاء وجعل النھار نشور 
وجعل النوم سُبانًاء حل النوم هل هو في الليل أو في النهار؟ 

الأضل أَنّهُ في الليلء لکن قد يَكُونُ في النهار أيضّاء فقد يَنْعَب الْإِنْسَانُ في 
النهار وينام ثم يُستريح؛ کوقت القائلة مثلّاء ولذلك لا يقول قائل: إن الله َل 
ذَكَرَ نعمتينٍ في اليل ونعمةٌ وَاحِدةٌ في النهارء بل نقول: إن الله در في الليل نعمةً 
وهو كونه: لاسا 4ء وف النهار نعمة وهو كونه: نشوا #» وجعل في النوم مطلقا 
نعمةء وهو أله شبات يعني قاطمًا للنّب. 

َو قال قَائلُ: هل النوم بكل أنواعه قاطمٌ للتحّب؟ 

نقول: نعم النومٌ الطبيعيٌ الَّذِي من خلقة الْإِنْسَانء فأمًا النومٌ الّذِي يحدّث 


یق ق 


سَبّب المرض -لأنَّ الْإنْسَانَ قذ يمرضٌ فيكثر معه النوغ- فالظاهرٌ أنه لا يذل 
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في ال 

َو قَالَ قَائْلَ: بعض النّاس لا يّرتاح إذا نام بعد الفجر؟ 

الجواب: الظاهر أنه أمرٌ يسبىٌ» وبعض النّاس يرتاح له كثيرّاء وأنا إذا لم اَم . 
قبل أن آقّ ما استطعتٌ أن أعملّ» ولكنت أنام داتاء مغلا جَرّبناہ فيا سبقٌ» والنوم 
يتعب أَكْثّر ما يتعب إذا كان الْإِنْسَان ممْتلِىَ البَطنء فإذا نام متلئ البطن فيمكن أن 
ينْعَبَ» لن الگلام عَلَ العموم من حيثٌُ هو. 

َوْقَالَ قَائِلّ: هل النوم في بعض الأوقاتِ مكروة؟ 

شرعًا لا أدري إلا أن نقول: يُكرّه النوم قبل صلاةٍ العشاء؛ لسَيَبٍ شرعئء 
لاسَبّب چسمي, وأمّا نوم العصر فهم يَقُولُونَ قول الشاعر": 
لان تزقاتِ الشكى ٹویٹ القت تب لا وََزشاٹ اص مشو 

وهذا لَيْسَ بصحيح» کين الاي ينامون يعد الس بانعراپ وا يايو 
بجنونء ولا قیل: إنهم مجائین: وإذا أشغلٌ عن وکر يمكن أن ١:‏ يقضيّه الْإنْسَان؛ لان 
الْإْسَانَ أحيانا لا يستطيع أن ينام في نصف الٹھار؛ وأيشا لا يستطيع أن يبقى لل 
الليل» فلا بد أن ينام بعد العصر. 

َو قَالَ قَائِلٌّ: حديث: «قِيلُوا ِن الشيَاطِینَ لا َيل“ هل هو صحيحٌ؟ 

ما أظُنه حَدینًاء والظاهر أنه حديث عامّة» والعوامٌ أَيْضًا یقولونَ: (اقل فان 
الشیاطینَ لا تقل) فيحذفون الياء. 


.)79١/5( ربيع الأبرار ونصوص الأخيار للزمخشري‎ )١( 
.)۱٥١ رقم‎ ۲٦٦ /۱( أخرجه أبو نعيم في الطب النبوي‎ )۲( 


سورڈالفرقان (الآية:۸٤)‏ ۲۰ 


م الآية(م:) و 
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© قال الله عَرَجمَل: اوهو الَِىَ ارس البح بن بے بی رمعي وَأَرَْنَانَ 

الاو ماءٌ طهورًا € [الفرقان:۸٤].‏ 
وھ ê‏ 

هَذِهِ الآيةٌ فيا عِدّۃ قراءاتِ: أولًا (الرياح) فِيهَّا قراءتانِ ان والدليل 
أن افر 5 اه إذا قَالّ: وف قراءة» فهي سَبْعِية وإذا قَالّ: : وقرىٌ فهي شاد 
ففيها قراءتان: (الریاح) و(الریح)"'ء وہہذا تخرف أن ما اشتهر من قولهم: إن الريح 
لأتكون إلا ني العذاب, والرياح تكون في الحو ليس عَل إطلاقو EIT‏ 
بالريح مُفْرَدا في ديح التحمةء لَكِنّهُ له قرينة» فهنا لما قال: بے يَدَىْ مَحْمَيی 4 
عَرَفتا أنها ريح رحمة وكَذَّلِك قول سْبَحَلةوَتكَالَ : طحق إذا کٹر في املك ورين 
بم بريج 4 ماذا بعدذها #طيَبّةَ 4 [یونس:۲۲]» مَلْہِ ريح رمق لكنها وُصِمَتْء فأمًا 
عند الإطلاقِ فالغالبٌُ أن الريح للعذاب. 

وقوله: بنا فيه عدة قراءات: ألا (نشرا) بضم النون والشين» ومعنى 
نُک ا يقول اشر ا [متمرّقة]» يعِْي أخها تكون أحيانًا جنوبًاء وأحيانًا شمالاء 
وأحيانًا غربًاء وأحيانًا شرقاء وہہذا التفرق يو يلد السّحاب ثم المطر. 

قال المْمَسَّر رَحَةآه: [وفي قراءةٍ بسكون الشين تخفيمًا: تُغْرٌا]ء وقوله (تخفیغًا) 


.)۲٦٢ص( الحجة في القراءات السبع‎ )١( 


۲٢٢‏ تفسبر القرآن الكريم 


يعني أنها لا يتغير بها للعنیء وإنما سكن للتخفیي. 

قال کی رَعَاله: [وفي عدي يسكويها وفتح النونِ د 0 نشرا) 
حينئذ يعر المعنى. (نشرا) و(نشرا) معناهما وَاحِدٌ لا ختلف؛ لان التسكينّ للتخفیفِ 
لن (دَشْرا) يَعْنِي رها تَهْرّاء مَذِو ختلفة» تكون مصدرًا. 

ثم َال وعَأة: آوفي أخرى: بسكونها وضمٌ الموحّدة بدل النون]» سکون 
مین وضع اتد يدل کین عي ا بُشْرًا)ء والموحدة هي (الباء)ء وهَذِهِ هي 
القراءة المشهورة» ومعنى (بُشرًا) عَلى مَذا أي مبرات: يَعْنِي هي تبگر وليسثْ 
مصدرًا وأن الله يشر بهاء وإنما هي نفسها بُشْرا 

قال الممْسّر متا :مت الیل کور سرن الأول و رد 
ورُسّلء ورسول ورُسْلء هَذَا مُفرد الأول ما م تكنْ مصدراء وَهِيَ «نَشْرَا»» فإن 
كان مصدرًا فهي مفرد وليست جعًاء والأخيرة «بُشرَ» يقول الْمَسّر دنه : 
[والأخيرة مفردها بشیر]ء صارت القراءات في هَوْہ الكلمة أربعًا: «دُشّرَ» و«تُشْرا» 
و«تشْرا» و«بُشْرا»7" وهذا من إعجاز القَرآن. 

وفائدةٌ اختلافِ القراءات آن پود من کل قراءة معتٌّی: وغل هذا فٹکون 
الرياځ الآنَ جامعة بين كونها بشارةٌ وكونها منشورةً متفرّقة بن يدي الطَر. 

وقوله: جورت بتن تشتف #اكراد بال عة حا ال أو اناك ومتورعة 
خلوقة؛ لن الرّحمة المضافة إل الله سْبِحَلَهوْتَالَ تنقسم إل قسمين؛ رحمة هي صفته» 
ھی غور مخلوقق» ورحمةٌ هي من آثار الصف فهي خلوقڈ فقوله ارال للجتة: 


.)۲٦٦:ص( المصدر السابق‎ )١( 


سورة الفرفان (الآية:4:) ۲۰۰ 


«أَنْتِ ريي أَرْحَمُ بكِ مَنْ اسا '' هَذْهِ خلوقة وقوله: رمي وَسِحَتَ گل 
عيوب نيوت 

و تسا مات رک اله سے إل سیا لوعف ینوٹ رع يالب 
من آثار الرّحمةء وغير مخلوقة» وَهِيّ صمت والّتِي معنا في قوله: #بشرا بے ید 
يَحْمَيء 4 هل هي المخلوقة أو غير المخلوقة؟ تحتیل أن قوله: لبآ يى مَحْمَِهء 4 
معناه إذا أرادَ أن يَرْحَمَ فتكون من غير المخلوقة» وبمل لبت بد رحميد # 
يَْنَّ يدي اللَطَرِ نفينه» فتكون الرّحمة هنا خلوقة؛ لأنَّ إطلاقّها عَلَ الَطَرِ يَقنَضِي 
ذلك والفسر يَمَدَآمَهُ فَسّرَها عَلَ أا الرّحمة المخلوقة؛ لاله قَالَ: لقُدَامَ المطر]. 

وقوله: ارت4 من المعروفٍ ن الِّي يَكُونُ به المطرٌ بإذن الله هي الرياح 
لجَنُوبيّة» ولذلك يَقُولُونَ لنا: إن الأوّلِينَ من آبائنا وأجدادنا إذّا مَبّتِ الرَيح الجنوبية 


أَوْضَعُوا السواني وقالوا: الآن يأتي المطرٌء ولا حاجة لِأَنْ نَسْقِيَ الزرعً» وكأنه عَْءٌ 
مُعتاد عندّهم. 


قوله: اراتا من آم مَل 4 أي مِنَّ السحاب؛ لن ن كل سا کاو نر سات 
ولا شك أن ار إا بزل م السحاب» فیگوٹ اراد بالسياء هنا الو 

وقوله: #إماء طهُورًا 4 يَعْنِي به المطرء و(الطهور) بفتح الطاء هو ما 
أو ما صل به الطهارةٌ وأمًا (الطُھور) بِضَّمّها فَهُوَ التطهّر. 


5 0 سو مآ 


هنا یقول: ورتا وقبلها: #وهو الَذِىَ ارس ارح ۹ء ففيه من علم البّدیع 


2-12 


يتطهر به» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسیر القرآن» باب قوله: يرم نل ِجَهَممٌ هَل أمَلَأتِ 4 [ق:٠۳]»‏ رقم 
)٥۸۵۸(‏ ومسلم: کتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون والحنة 
یدخلھا الضعفاء رقم (5855). 


۰٢‏ تفسبر القرآن الكريم 


ما يُسَمَّى بالالتفاتِء وفائدثہ -كا مرّ كثيرًا- تنبية المخاطب؛ لأن تع الأسلوب 
يُوجب التنبّة» وفيه أَيْضًا العناية بها حَصَّلٌ الالتفات إليه؛ لاله احتاج إل أن ينب 
هذا الالتفات إليهه ولا َك أن إنزال الطر هو المقصوةٌ من إرسال الڑیاح ولذلك 
جاء الالتفات إليه بصورة و المتكلّم راتان أَلسَّمَكِ 4. وقوله تَعَالَ: ورتا يِن 
الک » كلمة (نا) للوٗاجد أو للجّماعة؟ تصلح للوَاحِدٍ المعظم نفسه. وهي هنا 


كَذلك. 
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لے ے 0° درب © ‘° ا 


ےر سدع ر 
<< 


© قال الله عَرَوَجَلَ: « لتم يد بَلرَهٌ ميا وَشَیَيَه ًا خَلقتَاً نما اناي 
نیا € [الفرقان:٩٤].‏ 


0° ثيب © ° 
قَالَ الممَسّر َال [٭ اتی به بد میا * بالتخفيفي. يَسْتَوي فيه المذكّر 
والمونّثء ذَكْرَهُ باعتبار المكانء فلوَشيَ 4 أي الماء طسنًا حَلقَمَ نما € إبلا وبَقَرًا 
1 گے ے ٠‏ ء ي ع" 7 2 a‏ 
وغَماء وتاي کیا 4 جم اِنْسَانِء وأصلّه أنَاسِينء فأَبْدِلّتِ النون ياءً وأَدغِمَتْ 
فيها الیاء أو جمع إِنِْيّ]. 
ذكر الله سْبْحَاَهُوَتدَلَ من فوائد هذا المطر فائدتین: أَوَّلَا: إحياء البَلْدَةٍ الميتّة؟ 
E EK‏ وہ 58 
أنه قال: بَلْدَهُ مما » ولم يقل: ميتة» والمفسر رِمَهُكنَهُ يقول: [بالتخفيف» یَستوي 
فيه المذكَرٌ وا لن باعتبار المكان] كذا عندي» لکِن الصواب أن يقال: (أو ذَكْرَه 
باعتبار المكان)؛ لَه إذا استوى فيه المذكّر والؤنّٹ لا يحتاج إلى أن تُحَلَلَ أنه ذكر 
باعتبار المكانٍ. 
فنقول: الصواب أن یقال: «أو ذگرہ باعتبار المگان)» فكلمة (ميئًا) إذا كَانَ 
يستوي فيها المذكّر والمونّث صار قولك ميا أو ميته على حدٌ سواءء وَأَمًا إذا فَلَْا: إِنَهُ 


3 03 


[إِنْهُ ذكره باعتبار المكان]. 


۲۰۸ تفسیر القرآن الكريم 


قوله: # حى بد 4چ (الباء) هنا للسَبَبيّة» والمحيي هو الله» ولكنّ المطرٌ سَبَبٌّ. 

وقوله: يتا ) وَضْفُ البلدة هنا باكيّت هل المراد نفس الْأَرْضٍ تكون میتةً 
أو ما عليها؟ 

الجواب: ما َلَيْهَا؛ لأَنَ الْمَائِدَةَ مِنَ الْأَرْضٍ هي ما عََيْهَا والَذِي ترعاه الإبل 
والبقرٌ والغنمٌ هو ما عَلَ الْأَرْضء فإنها لا تأكل الترابَ وا حصى» فإحياؤها باعتبار 
ها ھا أنه ا ويدمو ویک فقس الأژشی لا يلها اخیاۃ والموّبعه نفس الاڑّھی 
يني الأسجار والعلين لایدخلھا الحياة واكَؤتء إا تدخل الحياة واكَوْت ما فِيهّاء 
وهذا قَالَ في آية أخرى: طاممَنتَ وَرَيتْ 4 [الحج:ه]» والاهتزاز والربو إِنَّا يَكُون فيم 
عَليْهَاء أمَا هي فلا تز. 

قوله: خی بد بده ًا 4 کر الله سبحاته وتال أنه أنزلة ليحي به البلدة 
ھی کٹا تيل امن تشر تر ين ادل رکشل چا ےہ ازس 
إلا لَمسَدّتِ اللہ ولکن يقال هَذَا سَبَبٌء والأسباب قد تَتَخَلفَ لوجود الموانع» 
وقد لا تؤثر لوجود الموانع» نوب بي اد من مرائع إحياء رض لو نز الط 
وگوت ما آشد وأنگی وبلغ في التذكرة إذا تزل الطڑ وا ت الأزش» وهذاجاء 
في الحديث: لمت السَّنَةُ بان لا مُطرٌواء ون السّنَهُ أن مروا وَمطرٌواء ولا تت 
الأَوْض كَیا؛'"''. وهذا هو الصحیحٔ؛ أحیاًا تأتي أمطارٌ كثيرةٌ ولا تجد حياةً في لشن 
وأحيانًا تاي آمطار قليلة وکیا یا الْأَرْضٌ حياءٌ د يا ذل عَل أن هذا المطرّ 
سَيَبٌ لحياة الْأَرْضٍء ولكن الأشباب قد تَتَخَلّف مُسَيبائهَا لوجود الموانع 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في سكنى المدينة وعمارتها قبل الساعة رقم 
2 


سورة الفرقان (الآية:4٤)‏ ۲۹ 


ےر سد حت سم 
- 


قوله: وسقي مسا حَلَقَنَآ اسسا هذه فائدةٌ أخرّى لِلْمَطَر؛ نه يُسقَى به 
الأنَعامُ والنَّاسٌء لن كيف ذلك؟ هل هو بالعُدرانِ الَتِي تَبَْى عَلَ وجو الْأَرّض» 
أو أن هَدَا الماء رن ني الَْرْضء أو بهما؟ با جميعًا؛ لأنَّ سَفْيَ المطر يَكُونُ على هذين 
الوجھینِ؛ إما غدران تكون في قِيعانٍ لا تشرب فيفع الاس اء وما أن الْأْضَ 
تشربه ورن فیها؛ كا قَالَ الله تعالی: ارلا ین الشماء مله كأسقيتكموة یسا 
عم لَه نت ¢ [الحجر: 77]» بل الذي زه الله اال 

قوله: نما ونای 4 هنا قَالَ: أا 4ء وما قَالَ: أَنّعامًا كثيرة والأناييٌ 
قال: ونای ديرا 4 وی هَذَا التعبير إشكالانٍ: 

الإشكال الأوَّلُ: اذا وصف الأناسيّ بالكثيرٍ ول يِف الأنّعامَ بالكثير؟ 

الإشكال النَّني: أننا نعلمٌ أن الله تَعَالَ يَسقِي بهذا الماءِ كلّ الأََاييَ» فكل 
الاس یشربونَ منہہ فلماذا قَالَ: ونای سکیا 4ء يَعْنِي کان يُفهم أن مِنَ الأناميّ 
من لا يُسقَى بماءِ المطر» فا هو الجواب عن الإشكال الأول: وصف الأناسيّ بالكثرة 
دون وَصف الأنعام؟ 

إا قُلَا: إن كير 4 صفة للأناسيّ والأنعام زالٌ الإشكال» وقد يقال 
-والله أَعْلَم-: إن بعض الأنعام لايحتاجٌ إلى الماء حَسَب ما َسمَّع» وبعضها لا يحتاج 
إا قلیلّا جدّاء فهناك أشیاءُ کثیرةٌيَمُدُونہا علينا يقولون: لا تحتاج إلى ماءء أو إذا 
شَرِبَثْ لا تشربٌ إلا قليلّا جدّاء تقریبًا مرة في السنة» فإذا صح هَذَا قَهُوَ من الحَكْمَةِ 
قد يون مَذَا من اليِكُمَةٍ بعدم وصفها بالكثرة. 

لکن يَبْقَى عندنا الإشكال الثاني في قوله: #وأنابيَ كرا 4 مع أن جميع 


م 74 


الأناميّ يشربون؟ ممكن أن نقول: إن الله عَرَبِجَلّ يبيّن أن الأناسيّ كثيرون» ولا يلزم 


۰ تفسير القرآن الكريم 


من هَذَا أن بعضهم لا يذكر وأن تكون هَذْهِ الكثرة كثرة شاملة» مثلما تقول: الد 
كثيرون» أو عند الأمير جَنْدٌ كثيٌ كلمة (جُند كثير) تَشْمَّل جميع ا جنود وتصفهم 
بالكثرة» و(أناسيّ) صا تَسْمّل جميع الئاس وَتَصِفُْهِم بالكثرة. 

إِذَنِ الإشْكال الذي يتبارُ في الأوّل نتخلص منه بأن نجعلّ (كثيرًا) صفة 
للأمرين؛ أَنْعامًا كثيرًا وأنامیٔ كثيرّاء وليس كقول الله تَعَالَ: ويك ہما رجالا کا 
مآ 4 [النساء:١]؛‏ فان لگ 4 لا تح أن تكونَ صفةً للأمرينٍ لأا مقدّمة عَلَ 
ااساء آگا تو لیکن أن يقال يأنبا وف للسطوق: والعطوف عليه وآگا 
رف و ہو ا د -كا تَقَدَّم- 

تقول مثلا: عند الأمير جِنْدٌ كني أو خرج إل المد جيش کی فهو وعيفت 
رس وو فَهَذًا هو المعنى: نماما ليست قليلة وأناسيّ 
لَيْسُوا قليلين» بل كثيرون. ويَكُون هذا بيانًا لِکُمُول انتفاع الق ناطقهم وبييمهم 
بهذا ا ماء؛ اَنعاما كثيرًا وأناسيّ كثيرًا. 

الآن تَوَصَّلْنا إلى أن الكثيرَ صِمَّة للأنعام» والأناسيّ بالنسبة لكثرة الأئعام 
هل تفول: كثرة لجنس والأنواع» أو كثرة الأفراد أو الجمی؟ نقول: ال 
وبالنسبة للأناميّ كثرة الأفراد؛ لان الأناميّ جنس واجد. 

َو قال قَائْلٌ: لماذا ذكر الأَنعامَ قبل الأناسيّ؟ 

الجواب: الظاهرٌ -والله عَم للكثرة؛ لا کہا اکر أنواعا وأفرادًاء والگلام 
على إفادتها مِنَ المطرء فتقديمها لأ أكرٌ. 

وقد یقال: إن إحياء الْأَرْضٍ لمصلحة الْإِنْمَانِء وسقي الأنُعام اصلحة 
الْإِنَْانِء وسقي الْإِنْمَانِ مَذِهِ لمصلحة نفسه. فقدّم ما يَكُون انتفاعًا غير مباشر 


سورة الفرفان (الآية:44) ۲۱ 


للإِنْسَانِء ثم أشي الانتفاعَ المباشِرَ من باب الأبعدٍ في الصالح؛ ت فالآبمد لان الأنعام 
من مصلحة الْإنْسَانِ والارض إحياؤعا من مصلحة الْإنْسَانَ وإحياء الأنعام شد 
مباشرة والتصاقا بالْإنْسَانِ من إحياء الْأَرْضٍِ؛ لأنه كم من أراضي مح بالمطر لا يناهها 
الْإنْسَان ولا ينتفع بهاء بخلافِ الأنعام. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَةٌ الأولّ: إثباتٌ الأشباب؛ لقوله: « انی به بده مما 4. 


۲.-4 


ده الثانية: : ارسال ارات والمقدّمات بَيْنَ يَدَي الأشياء؛ لقَوَّة الرجاء؛ 
لِقَوْلِهِ : وهو ا اس ريح قشرا بار يرت يدق رحميف #, 


24 


1 
الْمَائِدَةٌ الثالثة: قدرة الله لله عَرمَلَ في إرسال الرياح؛ لان هذ الرياح لو اجتمع 
ا لق كلهم بالتأكيد عَلَ أن يأتوا بِوَاحِدةٍ منها ما استطاعوا إل ذلك سبيلاء مع أن 
هذ الرياح في يعض ايان تقتلع الأشجارٌ وتدمّر المنازل» هَذِهِ القوة العظيمة 
لو أتيتٌ بِمُوَلّداتِ الْدنیا كلها لِتَخْلىَ مثل هذا المواء ما حَصَل هذا. 

الْمَائَدَةٌ الرابعة: حكمة الله سبحانة وتال بكون المطر ينزل م السّمَاءِ لو گان هَذَا 
المطرٌ اي تيا به الَْرْض يأتي جريًا عَلَ سطح الْأَرْض ما گان فيو هَذَّا النفع؛ لاله 
لا يصل إل قِمَم الجبال إلا بعد أن عرق ما تحتهاء لكنّهِ إذا نزل من فوق أتى عَل 
مم الجبالٍ وآئی عَلَ ما هو أسفلٌ منهاء وهذا من جكمة الله لله عَيََجَلّ بذلك. 

الْمَايِدَةٌ الخامسة: أن الصْل في الماء الطهارة؛ لقوله: #مآء طهورًا € ونحن 
تعرق الان متت حصت ماقو أن الاء الرجرد ف الأزض كله مخ الکَتاء رانا مِںَ 
ألتما مله امیت کہ € [ا جر :۲۲] فإذا گان من السََّاء فإن الأضل فی نبع من 


۲ تفسبر الشرآن الكريم 


شی أو نے ائزل سن الگزاء آؤ کرد یری 

الْقَائدَةُ السادسةٌ والسابعةٌ: إثبات الحكمة في أفعال الله؛ لِقولِه: ل رشح بد 4 
ومَذِهِ اللام هي لام التعليل» وهذا دليل من مثاتِ الأدلّة عَلَ إثباتِ الجكمة: فيكون 
فيه رد عَلَ طائفةٍ من طوائف المبتدِعَةء وهم الَهْييّة؛ اعم يَرَوْنَ أن فعل الله لمجرّد 
المشيئة» ليس لعِلّة؛ ونّهُ لاير جح نا على شی لحكمة. إا لمجرّد المشيئة» ولا يفعل 
كنا إلا لمجرد المشيئة. ولا َك أن هَذًا القوْلَ مردودٌ بالأدلّة النقليّة والعقليّة؛ لِأَنَ 
من يفعل لحكمة أكمل عن يفعل لغیر حكمةء وَہُم يَرَوْنَ نفيّ الحِكْمَة يَقَولُونَ: 
لان الَكْمَةٌ عَرَضُء والله سْبِحَلةوَدالَ مره عن الأبعاض والأعراض والأغراض» 
انظرٌ إل حن هذا التعبير» فالَّذِي يَسمّع هَذَّا التعبيرَ يقول: هَذَّا مثل تعبير القُزآن: 
منزه عن الأبعاض والأغراض والأعراض» يريدون بالأبعاضي اليد والوجة والعينَ» 
وا اش ذلك» ويريدون بالأعراض الصّفاتٍ الفعليّة: الأفعال الاختيارية؛ كالنزول 
والاستواء» وَمَا أَشْبَهَ ذلكء ويريدون بالأغراض الکْمَة؛ لَكبمْ يَقولُونَ: لو فعل 
لحكمةٍ لكان ناقصًا بدونها. وهذا من قلب الحقائق» فإذا فعل لحكمةٍ فَهُرّ دليل عَلَ 
كاله وأنه لا يفعلٌ شَیْتَا سَفَهَا لمجرّد المشيئة. 

الما الثامنة: جوّاز ذكر بعض الفوائد؛ لأنَّ الاقتصار على البعض لا يعد 
َقْصَا؛ فهنا ذکر الله سارعا من فوائد المطر فائدتينٍ فقط؛ إحياء الْأَرْضِء وسقي 
العام والأنامي» مع أنَّ للمطر فوائد أخرّى؛ كالتطهّر به مثلاء فالتطهر به لَيْسَ 
سقیّا وليس إحياءً للأرض» وغير ذلك أَيْضًا من الفوائدِء لكنّه لا كَانَ أشدّ ما يَكُون 
ضرورةً للمطر هو إحياء الْأَرْض بالنباتِ؛ ليأكل النَّاسٌ والأنعام» وكَذَّلِك السقي؛ 
فالطعام والشراب ضرورة من ضروريّات ا حیا بالنسبة للأنُعام وبالنسبةٍ للناس» 


سورة الفرفان (الآية:1:4) ۳ 





فاقتصر الله عَرَعِجَلَ عَلَ ذكر هاتين الفائدتینِ فقط؛ لأنہما هما الفائدتانٍ الضروريّتانٍ 
.26 و 2 
ا حاصلتانِ بنزول المطر: إحياء الأزض للنباتِ» والأكل والسقي للشّرب. 
3 © 3ہ 5 


۲ تفسبر القرآن الكريم 


و الآية(.0) و 


ل ‘0Me.‏ ا 





©© قال الله عجر : وآند ضرفت یتم یکرو ا ا ڪر الاس لا ڪن 4 
[الفرقان: ٠‏ 6]. 
ه © درج © ٠١‏ 


س72 


الا مده تذلۂ: [ وقد صَرَفنَهُ 4 أي الماء تہ ليد گرو 4 أصله (يَتَذَكّروا) 
راغت التاهُ في الذال. وَفي قراءة «لِيذْكْرُوا» بسكون الذالٍ وضمٌ الكاني!", 
أي: نعمة الله به ممأ أ الا إلا كثورًا 4 جحودًا للنعمة حيث قالوا: 
رگا نرم کدا]. 

قوله: ‏ ولقد صَرَْنَهُ (a‏ التصريف هنا معناه: صَرَّفْتٌ الكَيْءَ يَعْني غيرته 
وصرفته عن وه يعني أن لله تعَال ع هذا للطرَ بالنسبة للناس وِوَزَعَه بينهم 
ما بی مُقل وستکیژں ؛ فمتهم ن يكثر الطر عنده» ومتهم من بء هذا بالنسبة 
للبَيييّة» كَذَّلِك أَيِضًا ض۶ فه الله نامقل ا بينهم بالنسبة لکل أحد. أحيانًا يَكُونْ 
المطرٌ كثيرًا في عام وقليلًا في عام. 

وقوله: للِذّكرو 4 الم جعل التذكرٌ هنا تذكر الَعمةٍ فقط» ولكن الأصح 
أنه عم طيَدَکروا 4 أي نعمة الله فيه إذا نزل عليهم و نا باط ا ریڈکروا 
ما هم عليه من المعاصي والآثام في إذا لم ینزلء وكَذّلِك أَيْضًا «لِيدْكُروا» بذلك 


)١(‏ ا حجة في القراءات السبع (ص:۲۱۸). 


سورة الفرقان (الآية:٠٠)‏ 11۵ 


۱ : 2 , : 
لا درک حتف یل ديت خل الیم أن ضیف نا لاق حل هون 
ل أو في سنة خوت هنة هدا لذ شك أنهي بب لتذكر اسان لگا تذكّر النعمة إذا 
کان ناسياء ایا فر ee‏ اکا متنعا وما تلق لتر ةا تىف 
nd ê Rg‏ 
وقوله: ا ا ڪر الاس ر فوا 4 يني امتنع كر الاس عن التذكر 


رر وا 


ول يَزْدْهُمْ إلا كفرًا. 
وقوله: A‏ 22 سک الاس 4 أي أكثْرٌ الناس أَبَى» والأقل سَكَرَ وگنٹر 


وَانَّعَظء ولكن اتر النّاس أبى إلا أنْ يَكْفْرَ والكُفْرُ دگر انمسر اله منه مثالا 
واد وسر قوله: مُطِرْنا توء كَذَا]» ويستدل ا ثل بو امسر آله بقول الي 
4 سحديث تنج ین ا اک حي صل چ هل إثر سا کائٹ 
من اليل في ا ية ققَالَ: «هل تَدْرُونَ مادا قَالَ رَبكمْ؟» قَالُوا: الله وَرَسُولَُهُ أَعلّم. 
تَال: «أصْبَحَ مِنْ عبادي مُؤْمنٌ بي وَگافر' أا من قَلَ: مُطِرْنَا بقَضْلٍ الله وَرَحْمَته 
ذلك مُؤْمِنٌ بي گار بالكو گب وام مَنْ كَالَ: مُطِرْنا بتوْءِ كا وَكَذَا فَذَلِكَ گار بي 
م و بالكو كب بیدا کت رکف يكون کر لال اغات الط ل مکی 
بسَبّب» وجعل هَذَّا من فضل مَذا الو وليس من فضل الله سُبِحَلةوه َال وهو 
حرام وكُفْرٌ ىما جاء به ا حدیث. 
أا لو قَالَ الْإنْسَان: (مُطِرنا في نَوْء كذا)؛ فيجوز لِأَئََّا للظرفية» وأا (بنوء) 
فلا يجوز؛ لأا للسَبّيّة» لن عند العامّة -عامتنا هنا في تَجْدِ- يجعلون (الباء) 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية» رقم »)٤۱٤١(‏ ومسلم: كتاب الإيمان» 
باب بیان كفر من قال: مطرنا بالنوء» رقم (۷۱). 


۲٦‏ تفسبر القرآن الكريم 


بمعنى (فی)ء يَقُولُونَ: مُطِرْنا بالشبطء مُطِرْنا بالمربعانية» وَمَا أَشْبَه ذلك» فهذا لَيْسَ 
بَكُفْرِء نقول: إن (الباء) تأتي للظرفيّة كثيرًاء وهم يريدون بَا الظرفيّة» فلا بأسّ به 

ومن الگفْر بهذا المطر عا م يذكر امسر فاه أن ْمَل ذلك سَيَبًا لاگگر 
والبَطّر مثلما يَحْصّل من بعض التاس إذا نزلتِ الأمطارٌ وكَثْرَتِ الأبيارٌ؛ صارث 
سا لأگرِو وبَطرِه وفسوقه فهَدًا من أسبابه» ومن أسباب الكفر أْضًا أن إذا امتنم 
المطرٌ صار امتناعه سيا لقنوط الْإِنْسَانِ من رحمة الله سبِحَاَوتَالَ والقنوط من رحمة 
الله من كبائر الذنوب: وَلَيْسَ بالأمر الهيّنء فلا يجوز للإنْسَانٍ أن يَقنط من رحمة اى 
ولا أن يأمَن مَكْرَ الله لا مَذَّا ولا هذا. 


ء عو مه 


وقوله عَتََبَلّ: مأ ا ڪر الاس 4 في هَدَا دليلٌ على أن الاس ينق مون إل 
قسمينٍ: کافر ومؤین؛ وهو كَذَّلِك, لکن لَيْسَ في هَذِهِ النعمة فقطء بل بجميع النْحَمء 
فون الاس مَن يمن يبا ومن الاس تن گت با اق وله النعم. 

من فوائد الآية الكريمة : 


و 


بے 


0 اپ ۱ 
الاو ی: كال القدرة؛ لقوله: 9# 
فاده الثانية: بوت الحكمة لله عَرََبَلّ؛ لِقَوْلِه: لبد روا 4 ف(اللام) للتعليل. 
الْمَائِدَةُ الثالثة: بُلُوعْ الغاية في الكُفْر من بعض النَّاسِ؛ لِأَنّهُ إذا كَانَ الله تَعَالَ 
يرهم آي لِيتَذَكّروا باه فلا يزدادون إلا كُفُوراء فهذا -والعياذٌ بالله- في غاية ما 
يَكُونُ مِنَ الكفر؛ لِأَنْ الإنْسَانَ إذا لم صل له الآياتُ فقد يُعْذّرُ بكُفْرِو لكين إذا 
حَصَلَتِ الآياثُ ول يَنْتَفِعْ صار أشدّ. 


ر2 


ولقد صرفه يتنوم 4. 


Ott 


الفائَدَ 


سورة الفرقان (الآية:50) ۷ 


الْمَائِدَةٌ الرابعة: استعمال المؤكّدات فيا ينبغي تأكيدّه» نأخذه من القَسَم في 
قوله: وقد 4؛ لان مثل هَذَا التعبير كما مر كثيرًا يُعتبر مؤگَدا بثلاثة مؤگدات؛ 
ب(اللام) و(قد) والقسم» والله أَعَلَم. 

الْقَائِدَةٌ الخامسة: إبطالٌ مَذَهَب المثريّة؛ لِقَوْلِهِ سْتِحَلةوةق: ئ خر 
الا إل موا )4 فجعل هذا باختيارهم» أَبَوا إلا أن يَكْفْروا بذلك» وهذا الکفر 
عامٌ يَشْمّل کل ما يُتَصَوّر من أنواع الکفر؛ حَتّی الكفر الأصغرٌء وذلك سَبّب في 
الأگی بوالإبطرة حیث يفوخ الاس معلا ریفنٹرن ولا خرن ما أرجت الأعايهم 
من صلاة ا ےَعَةٍ وغير ذلكٌ» فهذا من هَذَا النوع. 

u 


۲۰۸ 
تفسير القرآن الكريم 





0 الآيتان (01, 01) 


للست 
‘OCD © ٠‏ 
]لض 


م سر سر سر یہ بتر 
ود 
مر 

2e 


# ور وڈ ڪا 
5 سو > و 
حجهاد ۶ 2 ل2 رة تما ٥۱‏ فلا ڑگ لف ير 
1 4 0 ەک زرا )د 2 و 
صر ن:١ه-؟ه]‏ 0 1 
فرت هده 
۱ : هده يت 
© ° 


سورة الفرفان (الآية: ؟0) ۲۹ 





الآية(١٠)‏ و 


ل ددم ۰ دنب ه. ا 


© قال الله عَيَبَنّ: «وهو الى مر البحَرنِ هلدا عَذْبُ فرات وها مل أا 
بر سه سس سيد ےو ا 2 کے ک0 


وجعل نما نما وححرا | ححجورا # [الفرقان:٥٥].‏ 


° OCD ٠ 


قوله عَرَيْجَلٌ: #وجعل سسا ًا إِنِ اخْتَمَلَتِ الآية أن يَگونَ هناك شىء 
فاصلٌ لا تعرفه نحن؛ لأنَّ الفصلّ هنا بَ ينن الح وا لو بذايهماء يعني لَيْسَ أمرًا 
حجر هذا عن هذا إن الفاصل في نفس الحلاوة ونفس المر» فليس بيهم يم 
نا طبيعة ذا وطبيعة هذا غي ان متيل مش و عن بطي خا كنا کزان 
طويلة في وسط ا ماءِ المالح ولا يختلط به. 

أنا أقول: إن السب كثرةٌ هدا وكترة هذاه أو مُلُوحة هدا وحلاوة کذاء لن 
كلمة سنا م اھ لعل أن ال في یٹ هي أن یھ دا لا كبام 
مع حَقِيقَةٍ هَذَاه ویگون البَررّخْ م شيئًا ثالمًا بیٹھماء فاليية بث 2 نض طِرَفَيْنْ وشيثًا بينهم|. 

عل کل حال نقول: إذا كان القَرآن يحتمل هَذَا ۳٦‏ -والله ملم - لكين 
لیس لھا أن ْ تتَعدی اللفظء في الحقيقة كلمة الب تق تقتضى أخها ثلاثة ثة أطرافي؛ اثنان 
ووسط بیتھماء فإذا کان لقن تول أن نجعل بها بمعنى: فی يتنهم وککگوینھیا: 
لأننا قهمنا أن سَبَبَ عَدَم البَْي لَيْسَ سَينًا فاصلا بيتهماء إا حقيقة تکوین هذا وهذاء 


فا تفسير القرآن الكريم 


فقطعة الثلج لا ستطيع أن تقول: بينها ويَيْنَ لماء برخ وحقيقة لیس بینَھما لَىْءٌ. 

فلو قِبِلَ: هَذَا من آیاتِ الله؟ 

نقول: نحنٌ لا نقولل: هَذَا لَيْسَ من آیاتِ الله» لن الگلام عَلَ دَلالةِ القَرَآنِ 
على هذا فهل لنا أن تَتَجَاوَرٌ البَيْيّة: مما بر لا يان [الرّحن:١٠]»‏ اوبعل 
بتعا برا وَج َحْجُورًا ۹ هل لنا أن نتجاوز هذا ونقول: إن البينيّة هنا كنايةٌ عن أن 
حقيقة هذا لا تندمج بهذا؟ 

من العلماء مَن قَال: دخول الأبار في البحار» لكِن يشكل عليه قوله عَلَجَلَ: 

ا ۹ء وهذا صعفنا هذا القَوْلَء وقُلنا: هَذَا لا يمكن. وف الحقيقة الّذِي ينظر 

إل كلمة يتما ريما هي مانعء أَمّا كوا لا يختلطان فهذا واضِحٌ. 

َو ٿا َائِل: قوله: برع 4 رزخ هل هو حاجرٌ سي أو جرد قوله: حاجز 
يَعْنِي مانعًاء فالمانِعُ قد کون من الكَىْءِ نفِه» وقد يَكُون من غيره؟ 

فأنت إذا قُلْتَ: بيتك وبِينَ صاحِبكٌ حَجَرٌ أي مکانہ فالبحر ايا ما فكيف 
یون بینھما حيزء وأا قولّك: بيئّه وبينَ فلا مِنَ العِلّم» فصحيحٌ؛ لان العلمَ أصلًا 
معتى» لكن الماء والماء جسم يَشعَلانِ خيرًا. ۰ 

على كلّ حال آنا لا أستطيعٌ أن أَجْزِمَ الآ نحن تمسر گلام الل فإذا كَانَ 
الزن يحتمل هَذَا المعتّى الَذِي تَقَدََّ فهذا لا سك أنه ِن إعجاز القَرْآنِ؛ إذا كَانَ 
كلمة تما برا تع هَذَا الاخيّال» ونقول: إن البَرْرَّخِيّة هنا في الحقيقة تقتضي 
شيعا ثالنًا غير البحرين» نحن نقول: ا حم لله هذا الذي اطَلَعْنَا عليه بالعلم يَكُونُ 
من آیاتِ الله اشوا وإنْ كَانَ الَرَآن لا ذل عليه. ۰ 


سورة الفرقان (الآية: ؟0) ۲ 


َو قا كَائِلٌ: آلا يُمْكِن أن نقول: إن البرزحَ جَرْءٌ صَئِيلٌ من هذا وهذا اند 
فكانَ كالحاجز؟ 

نقول: إذا ثبت هذا فيُمكن أن نقول: النسبة مغلا التي بينهما لا تكون حُلوًا 
خالصًا ولا ملحًا خالصًا. 

و قال كَائِلٌ: هل كلمة بَرْرّخ تعاس بالنسبة للخ المعرو ف في الڈنیا والآخرَةِ؟ 

نقول: يمكِن» والله أعلم. 

َو قال قَائِلٌ: أحيانًا عَلَ ضَوْءِ مُكْتسّف عِلمیٌ لا بأسَ من إعطاءِ مَعْنَى معيّن؛ 
اه أحيانًا في غِیاب هذا الواقع العلميّ قد يُشْكِلٍ معنى آي وأَذْكُرُ أنا تفسير آي 
في سررة اتعور: جا التي ن کر اي ۷ڈ تح و لتقب نو 4رر ب 
فأكْتّر المفسّرِينَ قالوا: با أله لا يُوجَدُ مَوْجَانِ فوقٌ بَعْضِهماء فالفوقٌ هنا يُحْمَلُ عل 
معنى لين فَوْقِء مج ۹ وهذا تأويلٌ لا كله كثيرًا اللغةٌ العربیة. 

وقد قرأتٌ بحا من مُدَّةِ حوالي حمس سََوَاتٍ لِعَالم في أَمْريكاء أَصْلّه ضري 
وأخذ جِنيييّة أمريكيّة» مشهور في أبحاثِ الفضاءء نزل في کت 
اكتشافٍ أعماقٍ المحيطاتء فقال: إن الرأي الغالبَ كان عند العلماءِ قبل هَن ل 
التجربة أن باطنَ المحيطاتٍ والبحار ساك تمامّاء قَالَ: وإذا بنا تُمَاجَا فة 
المحيطاتٍ أمواجًاء والأمواج التي عل السّطْح لا تذْكَُ أمام تلك الأمواج ِن 
فیا وعَظّمَتَهاء فالآن كلمة #فوقِدء € لم يعد هناك مير مُرٗر لتأويلهاء وإنا (فوق) 
أي هناك موجٌ في الأسفل يَعْلوه مَوْحٍ نی الأعلى» فوجود الظاهرة الكونية العلمية 
يُساعِد عَلَ تَوْجِيهِ المعنى في اتجاو معيّن بدونِ تَعَسِّ في المعنى» فحَتّی الأمواج 
الظاهريّة الي عل سطح البحر يَكُونُ الموج قلیل الارتفاع ثم يأتي مو أكيرُ منه. 


۲۲ تفسبر القرآن الكريم 


عَلَ کل حال الآية تحتول ثلائةً معا 

- المعتّى الذي ذَكرَهُ كثيرٌ من المفسّرين. 

سوس الاق 21 

- والمعنى الثالث: أَيْضًا رجل عراقيٌ في كتاب اسمُہ: (حقائق جُعْرَافية) 
ذکر مدا المعتّى الّذِي أشرنا إليه. والمعنى الثالث إذا كانت الآية كله وَهِىَ هَذِهِ 
الأناژ التي تكون في وسط المحيطاتء وسٌیعنا النقاش الآن في كلمة: نمسا 4 
وما تَحْتَمِلُهه وإذا كانت هناك طَبَقّة عند اختلاطھ| تكون بَيْنَ الو وبينَ الالح 
انکر أن یغاد هذا ر کل يقل د اوت أن رزخ مر لات ينكين آذ 
يقال: هو ماع من أنْ تلطا لأجل المقاربة. 

على كل حال هذه البَْنيّة في كَلِمَةِ ًا 4 ِى أن هناك شيئًا ثالثّاء لا من 
هَذَا ولا من هذا. 


ى 


َو كَالَ قَائِلٌ: البكّارة يجدون عُيُونا في البحر حُلوةٌ ما صِحَّة هذا؟ 

نقول: سوعنا هذاء أن العينَ رج من قاع البحرء لَكِنْ تختلط بعد ذلك» وهم 
بأعلون من سی الین لکن عدا الذي ككتوه أن آباڑا في ر الاو هذا غریبٌ, 

الآن و E‏ - صار نی الآية لان معانِء ويبقى ھی المعنی الثالث مَل من 
جهة البينيّة» وإذا صح نقول: إِنَّهُ عند مُكَاقَاتِيَا لا بد أنْ يون بها برزخء لیس 
خُلْوًا ولا مالحا والله أَعلَم. 

رو یس سا د ور 


سورة الفرفان (الآسة:٠٠) YY‏ 


ولو قربا من بعضهم| فلا يفسد المعنى» هَذًالَيْسَ عندي فيه شك» لکن الذي عندنا 
فيه شك قد يوجد اخعّال أن عَذًا الفاصل الّذِي ذَكَرْناه يصح أن تُجْعَلَه بَرزَحَا؛ 
لِأنّهُ في الحقيقة لَيْسَ من المالح وليسّ من العَذْب. 

على كلّ حال الآيةٌ فِيهًا احتَالٌ» ويمكن أن نقولَ أَيِضَاء إن الفاصل هَدًا الي 
ون لَيْسَ بِحُلْو ولا مر إنه: حِجْرًا عَجُورّاء والله أَعلّم. 


ہے 


َو قال قَائْلٌ: قوله تَعَالَ: برا ثم قال: جر تَحَجْورًا 4 أليس معناہما 


وَاجدًا؟ 

فا حوابُ: لاء الْفَائدّة التقويّة» حَتّی قوله: «وَحِجْرًا تَحَجْورًا 4 فيه فائدة» والمعنى 
کو ےم ي ر رو 
أنه . 


٠. © (f © ٠ 


۲٢٤٢‏ تفسيرالقرآن الكريم 


ےچ ہج عي وج یر رد تب رج 
و الآية(04) 0 


EE‏ 0° درب © ° ا 





م رعس مہ ہہ ہے کر صرصرے رر ےے کے 4 ا رسس 
© فال الله عل : وهو الى خلق ین الما بشرا فجعله, با وصهرا وکن رياد 
درا € [الفرقان:٥٥].‏ 


ہو جرب ©ه. 


من کال قَذْرَةٍ ال تح ةرق أن علق الاء بكرا وقسمه إلى قسمينء هما: 
السب والصّهر أي الزوجية» وفنا إن مَذِهِ أسباب الصّلّة بَينَ التاس؛ | ؛ إِمّا صلة 
بالولادة؛ النّسَبء أو بالتكاح وهو المصاهَرّة. 


| وقوله: وک می و [قادرًا عل ما يشاءٌ]» نحن 

قش الممَسّر ردا في تفسير قدِير بقادِر» وف تقييد المطلّقٍ بها یشاء: 

زا: آگ تفسڑ دير بقاور فهذاب؛ يعر نقصًا في التفسير؛ وذلك لأنّ كيبا 4 
ا ا تكو صفة مي ولا تکوں صيغة با أن قاور فهي اشم فاع 
که ادال ل ماعل عليه الشفة لديف وا كل ماعدل عليه سيك ابائنٹ 
فهذا نوعٌ مِنَ القصُور في تفسير القَرْآن. 

ثايًا: ان الم آن مطل وة رک تیب وها قد بقوله: [عل ما يشاء] 
وكلمة (على ما يشاء) نحن نعرف أن من النّاسٍ من يَكُون هَذّا القيد عنده دالا عل 
بدعة ارتكبها؛ لن القَدرية يَقُونُونَ: إن الله سْبِحَهوَعَقَ لا يقير إلا عَلَ ما یشاء وإِنَّه 
لا رفاء أقعال العياي وغل هاه کن قادرًا علبياء ولا قلف أن هذا قرل تا 
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النصوصٌ والعقلء فالله هو الَّذِي هدي ويْضِلٌ» وما معنى المداية والإضلال إلا أنه 
سْبَحَلَةويعللَ يفعل ما يشاءٌ حَتّی فيا يعلى بأفعال العبد» هذا نرى أن تقييد القَذرَةِ 
بالمشيئة لا ينبغي ولا يَلِيقٌ للوجوو الآتية: 

أولا: أن الله سْبِحَلهوَََ أطلقٌ هذا الوصف لنفسِه بدون قَيْدِ ولا يبي لنا 


أن نُقَيّدَ ما أَطْلَقَهُ الله؛ لأن صِمَاتٍ الله تَوْقِيفيّة يُتوقف فِيهًا عَل ما وَرَدَ. 


انيًا: أنه خلاف طریقة الرُسولِ ع تَكوَلتَكهْ وأصحابه» بل طریقة الرّسُّل 


ایوہ د ہے ہت کے > ہے ےہ TE‏ کس 12 ا 
كلهم؛ لأَنَّجُمْ يقولون: لرا اتيم لتا ورا وَآَعَفز نا إِنَكَ َل کل سىء َير 4 
اق ا کس ہے جے 5 رع و ۔ اب _ تد سے 

[التحریم:۸]ء لا يُقولون: إنك على ما تشاء قدير» بل يُقولون: إنك على كل شىء قدير. 

5 ۳ رو 1 ۶ ے سے ر و اک مجع ا م مب 2 

النا: أنه بوهم أن القدرة تتَعلَقٌ بها يشاءٌ فقط» وعلى هذا فيَكُونْ ما لا يشاؤه 
لَبْسَ بمقدور عليه وهذا معتّی باطلء فَهُوَ قادرٌ عَلَ ما يشاءٌ وعلى ما لا يشاءُ َكل 
ما شاء كَانَ وما لم يَسَأ م يکن فَهُوَ قاد عَلَ الأمرين جميعاء لَيْسَ عَلَ ما يشاءٌ فقط. 

مِنْ أجل هَذِهِ الوجوه الثلانّة تی أن التعبيرَ ا لا يَنْبخِيء وأنه يا رسد إليه 
العبدٌ ویقال له: لا مَل هكذاء لا تقيّد ما أَطلَقَهُ الله لنفسهء عَلَ أساس أن الذي 


و. > بي 


وَإِذَا قِیل: ما الجمع» أو ما هو الجوابٌ عن قول الله عَرَتجَلّ: « وَمن ليو حَلَقُ 
لکوت وَالَْرْضِ وما بت فيه ما من داو وهو عل جو 
فهنا قال: لعل بهم إا یکا َد ۹ء ونحن تَمنّع تعليقٌ الَذرَة بالمشيئة؟ 

فالجواب: أنَّ تقييد المشيئة بالجمع؛ لِأنّ ا لمع فعلٌء وهذا الفعل يكره 
الکفار ادير بالبعغه فيعرل لله کال ھا : إن المانع ِن ذلك لیس العَجُز 


م إِذَا يَسَآءُ َدِسِرٌ € [الشوری:۲۹]» 


YY‏ تفسير القرآن الكريم 


ولكِنّه عَدَمُ المشيئق» فإذا شاء أنْ يَمْمَعَهُم جَمَحَهمء خلافا ان نيرون ذلك إن 
يَقُولُونَ: إِنُّ لا يُمْكِنُ أن يحْمَعَهُمْ فیگون التقييد هنا بالفعل» أي أن تقیید المشيئة 
عائدٌ عَلَ الفعلء لا عَلَ القُدرة» فَهُوَ قادر عَلی مھم كلّ وقتء لَكِنّه نّا انَ عمل 
لايريد أنْ َعَم إلا في وقت مجن فل کال وخر لت إل يقت 
زم موم 4 مؤقت ط وَصَائْيَره إلا کل ثور 4 [هود:4١٠]»‏ كل الدنْيا أجل مَحْدُود 
ناهيك عن قِصّرها مهما طالت. 


فنقول: إن هذا عائدٌ عل الجمع» وهو فِعْلء فكأن الله يقولٌ: إِنَّهُ إذا أراد هَذَا 
الفعلّ فَهُوَ قادرٌ عليه» فعلى هذا لا يرد ما ذْكِرٌ في سابقا ولا ما جاء في الآية الگریمة 
مِنْ تيد بالمشيئة؛ لأن هَذَا التقیید عائدٌ على الفعل» وَ] يرد به الصّفَةٌ المطلقة: 
صفة القدرة» وهو ظاهر جدًا بالنسبة للحدیثِ؛ لاه قال: «عَلَ ما أشَاكُ قَاورٌ»". 

کی نت کے لے ۶ہ ۰2 می وہ 

إذن ترجع إلى كلام المفسّر مدان فنقول: کلام المفسّر فيه نظرٌ من وجھین: 
الوجة الأوّلٌ: تفسير القدير بالقادرء والثاني: تفييد ذَلِكَ بالمشيئة. 


٠. و‎ e٠ 


(١)أخرجه‏ مسلم: کتاب الإيهان» باب آخر آهل النار خروجاء رقم (۱۸۷). 


سورة الفرقان (الآية:00) ۲۲۷ 








الآية(040) و 


اسب 0° ديب © ٠‏ کک 


© قال الله عجر : «وَيَحْبْدُونَ مِن دو آله ما لا نهم r AS‏ می لا یریم ان ن الْکاِفڑ 
عل ریلو۔ ظهيرا € [الفرقان:٥٥].‏ 


°‘ © ديب‎ © ٠ 


َال اتمم صَمَدلمَة: [« ودوت 4 أي ااکثار یی کون ال تا یں 
ِعِبَادَتِه لوا يضرهم 4 بتركهاء وهو الأصنام]ء والمراد با لجملة هنا التوبيخ وَاللَومُ 
وإقامة احج عَلَ هَولاءِ الَذِينَ يَعبُدون من دون الله مَنْ هَذَا وَضْفْه؛ٍ ما لا يَْمَعْهُمْ 
ذا ليه انمد عَصَوْهء وقد قال الله سْبَحََةوَيكَالَ في سور الأَحْقَافِ: 
دمن قل مت يتشا من شون آل تن لمتكت له ال بر الکو کہ الا خطاف:19 
او قر عل يمسر کناٹ ہی لن دا نکی عل اعت لباق م 
متا لا پوجد حك أضل من هذا بذك رآعات جار اد بک اس ار ره 
ويبقى يدعوه إل يوم القيامة وما استجاب لهء فهَدًا من أبلغ ما يَكُونُ في الضلالٍ. 
قوله: و لاور € فيه إظھاڑ في مَقام الإضمارء قال: وَيَعبَدُونَ من دو 
الو ما لا ينمَمُهُم و اي السياق يقنضى أن يقول: وكانوا عَل رمّمء لکن قال: 
اة اکا ژ4 إشارة إلى أن موہ العبّادَة أَوْصَلَْهُمْ إل الكفرء وأيضًا لفائدة التعميم» 
کی الكل قائر: کی وار گا غير الاق بي بغي الغرك ی الما 
الدَّهْرِيَ الَّذِي لا يعبدٌ شيثًا أبداء فهو ظَهيرُ عَلَ ريّه. 


۲۲۸ تفسبر القرآن الكريم 


قال الممَسّر وَمَدَامَه: [ ن الکافر عل ريو هب 4 مُعِيتا للشیطانِ بطاعتہ] 
أي بطاعة الشيطانء فالكافرٌ عَلَ ريه ظهير: مین على الله اقم لاكش 
ومُعينٌ عليه لا له يعني حربًا عَلَ الله فالكافرٌ كلا وجد عدوا لله أعائه عَلَ رب 
وهذا کیا أله ْلا قَالَالممَسّر: له يُعين الشیطانَ عل معصية الله؛ لِأنَّاْإنْسَانَ الذي 
يَعصي الله مُعین للشيطانٍ في و نوق عر ا مال عن اليف 
ذا الوصف من غير الکفًار فكل مَن أعان على باطل له مين عَلَ الله کل 
إنسانِ بُعین أحدًا في باطل قن ظھیر عل رب؛ لن لله تال هو الحو وهو يريد 
پیووسحمنود ہو ا سو بج و 
الظّهير: اليین: کا قال الله َحَالَ: < فل لن انت اش والْجنُ علق أن يَأنوأ ببنل 
عدا الان لا باوت تله ولو كانت يعضهم ی ب بتو لوا © [الإسراء:4+] يي مين 
اکانژ دا سی عل اله وکل کن آعا في باطل کل حل کل شی ین عَلَ ا 
يني معيئا للباطل عَل احق لان اله هو اق وهو جن اق 

و قَالَ قائِل: كل عاص حال مَعْصِيِهِ فهو مُعِين عَلَ الله بِمَعْصِيتِه فلماذا 
خصّه في الآية بالكافِر؟ 

صحيحٌ» کته قَالَ هنا: 5 الْكَايْرُ 4 لاله یتحدث عمّن يعبدون مع الله. 

سای ال كل لاي ایلیا د ون دیرف لونک وف ہم انمه 

ن الکافر عل ہس ویر ہو یرہ بس 
E‏ لمت e a‏ جالٹا رو اس مَذَا الصنم عوتًا عَلَ 
الله . 


٠. و‎ $ © ٠ 


سورة الفرفان(الآية: 05) 4 





و الآية(45) و 


سے ٠‏ © درب © ° ا 


© قال الله عَرَوجَلّ: #وما أريسلتنك إلا مسرا ويَذرا € [الفرقان:٥٥].‏ 


٠‏ وين ه. 


ا عاب عل لاء ما علق رتحۃ بتحقيت التَوحِيدِ وَهُو عبادةٌ غير بر الله انتقل 
بعد ذلك إلى تحقيق الرٌّسَالةِ؛ٍ لان الإسلاء مَ شهادة أن لا إله إلا الف وأن نمدا 


و سرت ام سی سي يسو 
ل وَمَثات: [«وما رلك إلا ما 4 بالجئة ودرا € عرفا مِنَ النار]. 

قوله: وما رسك إل) (إلا) للاستثناء لِأَعَمّ الأحوالِء يَعْني ما حالأك في 
الرسَالة إل هذين الأمرين» وهما البشارة واللإنذارء للمؤمتينٌ بالحنةء 
والدليل على هَذَا قوله سبحانةوعال: « وسر الْمَؤْمِنِينَ بان هم من الو فصلا کیا 4 
[الأحزاب:۷٤]»‏ وََقَالَ سجاه عا في سورة الكهف: فیدر م کی کی نٹ وور 
زین الَذِينَ ماوت ألصَدلِحني أن لھم لجنا ےا © کے فيه بت 2 
جم رر الت کا اد اللہ ولا ا گا 5 به مِنْ عِأِْ € [الكهف:10-7]» وقد 
: سبق أن النذيرٌ بمعنى المخير با وف إن وصف الرّسولٍ عَليَواصَكُوَالتَكَة بالنسبة 
لا يتعلق بِالرّسَالَةَ هذانٍ الأمرانِ فقط. 


سی 


إا ال كَائلٌ: أليس الرّسول تَا تَکَمَالكَا معلا يُعَلّم لتاس الأحكام» كيف 
کون هدا الاستثناء من أعمٌ الأحوال؛ لأننا قَلْمًا: إن هَذَا مُسْعْتی من أعمٌ الأحوالِء 


۲۳ تفسيرالقرآن الكريم 


يعني ما حاله إلا هَدّاء هل نقولٌ: إن مَذًا التعليمَ من وسائل الإنذار والبشارق 
أو نقولٌ: إن عَذًا ا شر إضافٌ؟ ۱ 

نقول: کَلامُ الوٌسولِ دس أحيانًا يبر الاس ويُحَلُمْهِم يوق أن 
و أو يرهم أو حوفھم کا هو معروفء وأحيانًا يخوّف وینذِر عل سبيل العموم» 
وأحيانًا يخوّف ويُنذِر على المخالفة في هَذَا الأمر المعيّن» فنقول في الجواب عن هَذًا: 
إن تعليمَ ارول علدلتكلَك هو من وسائلِ أو من رت ما صل پو اکر یو 
أو ما صل پو ار يوه فمندما يأمرنا ب معنی ذلك آنا إذا عله ضا إل 
ما > شر پو وعندما ينهانا عن شَيْءٍ فمعناة ه تنا إذا وَقَعْنَا فيه وَقَْنَا فيا أنذر به َكله. 
ا اع من اانه اذ الحصر إضاق؛ لأنّكَ إذا قلتّ: إن الحصرّ إضاف 
أرجت الكلامٌ عن حقيقيه» وإذا قلت: إن هذا ِنَ اللََاِمِ بي عَلَ حقيقته 
ولكن َون دالا على ما الكَيْء ء بامَزُوم. 

٠٠‏ قوه. 


| 


سورة الفرشان (الآية: 0۷) ۲ 





و الآية(/ه) 0 


ہے ت ٠‏ © هرج © ٠.‏ ہچ ا 


4 ہہ 4 


© قال الله عَرَجَلَّ: #قل مآ اَسعَلسکُم يمن اجر للا من کا أن يَتَّحِدَ إل ری 
سیل : [الفرقان:٥٦٥].‏ 


۱ 
لور‎ 
1١ 


٠و‏ ين ه. 


قال امسر وَمَدَْنَهُ: [« فل مآ انلسم مك ے4 أيْ على تبليغ ما أَرْسِلْتُ بو من 
اجر € لکن سن كله أن نيد إل َي سيلا 4 طَريقًا بإنفاق ماله في 
مَرضايه تَعَالَء فلا أَمْتَعُه من ذلكٌ]. 

قوله: #قلما أَسْكَلَكُم يه بن ب معروف أن (ما) نافية» وأن (ِئ) في 
قوله: من أَجْرِ 4 زائدة إعرابًاء لا معتى» وهذا يعبر عنها بعض العلماءِ بقوله: صلة؛ 
زرا من أن يقول: إنها زائدةٌ وني الحقيقة إذا فُهِمَ المعتّى زالَ الإشكال» ما دُمنا 
نقول: إنہا زائدة إعرابًا فلا حرج علينا في ذلك أمّا معنى فليست بزائدة فائدتها 
التنصيص على العموم و لان ای تر في سياق النفي» وهذا من م ع الس 
لن عندما گذځُل علا (ین) تكون أدلّ وأنص على العموم» فلو قال: وید 
عليه أجرً) فان هذا صحيح آل لا يوجدٌ اجر أبدًاه لكين لين َر 4 کانك شور 
لا يوجد أجرٌ لا قليلٌ ولا کیٹ ففائدتها إذَنِ التنصيصٌ عل العموم. 

وقوله: لين لمْر 4 إذا قُلَْا: إن (مِنْ) زائدة إعرابًا فكيف تعب (أجر)؟ نقولٌ: 
ی حرف ع رالد إعرااء ر(اجر) کر ل فاو سال منصرب بن شر 


۲۲ تفسبرالقرآن الكريم 


عَلَ آجروه مَتَمْ من ظّهورها اشتغال الَحَلَ بحركة حر الج الزائد» هذا إعرابها 
عندّهم. 
لايل سيريا احير 

هذا في الحقيقة فيه احْتَلٌ» يَعْنِي أن محلّها منصوب. لكين هَذًَا إا يَكُون في 
بيات فيوجد احْيَّال أن تقول: (أجر) مَفُْول به منصوب وحُرّك بالكسر ناسبة 
حرف ان رالسالا كلها اعبار الیم أن تمر نالفل 3101 ساط عل (اجر) 
مباشرةً لَْسَ بواسطة حرف جرٌ؛ لأن هذا الحرف من حيتٌ الإعرابٌ زائدٌ لن 
من سیت المع له قاقدة یرگ واش الوفق. 

٠.٠ e. 


سورة الفرفان(الآية:08) AA‏ 





و الآية (0۸) 


© قال الله عتقبل: وو ڪل م 
دنوب عادو خٍ | حر ہچ [الفرقان:۸٥].‏ 


و د جره و مدهو : 
لی ألْزِى ى لا يموت وسَیّح مدو وک بهد 


° © تيب‎ © ٠ 
: من فوائد الآية الكريمة‎ 


القَائِدَةٌ 5 الأول: : وجوت ب التوكل على الله سْبَكَلةويكَال» وبينًا أن مَرَْبنَهُ من الدين 
صف الديي لآ اشاق بالات والتوكل. 


الْمَائِدَة الثانية: كمال الله عيبل وانتفاء النقص عنه؛ لِقَوْلِه: وَسَیّمَ روک 
لأ التسبیم تَنْزِية والحمدّ إثباثٌ كمال. 
الْمَائِدَة الثالثةٌ: إثباث العلم لله سْبَحََةوَتعَكَ؛ لِقَوْلِهِ: کی بد يدوب عِبَاووء 


٤ سے‎ 


خبيرا 


مر 


°‘ ٠ $ © ٠ 


۲۳٢‏ تفسیر القرآن الكريم 





و الآية (۵۹) و 


0 ° © C3 © © ب‎ >  ےآ‎ 


© قال الله عییل: ط ای حَلَقَ الوت دادس وما کا فی سک بَا شد 


e 8 


مان فسْكَلٌ ہف شيا : [الفرقان:۹٥].‏ 


٠‏ وبين ه. 


ھی ار و اود جز 


قوله: « ای حل ألسّمْوتِ وَالْارّسٌَ 4 وعندي مکتوبٌ في نسختي قبل قوله: 
« الى عَلَقَ 4 [هو]ء ومكتوبة داخل القوس ومشكولة أَيِضَاء وهذا لَيْسَ بصحيح» 
فزعو الس مان 

قال الم وَعَۂللہ: [هو 8« الى حَلَىَ 4]ء قدّر الْمَسّر هَذًا المبتداً لِيَجْعَلَ ا لجملة 
مستأئفةٌ منفصلة عا قبلّها من حت الإعرابٌ, مع أنه جور فيا وج آخرُ؛ أن تکونَ 
صفة لِقَوْلِ: الي الى لا يموت 4 يَعْنِي : وتوكّل عَل ا حي الّذِي لا يموت الّذِي 
خلق السَّمواتٍ والْأَرْصَء فيكُون في قوله: اَی لی لا يَمُوتُ 4 بيان لصفته 
الذَاتيّة وف قوله: « الى حَلَقَ 4 بيان لصفيه الفعليّة» وبہذا يَتَحَفَق أنْ يَكُونٌ عَرَِلٌ 


أهلا للاعتماد والتوگل؛ لِأَنَّ من هَذًا وط رھدا لہ ج با خض بالتر كل 
أا عل ما ذهب إليه لسر ران فهر يجحل الجملةً مستأتفةء وَحِيَ أَيْضًا وإِنْ کان 
مستأنفةً من حيث الإعرابُ؛ فإنها من حیثُ المعنى متّصِلّة بها قبلهاء تدلّ عَلَ كيال 
ُدرټه» وأنه جَديدٌ بأن يحص بالتوكّل» تَووتْكَ. 


قوله: «#َلَقَ اَلسَّمْوتٍ وَالْانِصَ» أَوجَدَمَاء وإنا يُسَمَّى الإيجادُ حَلقًَا إذا كَانَ 


سورة الفرفان(الآية:04) ۲۲ 


مسبوقًا بتقدير؛ لا أصلّ ال التقدیژ؛ كه يُطلّق عليه وعل الفعل» فإذا أطلق 
لخن على الفعلِ صار معناة أله ول بتقدير» فيكُون الإحكامٌ سابقاء ثم الفعل عَلَ 
منهاج ذلك الإحكام فَخَلَقَها حَكَمَة ومن تَدَبّرها وتأمّلَها وجد فيا غاية الإحكام. 

قوله: وما ينما وين نراه ما بينهما الشّمْس والْقَمر والنجوم» وغیر ذلك؛ 
لأن القؤل بان هَل فى تفس السّموات ليس عليه دليل و لكاب ولا من السق 
وإنما ظاهر المَرْآنِ يدل على انا في فَلَكِ بَيْنَ السََّاءِ والْأَرْضء والواقع يَشْهَدُ هد لذلكَ 
شا اهم ایا إل ره رار گ5 ق ننس انتا ما رماوا یا0 لله بار 
( وملا الک سَقَمًَا حَحَفْوْظًا € [الانیاء:۳۲]ء فإذا كانت السََّاءٌ محفوظة حَتّى عن 
أشرفِ الرّسّلٍ وأشرف الملائكة إلا باستئذانِ» فمّن دوتهم من باب أَوْل. 

لو تال كَيْلٌّ: قوله تَحَالَ: آ2 ترا کک ان الله سح سوت علا ل وَجَمَلَ 


بر سے سے سے سد ےھ صر سے اس | #؟ 


َلقَمَرَضهِنَ ورا € [نوح :17-6]» ما معنی قوله: ال وجمل الْقَمرَفہن نورا 


ا حواب: يَعْنِي في جَهتِهنّ» يَعْنِي ليست مظروفاتِ له والمظروف الجهة. كا 


٤ و‎ 


سینا إن قاء الله في قوله: # سارك | ای جل فى السا يروما € [الفرقان:51]) نفس 


الیء. 


روک کی ل هاي يفول ار واھ لهو اا و 
قَدْرِها؛ لِأنّهُ يكن تم شمس» ولو شاء َلَمَهُنَّ في لَحَةِ, al‏ 


التشسّت]ء العدول: دل بعدِل عدلا وعدولاء يقول كعة أنّهُ: [في ستة أيام من أيام 
الڈنیا] َا هو القَوْل المشهورٌء وهو الراجِحٌء وما مَن قَالَ : في سمّة أيام من أيام 


الآخرةق. وإن اليوم كألفٍ سنة» أو من قَالَ: إن المراد با لأيا مطلّق الزمن» أي 
لحظاتء فكذَّلِك أَيِضًا قول مرجوخ؛ لان القرآ نَ إا يخاطب التاس بما يَعرفونٌ» 


۲۲٦‏ تفسبر القرآن الكريم 


ت 
يما 


اسیو أن المراد يسن أيام من أيام الدَّْا کما قَالَ امسر رهف أوّها يومٌ الد 
حر خرها يوم الجمعة» كن به به تم عَلّق السّموات والْأرزض وخلق آدمُ فی آخره. 
لو قال قَائِلٌّ: أخبرنا الله سُبَحَاهُوتعالَ بنصٌ القَرْآنِ بأنَّ اليوم عندّه كألفي سنةٍ 


ظط 


۲ 


51 


ہے 


4 


رک یوما عند ريك لك ر مسا عدوت * [احح:۷٤]»‏ ألا رجح هذا قول 
من قَالَ: إنها من أيام الآخرَة؟ 
للق نفسّه من صفاتِ الله لكين الأيّام التي أضاف الله ا لق إليها وجعلّه 
في هَذِهِ الأيام معلومة لناء وَأَمّا قوله: اوت يوا عند رَيْكَ 4 قال: يما عند 
ريك € لا تدري عنه یوما وَاحِدًا أو آیاماء حَبَّى ًا 4 قد يقول قائل: إِنَّهُ يوم معيّن 
عند الله كألف سنةء لو قال: (وإن الیوم عند ربك) وأتى ب(أل) الجنسِية فمن 
أن بُقال فالأقربٌ هو ہذا والله أَعْلَمُ حَتّى المسألة ليست هي بالأمر الیقینِء لكِن 
اي يرجح حَسَب حَسَبَ مُقتََى اللفظ العربيّء وأننا خوطبنا باللفظ العريّ» وأن الأَصْلّ 
كمل اللفظ على ما دلت عليه اللغةٌ إِلّا بدلیلء فهَدًا الأَصْل والواجبُ أن الفرآنَ 
ضرا ولات بتقتقى الخ الم رما یوجذ دلیل تر کد 
وقول هآ [أي في قَدْرِها؛ لان م یکنْ نَم شّمْس] وتقدير الأيام بالشَّمْسِء 
والشَّمْسٌ غیژ موجودةٍ حين الّق؛ لِآنّ الَّمْسَ إا لِقَتْ بعد ذلك؛ لقوله تَا 
#وأوكئن ق٢‏ سما أَمْرَهَا؛ [فصلت:؟17]» بعدما حَلَقھا أوحى فيها أمرّهاء وهذا 
شيل كل مايتقلق بالکیاں خعل هدا يون الراة بقوله: طينَّد أن 4 أي في 
قَدْرِ مَوْو الایّام الستة. 
ثم أَوْرَد المَسّر َه جوابًا عن سؤالِ یَفْرضُه الذّهن وهو أنْ یقول قائل: 
ماذا لم قهن الله لله عمجل بكلمةء قال تَعَالَ: #إنّمآ أمَرةء إذآ أراد سینا أن يمول لم 


سورة الفرفان (الآية:05) ۲۲۷ 


کن فَيسَكْوتٌ 4 (یس:۸۲]ء کون عل مراد الله شبات وتال ؟ 
أجاب امسر رهآ بأنه فَعَل ذلك لتعليم حَلْقِه التب هذا ما جَرَى عليه 
أهل العلم؛ أن الله جيك حَلَقّها في سنّة أيام لین للعبادٍ أن للقصود الإحكامٌ لا 


و ےہک 


الا را فت التّاس فيا يفعلون» حش فيا یروا عليه اله یی آن بُلانیظوا 


فيه الإحكام دود الإسراع في تنفيذه. 

ورأيتُ کَلامًا لبعضهم حَسَنا؛ قَالَ: إن خلق السَّمواتٍ والْأَرْضٍ له أسبابٌ» 
وهو عبارة عن تكوين؛ والتكوين هَذَا يحتاحٌ إل موہ مثا ينْسَاً الجتين في بطن امه 
شينًا فشيئًا في مدو كَذَلِك هَذَا ا لق له أسبابٌ كَوََّن مَذِهِ الأسْبِابُ كانت في هَذِِ 
المدَّ: في سسنّة أيام» لَكِنَّ مَؤْلَاءِ الَذِينَ يَقُولُونَ ذا القَوْلِ ير جُحون القَوْلَ بأن المراد 
بالأيام أیامُ الآخرة الطويلةء حَتّی تكون التطورات التي أَدَّثْ إل الکمالِ مناسبة 
وسنت أن هَذَا لَيْسَ بلازم؛ اَن الله قاور عَلَ أنْ تَعَل مو الشاب الَنِي مِن 
شأنها أن قد لظم المخلوق أن يَكُونَ ذلك به السرعق والله أَعْلَم. 

وإنما التعليلٌ الأخير يَكُونُ معناه سَبّب تأخرهاء وا م تھا نی يسن لأا 
تتا إل تَطَوّرات» مََذِهِ التطوراتٌ شیئًا فشيئًا حَنَى تَنتهيَ إل الكمالِء کیا هو 
معرواق فا تُشاهد يدا علف اھ ھتان من غير السَّمواتٍ والْأَرْضٍء نجد أن 
هَذِهِ المخلوقات لا تأي مَفْعَةٌ وإنما لها أسباب وأحوال تَتَطَوّر إلیھاء حَتّی تَصِلَ إل 
درجة الكال. 

قوله: لئ ستو عَلَ الْعَرشٍ4: «ثءّ» هَذْهِ هل هي للترتيب الذّكري أو 
المعنوي؟ المعنوي؛ لن هَذّا هو الأَصْلٌ أنها للترتيب المعنويّ» لا للترتيب الذكريّ 
والفرقٌ بينها أنه في الترتيب الذكريّ لا يَلْرّمُ أن يَكُونَ ما بعدّها متأخرًا عا قبلھاء 


۲۲۸ تفسير القرآن الكريم 


بل قد يون قبله ولكِنّه در بعده» مَذَا يُسّيه العلماء الترتيب الذكريٗ؛ وِلَكِنَھم 
لا يَلْجَيُون إليه إلا عند الضرورة إذا لم يكين ال تیب العنوي قالوا: هو ترتيبٌ 
ذِكْرِيٌ» وأنشدوا عليه الببتٌ اللشھو الَّذِي لا أعلم قایِلہ وهو" : 
إِنَّمَنْسَادَنُعَ ضا آبُوۂ قَُكَدْسَادَبَمْدَ ذلِكَجَدَهُ 
قالواة إن هذا من باب الترقیب الک رئ لان سياد الح دة کل ساد 
الاب: وسبادة الاب سق عل ساد الا ها عر المعروف والميوك راق كان 
قد يَكُونُ الأمرٌ بالعكس؛ قد يَسُودٌ الحفيدٌ وبسيادته يسود أبوه ثم يسود جده» لکن 
امروف بالعكس. 
بت وط رو ہے a. OC HE‏ هه 8 کو نہ وھ 8ط 
على كل حال هذا الترتيبٌ فی الآية ترتيبٌ معنوي؛ لأنه الأصل» ولا يلجا إل 
الأول إلا عند الضرورة. 
. سر نج ہے ھی مه ےک اعت لبد 5 1 2 و 0 
وقوله عَلَمَلَ: #استو 4 يعني علا على العرش» وهذا العلو علو خاص» 
لَيْسَ كالعلوٌ عَلَ سائر المخلوقات؛ لأن الله سبحانث وتال عالٍ على جميع المخلوقاتِ 
علوًا مُطلقًاء لن هذا العلوٌ عَلَ العرش علوٌ خاصٌء وأنه من الصّفَاتٍ الفعليّة 
وأن أهل السنّة وا عة يؤمنون بذلك عَلى الوجه الْذِي يَليق بالله عل لا يكَيمُونَ 
أن َء ا مادة لتوئ 4 تدلّ عَل الكمالٍ من حيث هي» تقول: استوّی النْمَرٌ 
سرچ ت او 70 ۶ رر 72 تبعت و کو 
بمعنى كَمُلَ نُضْجُه وتقول: استوى الرجل بمعنى كمل عَقَلا: #ولما بلع سدم 
سوب € [القصص:4١]»‏ هنا إذا عدت ب(على) صارث دالة عل العلوٌ لکن متضمّنة 
1 وك ريف کے 2 ت ر وہ 
للئال» فعلى هذا يكون (استوى) بمعنى علا علوا خاصا على وجه الکمالِ. 


سورة الفرفان (الآية :04 ) ۲۲۹ 


ا امسر ومَدآمَة: [علثۃٌ کو عل لمر 4 هو في اللَغَةِ سير اِك]» هَذَا 
العرش» يَعْنِي لَيْسَ کل كرسي يُسَمّى شو ہس مس 
الْكُرِسِيَ الخاصٌ باكَلِك يُسَمَى عرشاء هَذّا هو الأَصْل في اللَّخة قَالَ الله تاو 5 
عن مَلِكَةِ سَبَأ: وها عرش عَظِيمٌ 4 (النمل:۳٢)ء‏ وَقَالَ عَرَسلٌ: « رفع بويد عل 
لْمَرْشِ € [يوسف:٠٠٠]»‏ في قِصّة يُوسُففَء لكن ا مراد بالعرش هنا ما هو أعظم من 
ذلك هو عبارة عن مدا الخلوقٍ العظيم الذي وسِعَ السّمواتٍ والْأَرْضَ والكْرْسي؛ 
أنه جاء في ا حدیث: اما السََّاوَاتُ وَالْأَرْضُ وما فِيهنَّ في الْكُرْيِيٌ إلا كَحَلَْةٍ ألما 
ملق في أَرْضٍ قاة»» (حلقة) يعني حَلْقة المغْمَّره أو الدّرع» وَهِيَ بالنسبةٍ للفلاة 
لا تَيْءء «وَمَا الْكُريِيٌ في الْعَرَشٍ إلا كَحَلْمَةٍ ماما مُق في أَرْضٍ قا" . إِذَّن ما 
َعْلّم قذرہ إِلّا الله عل 

وَهْنَاِنَ التق اطع آذ َبْحَتٌ ونسال عن ماهيّة هَذَّا العرش» يعني من 
أي َيْءِ هو؛ من ذهب» من فضة من َبَْجّد من كذاء وها وردث فيه ثا ها 
ليست بصحیحقء وليست واردةً عن معصوع؛ ولا ينبي أَيُضًا ا خو في ذلك؛ 
لال سا لنازا من این ماحصہ اه آذ ترت وق ها العرض راه عو اللي 
اسْتَوّى عليه الله عَرََجَل. 


فول نگ رھگ 1 حملن # بَدَل من ضمير (استوی)ء أي استواء يَلِيق 
به]» قوله: «أستوئ عل امرش أليّحَمَدنُ 4 یَعٰنی لا تَقَل: إن الرّحمن فاعل (استوی)؛ 
سيقي ما يدل عل رجوعه إليه و الڑی خن الک ارت بالق وها تاق سک 
ایا شر اوی عل امرش ايحن 4ء فكلام امسر يقول: إل لا يُْرَبُ على أنه 


.)570 /۲( أخرجه أبو الشيخ في العظمة‎ )١( 


۲٤‏ تفسیر القرآن الكريم 


فاعل (استوی)؛ لائّه سَبَقّ ما يَرجِع إليه الضمیژ في (استوى). ولَكِن لا مانع من 
أن نَجْعَلَهُ فاعلًا عَلَ أن يَكُونَ إظهارًا في قام الإضمارء وإِلّا صحيحٌ أنَّ ظاهرٌ 
اسياق يعض أن یکرو (عاق الکموات ٹم اسدری) يقني می 0 الفاعل 
م شتفت ویکوٹ الجن )ہد کا قال اکر تناك وة کا قرل: 
نه ليس بِمُتَعین؛ لحواز أن يَكُونَ (الرّحمن) -ك| تَقَدُمَ- فاعلاء عَلَ أنه إظهار في 
مَقام الإضمار. 

وذکروا فيه أَيُضًا وَجَهًا ثالنّاء وهو أن يَكُونَ مبتدأ وخبره ستل په 
حيرا ۹ء وأن يَكُونَ خبرًا لمبتد] محذوف تقدیرہ: هو الرّحمن, ولكن ما ذَمَبْنَا إليه 
أل ویگرن فائدة الاضہار حتا با أت عدا الاستراۃ والعلو انقاض ليس كماو 
الْنَجَيرِينَ المتكيّرينَ» بل هو علو رَححَن واسع الرّحمة؛ لأنَّ عادةً البشر أو الملوكِ إذا 
اسْتَوُوا عَلَ عُرُوشِهم أن يَكُونَ لديهم في الغالب مِنَ ا جروت والعَظمة ما يَتَحَيلُونه 
إذا استووا عَلَ عروشهم» ولكن اللہ سْبِحََُويَالَ مع علو العظيم على عرشه العظيم 
هو رحمنٌ واسع الرّحمة تباركوتعال ثم استویٰ عل العرش الرَحَمَنُ 4. 

وقول اا : [أي استواء يليق به] السؤال الأول على هذه الجملة: هل هذه 
ا لجملة تدل عَلَ أن امسر ماله م يحرف؟ 

أنا راجعثٌ عِدَّة مواضع يقول: [استواء يليق به]ء وفي رأيي أنها في ا حقیقة 
لا ثبت ولا تنفي؛ لاله ما كر إلا صفةً الاستواء فقطء يَعْنِي لم يَتَعَوض إلا لد 
صفة الاستواء َليِق بوه لكن معنى الاستواء ما تَكَلَّمَ عنه» لن في الحقيقة انا أَرَى 
أن هَذَا يُومِئٌ إلى مَذْمَبٍ أهل السنّة والحَاعَةِ؛ لِأَنّهُ لو كان يَرَى أن «أشتوئ 4 
بمعنى استول ما قَالَ: [استواء يليق پو]؛ إذ لا يُمْكِن أن يَكُونَ المعنى استولی 


اکن 


C 


سورة الفرقان (الآية:5ه) ١‏ 


استيلاءً يَلِيق بوه وإنما يَكُون مثل هذا التعبير فيم إذا جُعل الاستواء صفةء ليست 
صِفة ملك» بل صِفة فعلء فيقول: [استواء يليق به]ء لکن مع هَذًا لَيْسَ هَذَا التفسیژ 
بکامل» وكان عليه أن یقول: عَلا عل وجو یَلیق به. 

وَلَو قِیل: إن المَسّر يجمع بَدْنَ الرأيين؟ 

نقول: يمن پر تی وم مثلما قَالَ في قوله تَعَائی: 
# ِء EEE‏ بكري جاءَ أمر رَبك 

لو قال قائل: اسر هاه يوو لا اقلق شرف لتق تا [استواء 
ل 

على کل حالٍ گلامه هنا لا یدل لا عَل إثباتٍ ولا عَل نفي» لكن فيا عند 
أنه يدل على التفسیر بمعنى العلوٌ؛ لِأنّ الاستيلاء لا يُقال: له استيلاء ليق به 
لا يتَصُوّر کذَاء لو أراد استوق لقال: استوی بمعتى استول» مغل قوله شبحا وال : 
وب رَيّكَ 4 [الفجر:۲۲]ء فقد فسّره بقولِه: جاء أمرٌ ربّكء لكن مح ذلك ما فسّرها 
کا يبي وكان الَِّي ينبغي أن یقول: اوی علَ لمر ) عَلَا عليه علوًا ليق 
به وأنا بعت الي قبلها في مواضع وجدثُہ يقول عَذّاء فأقول: إني استغربثٌُ َد 
مع أنه هو لا يقر بالعلوٌ الذَّاتيّ وهذا من الغرائب. يَعْنِي تعتبر طريقة متناقضةً 


عَلَ کل حال قوله: [استواء يليق به] معناه صحيحٌ» لکن يحتاج إل تكميل» 


‪۔ چس 


وهو أن يصرّح ويوضح معنى الاستواء #أسَكوءا ل اعرش 4 علا عليه على وجه 
یلق به. 


5 


إا قَالَ قائ : ليس الله عاليًا على جميع المخلوقاتِ؟ 


۲٤۲‏ تفسبرالقرآن الكريم 


فا لجواب: بلى» لکن هذا العلوٌ علوٌ خاصٌ بالنسبة للعرش» وقد مر في العقيدة 
ولا حاجة إلى التكرارٍ أن أهل التعطيل حَرّفوا معنی الاستواء إل معنى الاستيلاء» 
رگا ساق أن کٹا الست باط من عة اوج لُقُويه وش رعيّة وق وان يل 
عَلَ هذا التفسير لوازمُ باطلةء لا تليق بالله سْبِحَاَةوْيعَالَ. 
وقوله: #الرَحَمنٌ ئ 4 أي الصف بالرّحمةء وَهِيَ إذا أفردث عن الرّحيم دلث 
على الصَّفةٍ والفعل» والرٌحیم يم ایا إذا أفردث عنها دل عَلَ الصَّفةٍ والفعلِء وإذا 
رشا فشر لح ا تا بات والأسيم ما يملق بالفسل. ء فعلى َا هنا 
الفَرَدت «اليّحْمَنُ 4 فتَشْمَل الصّفةً والفعلّ؛ لِأنَّ (قعيل) تد َل إيقاع الفعلِء 
سميع يمعلى سمع الصوت» رجیم بمعنى رحم الق والزّھن اھا كلمة 
eh E‏ نيو ابيا باط يا بان 
ڑکا ل قَايْل: سے وع سيه 


03 م سرس رم برح مرج 9 


نوات وای € [البقرة:70]» وبين قوله تَعَالَ: «ثّمّ استویٰ عل امرش 

الجواب: لا يوجدٌ خلافٌ بینھماء فالكرسيٌ شاملٌ للسماواتِ والْأَرْضء يَعْنِي 

لِِظيه وكِبَرِه يَكُون واسعًا ما جميعًاء أي لكل السّموات والْأَرْضء والعرش فوقه. 
قال الممَسّر رَعَناک: [«إمسكل € ایا الْإنْسَان يو4 بالرّحن بيا 4 رك 

بصفاته]» ٹر وکا حمل ااب في قرا کل کل 4 لَيْسَ للرسول يك بل 

لجميع م من يَصِحّ خطايّه؛ ِن الأضْلّ أن الخطاب الَّذِي يرد في الفَرَآنِ لجميع التاس» 

إلا إذا دل الدلیل َل أله حاص بِالرّسولٍ؛ لان القَرآنَ رل للجميع» ؛ قر يخاطب 


سے و 


الكل ما 1 يدل دليلٌ عل أنه جاص بالرّسول» مثل: ار شح لك صَدْرَكَ # [الشرح:١]»‏ 


ا 


سورة الفرقان (الآية:09) Y€‏ 


هذا مروف أن اص بالرّسول کا ومثل: یس اسول 4 [المائدة: ١‏ 5 ]» صرح 
ان ينادي الرسول وحده» يتا أَلرَسُولُ بَِمْ 4 (للائد:۷٦اء‏ 9 يكأيها لي إا أزسلكك 
شهدا [الأحزاب:45]. 

«مشكل € آنا الْإنْسَان «يوء» بالرّحمن حب 4 يعني بذاته وأسرائه وصفاته 

وقوله: مكل بي-» قد يقول قائل: إن المتبادر أن يقولّ: اسأل عنه خبيًا؛ 
لن السؤالٌ بمعنى الاستفهام يُعَدّى ب(عن)» فهل تقول: سألتٌ بفلان أو عن 
فلان؟ تقول: سألتٌ عن فلانِء فكيف تُحِيبٌ عن التعديّة ب(الباء)» مع أن المتبادر 
أن تعدى ب(عن)؟ 

الوجه الأول: أنْ تكو (الباء) بمعنى (عن)ء وهذا واضحٌ: فاسأل عنه 
خبيرًا. 

الوجه الثاني: أن کون (الباء) مامه بمحذوف تقديره: معتنيًا أو مهم به 
حال من الضمير ا مستتر في قوله: لکل یو ہا ۹. وعندي أيضًا أَنْهُ يوجد 
اکا أن الس فاسآل مو ےا سی کالہ عقن السوال ما نگ کل 

گا + رمه ترم ص 7 عٍِ م 23 

الجواب» مثل ما قيل فی: #سال سَايل بعَدَابٍ واقِع 4 [العارج:١]ء‏ سأل سائل وا٘جیبّ 
بعذاب واقع ويكون عدل عن (عن) ب(الباء)؛ لان (عن) انا تدل عل شر 
السؤالء و(الباء) تذل عَلَ الإجابة أَيضًا. وعلى كل حال فالمعنى أن الرٌّحنَ الْذِي 
خلقٌ السَّمواتِ والْأَرْضَ واستوى عَلَ العرش اسْأَلْ عنه خبيرًا رك 

کو کرک ور کا وڈ ت2 2 

َو قَال قَائْلّ: هل يصح أن کون (به) متعلّقًا ب(خبيرًا)؟ 


٤‏ تفسير القرآن الكريم 


نقول: صحيتٌ» إذا فلتا: متعلقة ب(خبيرًا) فواضح ولا نحتاج إل أي تقديرات» 
يَعْنِي فاسأل خبيرًا به برك عنه» ويَكُون هذا وجهًا رابعاء وهذا الوجة في الحقيقة 
دىا أله حي الأرجه ولیس فيه كلف ریکرن ديك عليه اغا 
الفواصل» والْأَصْلٌ: فاسأل حَبیرًا به. 

و قال قَاِلُ: هل يُمْكِنٌ أن تخل معنى قوله تَعَالَ: مکل يو- کب * 
على التعظيم؟ 

يُمْكِن أن تتضمن هدا بمعنى کل یو َب 4ء يَعْنِي: اسأل من هو ِن 
أعلم التاس خبرةً ہما برك به معناہ إا أخبرناك بذلكٌ و: نحنٌ أعلم مَن برك به 
فكأته من ياب العظیم والبالتق قال ظتکل ہے کا برا * ولَیْس ا مراد حقيقة 
السواند ٹا للراذ التمطظيمه يقتي : دا آعطظع کی أعرزلة رڈ وكا رجا ميك 
ولا انح الآية. 

لَكِن تو قَالَ قَائِلٌّ: مَن المرادٌ بدا ال حبر الَّذِي أَمَر لله تَعَالَ أن تَسْأَلَةُ؟ 

الحبیژ هو الله» فكأنه عَيَلّ یقول: فاسأل په خبيرًاء يَعْنِى حْذٍ اة والعلمَ 
مٿي؛ لأئی خبيرٌ بنفسي» هذا ا معنى» ومنه قول عائشة رتَعَنه: 'عَل ا بير سَقَطْتَ)!" 
تعني نفسّها حينا سُْلَّتْ عن مسألةٍ. 


فالمعتى: اسأل عن الله سْبَحَلَُوَتََلَ حَبِيرًا به وهو نفسّه. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحیض؛ باب نسخ ا اء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين» رقم 
(۳۹). 
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من فوائد الآية الكريمة: 

الَْائدَةُ الأول والعانیةڈ: إثباثُ خلق السّمواتِ والْأزْضء وأنها كانت معدومة 
فیگون في هَدَا رد لقول الفلاسفة القائلينَ بتقِدّم الأفلاك؛ لنَّ ما كَانَ خلوقا نه 
َيْسَ بقدیمء والمراد بقولنا: یس بقديم بالمعنىٍ المصُطَلّح عليه عند الفلاسفة؛ أن 
القديمَ هو الأز ِء لا أن ا مراد الققدم الو ي؛ لان القديم في اللغة هو الكَيْءٌ المتقدّم» 
وإن كَانَ حادثًاء کما قال اللہ سْبِحَاَهوتَعَلَ: عاد عون الْقَدبر € [یس:۳۹]» لکن في 
اصطلاح الفلاسفة إذا قالوا: قدي فَمَعْنَاهُ أل لَيْسَ بحادث. نقول: مَوْو الآية 
کہ ترد عليهم؛ ؛ لن الله يقول: لق لكوت والأرْضٌ ف س بار 4. 

الْمَاَِة الثالثة: أن الَذِي يَنبغي أن يلاحظه الفاعلٌ هو الإتقانُ والشبّت في 
الأمور؛ حَبَّى يخرج التَيْءٌ الفْعْولٌ عَل الكالء وهذا ما أشارٌ إليه امسر يمَدَآللَه. 

الْمَائدَّة الرابعةٌ: جكمة الله عل بير الأمورِ حَسَبَ أسبابهاء عل الوجو 
الي أَكَرْ “نا إليه؛ لان خلقها امتذ إلى ستة أيام؛ لیا ور وَتعَلّق بأسباب مع 
تكمن ١‏ في هڏو المدّة. 

فة الخامسة: كال قُذْرَةِ الله سُبِحَاويعَلَ؛ أن هَذْهِ السَّمواتٌ وَالْأَرْضٌ وما 
کا ات عة لا یستطیع اق أن وها أبداء لا نی سنّة أيام ولا نی ستينَ 
رن الذِينَ صَنَعُوا الأقهارٌ الصناعيّة أوّل ما أخرّجوها نعلم ماذا حصل من الضَّجَّة 
العظيمة» والتعظيم العظيم فوَلاءِ الَذِينَ صَتَعوهاء مع أنها ليست بگیْء بالنسبة 
لأقرب نَجم في السَّمَاءِه لا بذاته ولا با لحجم» ولا بالكيفيّة ولا بالقوّة» ولا بالانتظام» 
فإنها زرل في آجر الأمر ويختلف نظامها وتتلف. 

الحاصلٌ: أن ني حاتي السّمواتٍ والْأَرْضٍ» ول و فی الأيّام السنّة فيه دلي عَل 


٢‏ تفسير القرآن الكريم 


كمال قُذرۃ الله كال وعَظَمَیہ؛ لن عِظَم المخلوقٍ يذل على عِظم ا خالِقء كا أنَّ 
عِظَّم الفعل في غير الخالق يدل عَل عَظَمَةٍ الفاعل وقيارت ونر وھٹا الاس إذا 
اڑا بناة مك يود عل الباني أوَلاء ثم على البناء. 

ويُذْكّر في (الحَبدة) الّذي مت ِل عبد العزيز الكناني» إِنْ صح عنهء أن 
أحد الْذِينَ ناظروه عند الخليفة انتقدَ خَلْقَتَه قَقَالَ له: عبد العزيز الكناني: أنت 
ما الْتقَذئنِيء نا انتقدت ا حخالِق. ثم ضرب مثلا بأنه لو كَانَ الجدّار الي عند ا خلیفة 
مُشَوّهَا ومائلاء ثم عِيبَ الجدار» فالعَيْب يمع حقيقةً عَل الباني الذي بنا فخِلْمة 
الْإنْسَانِ لیسٹ ین اختياروء فلا يدم عَلَيْھ''. 


ولذلك ما وَرَدَ من الأحاديث الي تُعَلّقَ الذمَّ عَلَ الخلقة فإنما ذلك لَيْسَ 
للخلقة نفيهاء ولكنه دليلٌ عَلَ ما ْمَل عليه مَوْہ ا يُلْقَة من الصّفاتٍ التي يد 
عَلَيْهَا العبد؛ لاله ود نی بعض الأحادیثِ دم ثم يمره العلماءُ بصِفَاتِ خلقية: 
عَذًا الذمٌ المعلّق عَلَ صفةٍ نقول: إذا صح أن ال حدیثٗ يمر ببَذِءِ الصّفَاتِ الكلقية 
فليس ذلك لأجل هَذِهِ الصّفات التلقية» ولَکكِنْ ا تَتَضَمَِّنَهُ غالبًا من صفاتِ فعلية 
أو لقي للإنان؛ و الْإنْسَانٌ لادم صل ما علق الله فی وإنا ذم مَل ما گان 
باختياره. 


م 


2e‏ 7 ع 2 ف خا چ a‏ 4 ضر رم 
القَائدّة السادسة والسابعة: استواء الله على عرزشه؛ لقوله: لثم استویٰ على 
العرش 4۴ء وان الاستواء من الصفات الفعلیة a‏ من الصفات الذاتة؛ لاہ 7 
بعك غلق الشّمواته يي حادثاء وهل الاستراء قي[ خلق الشمرات والاززض 


)١(‏ الحيدة والاعتذار فی الرد على من قال بخلق القرآنء لأبي الحسن عبد العزيز بن بجیی بن مسلم 
ابن ميمون الكناني ا لمكي (ص۳۱). 
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ابت أو لَيْسَ بثابت؟ نقول: الاستواءٌ عَلَ العَرْشٍ قبل للق لا تكلم فيهء الله أعلمُ 
به كن الاستواء عل العرشي مين للق ب بموجوي؛ ل ذلك يفي قوف 
د کو 4: اتا قبل الق فالواجبُ السكوث عنه؛ لن ذلك ليس يوشعناء 
والله تَعَالَ لم ر عن نفْسِه به. 
الْفَائِدَة الثامنة: ہبوت صفة الأ حمة للہ؛ لقوله: «التَحَمَنُ ۹ء وإضافة الاستواء 


خ ہے دير 


إل الرّحنٍ في قوله: «شرّ ستو عل الم لحم 4 ففيه إشارةٌ ل أنه تعَالَ مع 
عله عَلَ جميع مخلوقاته فإنَّ رحميّه شاملةٌ لجميع الّقء وليس كعُلُوٌ غير يمّن إذا 
علا ر راعذ بالف والقلظة ` 

الفَائدَّة التاسعة: عِظّم صفاته تبرَدوتَدَكَ؛ لِقَوْلِهِ: لکل بی حب 4. 

الْمَائِدَنان العاشرةٌ والحادیةً عشرة: أنه لا تُطْلَبُ معرفة الله إلا ِنَ الله: مَِ 
ابر بو» وهو الله سْبِحَاَهوتَدَالَ؛ لقوله: لکل يو حَبِيرَا ۹ء وأن هَذِهِ الآية تَشْهَد 
ا عليه أهل السنّة وا اعة من أن أَسْماء الله وصفاته تَوْقِيفِيّة لا جور لأحدٍ أن 
نبت منها إلا ما َنب اله ورسولہہ يَعْنِي أن وصف الله تَعَالَ لا يَكُون إلا بِحَسَبٍ ما 
عَلِمْنَاهُ منه» فلا يُمْكِن أنْ تَصِفَ الله تَعَالَ با لم يَصِفْ به نفسّهء وهذا قَالَ العلماء: 
إن أَسْماءَ الله وصفَاتِهٍ توقیفیّة هذا هو القَوْلْ الصحيحٌ الراجحٌ) وإنّهِ لَيسَ لنا أن 
نَصِفَ الله تَعَالَ بها لم يَف بو نفسّہ؛ لان ذلك يناني کمال الأدّب معَهُ قَالَ تَعَائی: 
لاا لذن منوا لا دموا بین دي اقم وَرسُولِو- ‏ [ا حجرات:١]ء‏ وكا أنه لَيْسَ لنا أن 
ُحْدِتٌ في شَرْعِه سيا فليس لنا أن تَصِفَهُ بنَيْءِ ل يَصِْ بو نفسّه ولله ا مغل الأعلى. 

لو قِيلَ لإنْسَانٍ: تحَدّثْ عن رجل» وهذا الرجلُ غائبٌ عنه» هل يملك أن 
يتَحَرِّثْ عن غَيْءِ من صفاته إلا ما يعْلّم من الصّفات البشرية» بأن يقول: هو إِنْسَان 


۲۸ تفسيرالقرآن الكريم 


خلوق يحيا ويموت» إلى آخره. لكن یتحدث عن صفة ليست من الصفات العامّة 
للصفاتِ البشريّة فلا يجوز له» فكيف بالله سبحانة وال ! 


جو یھ aE‏ و گی کے ٠د‏ ور ہے a‏ یسر وا لي کت 
لو قال قائِل: هل التورّاة والإنجيل یقَرَرَانِ ويثبتانٍ المعاد کما يثبته القران؟ 
الجواب: القَرْآنْ تكلّم عنِ المعادٍ وتقريره وإثباته كر ما تكلمث بو التوراةٌ 
الجا وشيح الإسلام راه في ا حَمَويَة گلامه يدل عَل أن القرْآنَ تَكَلّم عَنِ 
الَعَادِ وتقريره وإثباته أكثر 8 تكلمت به التوراة والإنجيلٌ, وإلّا فهو معلومٌ ومصرّح 
به في كل الكتب» لن تقريرها لَيْسَ كتقرير القَرْآنِء ولا يمكن أن يُستقيمَ عمل 
الاس إلا بالإييانٍ با معادء ولذلك الَّذِينَ يرون المعا الآنّ ما دام أََُمْ يقولون: 
هى إلا حَائنًا الڈنیا نَسُوثٌ وَکیا 4 [الجائية:74]» لن يعملواء فالمراد تقريره عَلَ أوجه 
شتّى؛ لن الله عل قر المعاد في القرْآن لَيْسَ بطريق وَاحِدِء بل بعدّة طرق ونحن 
أشرنا مرةً إلى أن آخرٌ سورة يس فيها عَكَرَةٌ أَوْجُهِ كلها تقرّر اگعادہ لکِن بعضها 
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تا يح ب اس سي ضيب سيب ين ا 
و الآيه(00) 0 
ہے س ٠‏ © درج © ٠١‏ اا 
© قال الله عَيَعِمَلَئ ٭ وَِنا قیل لهم اسجدو اسجدوا لرن قالواً وما لرن اَنَتَمُدُ لها 


مو مر | 


مرنا وزادهم نقورا نبا € [الفرقان:٦٦].‏ 


0° درن © ° 


بعد أن ذَكَرَ الله جلو عَظَمَتَه ورُبُوبيتَه في َل السُمواتِ والْأَرْضٍ واستواءه 

عل عَرْشِه قال الْمَسّر يِمَدَامَهُ: 1[ و ذا ِل تم 4 لکقار مک درا ّم کا 
معو ll‏ تحتل أن يراد بو السجوڈ الخاصٌ الذي هو حرُور 
الْإنْسَانِ ن على أعضائه السبعةء ويحتمل أن اك اد به و السجو دُ العام الذي هو الخضوع 
الطلق؛ لن السجود يطل بالمعنيين؛ السجود العام الْنِي هو الخضوع والُلّ 
مُطْلّقَاه أو السجود الخاصٌ عَل عَوْہِ الأعضاءِ المعروفةء إذا قیل هم ذلك: «قالا 
وما لرن فأنگڑوا المسجود له» ثم اسْتَكْبرُوا عن السجود لاجد لِمَا نامر » 
وهذا الاستفهامٌ استفھامُ إنكار واستبعاد» اَنْتَبُدُ اتد ما اما ۹4 والأوّل وما التَمَنُ» 
استفهام إنكار» يَعْنِي أئہم كرون الرَّحَنَّ» والراد بإنكارهم الرَحنَ إنكارٌ هَذَا 
الاشمء لا إنكار الله يَعْنِي أنكروا الاسم دون الذّاتِء فهم يؤمنون بالله ٭ وکین 
ا ن علق لوأ أله * ولكنهم انکر روا الرّحمنَء أنكروا هذا الاسم لله عل 
وقالوا: لا تَعْرفٌ الرّحنَ إا لا رحمن اليَامَةِ تق لا غرف أنّ هناك أحدًا امه الرَحنُ 
إلا ًا الموصوف برحنٍ اليمامة» فأنكروا هذا الوصفت العظيم لله مال الذي 


هو يمن أعظم أوصافِه وأعظم أسرائه؛ وَهِيّ الرّحة التي وَسِعَتْ جميعٌ ا مخلوقاتِ» 
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وهذا الإنكارٌ لا وجة له؛ لِأَنّهُ ما دام قد أثبت بطَريقٍ الرّسَالة فلا وجة له لِکَوْیہم 
لا يَعْرفونه؛ لأن الْإِنْسَانَ الّذِي لا يُؤْمِن إلا با يعرف هو تابعٌ هواه ولیس مؤمنًا 
م ا كن سوه اج 0 39 ت حُ 
بالژّشل: وهف ما له فی آلا الآن إذا أحييّت سُنة من السننٍ التي أميتت» 
قالوا: ما هذا؟! هَذَا دين جديدٌ» لا تَقبّله ولا نريدة» نقولٌ هُڑلاء: إنهم بُنْھون 
هَولاءِ الكُفَارٌ من بعض الوجوهء حيث أنكروا ما لا يَعرفونه وقالوا: لن تَقبَلَء أين 


لایخ من هذا الدين» وأين فلان وأين فلان؟! وهذا لَيْسَ بِحُجَّة؛ لان احق يجب 
م و برا کے او کاو ور ہت 2 ۰ 0 ہک اعد 
أن يبل وأن يَكُونَ هَوَى الْإِنْسَانِ تابعًا للحن لا أن الحقّ تابعٌ يواه: «وَلْر أتَبَم 


میرم نے کے سے 


الح 


ہصح سی مر ایی عت ال رو+ رر سسا 


اهم لفسدت السملوات والارض ومن فيهرك € [الؤمنون:۷۱]. 

والواجبُ عَل المؤمن إذا رأى ما لا يَعرفه أو سمع ما لا يعرفه الکَبُّتٌ 
صحيحٌ أن الْإِنْسَانَ يُستدكر ما لا يعرف» ون الواجب عليه نحو ذلك أن لا يك 
والواجب عليه التثبّتء وأ يَعْرفَ مصدر مَذا الكَيْء؛ گا أن يقولّ: أتيتم بدین 
جديدٍ ولا تقبّله» فليس كَذَّلِكء بل إن الَِّي يجيي سُنَّة هو الذي أتى بالدينٍ القديم» 
رما عالت السنة ر الما اة الشتحه أن السنة فهي الدينٌ القديم اى عليه 
الرسول علي الصلاءرآاسكم وأصحابه. 


والحاصِلٌ: أنك لا تكاد تجد معصیةً مِنَ المعاصي إِلّا وَفِيها مُشابهة من جنسها 
من الگفر. 

َوْ قَالَ قَائْلَ: هل نأخدٌ من الآية فضیلةً السجود من بَيْنِ العباداتی؟ 

هَذًا إِذَا قُلْنَ: إن السجود خاصٌء لكين الآية محتولة أن المرادَ بالسجودِ ما هو 
أعم؛ أي ا ضوع المطلّق, لا الخضوع بالسجود المعروف» وما دام وجد اتال لايم 
الاستدلال. 
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قوله: انمد لما تَأمريًا» هَذًَا أَيضًا إنکاڑ واستكبارٌ» يَعْنِي كيف نسجدٌ ا 
تَأمُرتاء قال لمر فاه [بالفوقانية والنحتانیة والآمر محمد يكل]. 

قوله: فاَتتبُد لِمَا تمر 4 (ما) هَذِهِ هل هي بمعنى (مَنْ) أو (ما) مصدريّة 
يَعْنِي هل المعنى: كن تأمّرنا بالسجودٍ له» فتكون موصولة» بمعنى (مَن)» أو أنها 
مصدريّة؛ أي لِأَمْرِك؟ كلاهما نمكن. وا سر رثا يقول: [ولا تَعْرفه]» يشير إِلَ 
أن (ما) اشم موصولء يعني للذي تأمرنا أن نسجد له» ونحن لا نعرفه» فعلى 
مُقتَكَى تفسيره تكون (ما) بمعتى (مَن)» وحينئذٍ التعبیژ ب(ما) بَدَلَ (مَن) في غير 
الجمادٍ أو في غير مَن لا یَعقل -كا يَقُولُونَ- لاف الأضل؛ لان الأضل أن يعبر 
عن ذي العلم ب(مَنْ): لا ب(ما)» ولا يعبر ب(ما) إلا لملاحظة مَيْء» مثل قوله 
تعَالَ: کتک ما طابٌ لیم ين الس 4 [النساء:+]» ل يَقُل: (مَنْ طاب)ء فیا هو هذا 
السنّْء؟ نقول: فی قوله: #فاتكحوا مَا طاب لك من أَلِيْسَآهِ 4 هو لا يريد امرأة بعينها 
حَنَّى يعبر عنها ب(مَنْ)ء إا يريد ا لجنس الذي يترَوّج لِطیبه» فیگون في ذلك مراعيًا 
للصفة» لا للموصوفي. ولہذا أتى ب(ما) نكما طابَ لک ۹ء کَذَلِكُ أَيِضًا قوله: 
ليما مر 4؛ إذا جَعَلّنا (ما) بمعنى (مَنْ) نقول: عَدَنُوا عن الموصوف إلى الإشارة 
إل الصّفَةِ؛ لأَمَُمْ بُکرون هذا الوصف الَّذِي هو الرَّحَنُ فکاَتُمْ قالوا: أنسجُدٌ 
لأمر مجهولٍ غير معلوم» وهو ما تأمرنا بالسجود له» أمّا عَل أن تكون (ما) مصدرية 
الاك راع ا کے #البزجث ارت اا رانک لسكا يقنع ا 
لثم قالوا: دا الى بسك ا رسوا إن ڪا لتا عَنْ ٤اا‏ و أن 
صا علوا ٭4 [الفرقان:47]» تکرن هنا جَعوا بيْنَ الإنكار والاستکبار؛ الإنكار 
لصفة من صفات اللہ سْبْحَاَهوَتََاَ واشم من أسرائه» ثم الإنكار كا روا بالسجود له 


٦ 


6.2 


۲۲۲٢‏ تفسيرالشرآن الكريم 


ثم الاستکبار عن أمر الب و 

قوله عَيَوَجَلّ: جد لما تمر 4 فِيهًا قراءة؛ يقول لمر ا: [بالفوقانية 
والتحتانيّة]ء قراءتان سَبميّتانِ''' أمّا عَلَى قراءة التحتانيّة: «لِمًا شرن : فلا إشكالٌ 
ف لگا التقدية: انسجد ا يأمرذا القائل: لكين حل قراءة لبڈ زا ِا مرا 4 هنا 
خصّصء ويقصدون بقولهم: هلما امیا 4 الي توالت لوال قال: اتد لِما 
مزا 4 فیا ا جم في أنه عبر 1 وتا قیل مسجد َمل 4 
ْم القائل لعمومه» وهنا قَالَ: لاجد لا ام 4؟ يعني کان کل أحدٍ يأمُرهم 
بالسجو ني مھا قل هم بون للقائل: طاسب ما تام چ۹ درد يرل 
حت مال وا سکاا غل سیل الاطيق مرا کل ان اج 

پت أ 

فعلى هَدًا التقدير الَذِي فلا لا يَكُونٌ المرادُ بقوظلم لما بمرت 4 الرّسولء بل 
لما امرب 4 ھا القائل» فيكُون هنا عُدُولٌ عن العَيبّة إل الخطاب. يَعْنِي إذا قسل 
هم: لاسجدو يمن 4 قَالُوا بن قَالَ هم: اشجدوا: لاجد لما مرا وزادهم وبا 4. 

وغل رای اشر وکا قرل: ال رہ JÈ û SAETA E‏ 
عن العموم إل الخصوصء إذا كان المعنى: أَنَسْجدُ شك یا OTE ae‏ 

كن العمو م لل ا لخصوص» فإذا آنگروا ذلك ون الي الاسام فإنكارم هم 
إيّاه من غيره من باب أَوْل. 

و قا َائلُّ: قوله: إا قي لَهُمْ 4 عامٌ في كمّار مكّة وغيرهم من الكفارٍ 
الّذِينَ سيأتون وهَذِهِ صِفَتھم؟ 


() الحجة في القراءات السبع (ص:٦٦۲).‏ 


سورة الفرفان (الآية: Yor ) ٠١‏ 


9 & 7 
۰ 


فا جواب: نحل لا تلم القضيّة إلا في كمَارِ مَكة؛ اه وَرَدَ سب نزول الآية. 

فلو قِیل: هَذَّا هو موقف الكفار. 

نقول: هَؤلَاءٍ الكفارٌ أنكروا أمری ين؛ أَنْكَوُوا السجودَ قالوا: «#أنسَجَدٌ لِما 
میا 4 كأ كام ية قولوة: وارجا ار من غير لت کاڈ والثّاني: إنكار الؤّحنِ 
وبا کک فهل كل كافِر ینکر ارح لانَدْرِي. 

قَالَ امسر وِمَدَآمَة: [لورَادَهمَ 4 مَذا القَوْلُ هم نب 4 عن الإيمانِ]ء والعیاذ 
بلله» يعني ما زادهم إقبالّا ولا امتثالاء بل زادهم نفورًاء وی هَذَا ليل عَلَ أن واجبَ 
الداعِيّة أن يَدْعُوَ إِلَ الله سواء امتثلّ المدعوٌ أمْ تقَرَ وقد كان بعص الاس يسال 
یقول: إذا كان هَدَا ا مدعو إذا دَعَوْيهِ يزدادٌ نفورًا وكراهيّةٌ للشرع» وكا يُؤْمَرُ بوه هل 
ہر أن اڈنا آر یم الأ لس لا اعرذ ککا فقو واسکبارو وق 
واستكبارةٌ أعظمٌ من مَھْصِيَيِهِ المجرّدة» يقول: أنا إذا دعوت أخي أو عمّي أو أي 
ازداد نفورًا واستكبارًاء فأكون سَبَبًا لاستكباره ونفوره و وكراهيته للحلٌّ» وذلك 
أعفلمٌ من جرد العصیة أو زك الواجب. فهل أَنْرْكُهُ أو أدعوه؟ وحیت أَرَى نفيي 
في حرج أني مسا ّت له فوقع في هَدًا الأمر العظيم؟ 

نقول: في الآية التي معنا يقول الله ےتال : #ورادهم توب ۹ء هل الرّسول 
ته ا لا رأى عَؤُلَاءِ يَرْدَادُونَ نفورًا ترك الدعوة؟ 

لذي نرى أَنه يِبٍُ أن تدعو عَلَ العموم» وليس علي هُداهم» ولكِن الله 
کیچ كن بدا لاک إذا سكت عد اما الس وم لڑکا معصية وا يسك 
ثم هو ضا ربا تک وله بعد ذلك يَرجع ويجاب نفسّه والكلمة اي تقال 
لله لا بد أن تؤثّر تأثيرًا بالغاء وما نحن ببعيدٍ عن تكرار قضيّة موسى عَآصَكَمْوَالتََمْ 


۲٥٢٢‏ تفسبر القرآن الكريم 


سو وق ور ری سے 


7 4 2 و یی و ٤‏ ۓ اپ سے ےج 

حینما تكلم للناس جميعًا وللسَّحَرَة بالأخصٌء فقال هم: #ويلكم لا نتروا على ال 
كد و لوح سد ديج رج کش ہے دت ہو ل 5 ہی 3 
كزبا فیسجتکر بعذاب وقد خاب من افتریٰ 4 [طہ:٦٦]ء‏ فہٰذا کلام قاس وتوعد 
ووعید؛ ومع ذلك قال سبحانة وتعال : فان عو أمْرَهُم سه 4 [طه:57]» و(الفاء) 
ذل على التفريع والتعقيب» يَعْنِي صارت هَذِهٍ | لكلمة بمنزلة ما يُسَمُونَهُ بالقنبلة 
5 وو يج ef E Srl‏ ِ 1 
التي فرَّقَتَهِمْء فانت لا تظن أن كَلِمَتَكَ التي تَقَوهًا لله تَضِيع سٌُدّی؛ لا بد ھا من 
تأثير» وهذا التأئيرٌ وإِنْ كَانَ قد لا يَكُونُ في الوقتِ الحاضرء ولكِنّه لا بذ أن یؤٹر. 
2خ و می ہے می و کی ھی و پا 3 ا ہی وکا ہب 4 ہم أ 0 

والنبي عَلالصَلَثَلكَاع دعا فوْمَه وأوذي إل حد أَئہُم يَصَعُونَ السا عليه وهو 
ساج وإلى حد َم يُلقُونَ العَذْرَاتِ والأقذارٌ عند عَتَيّه. 

وأنتٌ إذا كنت مؤمًا بقول اللہ سنََالوقتاق: ضير إن لقب لمت 4 

ےر و r‏ . و ن0 ع 17 

[هود:۹٤]»‏ ما يضر ك ھداء فالعاقبة للمتقين» وانا r‏ ہل ذلك* إن ا مراد بنجاح 
الدعوة نجاح ا لجنس لا الشخصء قد لا تَنْجَح أنتَ بشخصكٌ وتموت وأنت ما 
ِلْتَ المقصوةء لکن الگلام عَن الدَّعوة أنها نجحث وأثرت» وهذا لا بد أن يَكُونَ 
۱ گوس ہی کے سا ےب ٹاہ کپ يذ رس جو سے نے ع شريو روج ربا ہے 
ونحن قلنا هذا من قبل» ثم اقرا قول الله سبحانه وتعا لی : #إ نحن نرلتاً علك الف ان 
تَنزِيكَا4 [الإنْسَان:"7]» ماذا بعدها؟ لم يقل فاشكر نعمة ربك على هَذَا الإنزال قال: 
526656 کی لو گی اھ یں مار کے 5 
اضر 4 [الِنسَان:٤٥]ء‏ معنى ذلك ان الذي يتحمل هدا القران سواء نزل عليه او 
که لا بد أن يدالة ما ينال سراء بانسبة تشد فى اء پالگوء وسکالنڈ 
ہذا الوحي» أو بالقسبة لخبرو» ا هذه الاشہاء فهي جِبن في الحقیقة ومن الشیطان: 
ِنَم درک ليطن وف واا ُلا افو وَحَامُون إن کم ومن ¢ [آل عمران:٥۱۷]ء‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب الدعاء على المشركين باغزیمة والزلزلة» رقم 


(٤۲۹۳))ء‏ ومسلم: كتاب الجهاد والسير» باب ما لقي النبي ية من أذى المشركين والمنافقين» 
رقم (۱۷۹۰). 


سورة الفرفان (الآية:٠٠) ۲۵٥‏ 


وتسن تقول هنا وتنٹرہ وإن کا منشریت لگن لا بد عن يبان ادق والقصیر 
على أنفينا في ا حقیقةء لَكِنّنا نرى أن الداعية ِل الله» بل والعالم الذي أعطاء الله علا 
9 يلق وأ بدعڑ الس الا سار سا مله رریا لاک عرت إل فى الام ؛ 


i2 
دن‎ 


5 


اق سپ ين اق ارما ل التسيم من کا اع عراضم عايوذي ين 
ہم يعادونه ظاهرًا وإِنْ كانت قلوبهم تحبّهء فربما کون هذا أيضًا. 

عل كل حال فالمسألة أنه إِنْ أصابك ما أصابك مِنّ الأذى مع الاستقامة» فان 
مَذَا لرفعَة درجاتِك: وإِنْ أصابَكَ ما أصابكٌ من الأذى محَ عدم الاستقامة» يَعْنِي إما 
خط فى سبيل اللدعوقكيا استعملت ما آرشے الله إليه وخ اة وافرعظة اة 
والمجادلة باي هي أحسن فإن هَذَا الأذى يكُون تكفيرًا لسيئاتِكَ التي وقعت 
منك فأنتٌ عل كل حال لا بد أن تنل بِأَذَىء لكِنه إما رفعة للدرجاتِ أو تكفير 
السات 


- م 


ك5 


َو فا وس : بعض التاس يَقُولُونَ: كيف نَذْعُو النّاسَ ونحن عاجزونَ عن 
سج ظینا 
فنقول: إذا - الاس فأنتَ أفسدتٌ نفسَكٌ باختيار َء لن من إصلاح 
نفيك الدعوة إِلَ الله فإذا لم تدع إل الله أفسدت نفِسَكٌ باختيارك» فاتقٍ الله ما 
استطت 6 أن 5ك واا لانت + تترك واجبا آخر فهَدًا لَيْسَ بصحيح. ولا َك 


له من سُوء الأدبء ومن عدم الكْمَةِ أن الْإنْسَانَ يدعو إل أمر وهو متليّس بضة 


کے چھے سے ور ۔ے۔ ۶ a oq ۶ E‏ ہے ہہ ١‏ 
لا تنه عن خلق و تي مثله عَارٌ عَلَيْكَ دا فَعَلْتَ عطي 


.)۲۳۸ /۲( مجمع الأمثال‎ )١( 


٢‏ تفسیر القرآن الكريم 


لق لبق س للك أنك تتراك الواجب؛ فحاول أن تُضْلِحَ أمرَك وأن 
تُصلح أمرّ غيرك. 


من فوائد الآية الكريمة : 


و 


2 


المَائدَة الأولّ: أن ِن عادةٍ الكفار إنکاژ ما لا يَعرفون» سواء كَانَ عمليًا أو 
اعتقاديًا؛ لِقَوْلِهِ: وما لرن أَنَتَجَدُ لما امیا 4. 

الْمَائِدَةَ الثانية: أن تعطیل الَهُويّة وشبههم أعظمٌ من تعطيل مَؤُلَاءِ فإذا كَانَ 
مَؤْلَاءٍ كفرهم بإنكار ال من فكيف بمَن ینکر جمیع الأسْماء من الحَهوية ونحوهم! 
ومعروفٌ أن العْتَرَلةً لا ینکرون الأَسْماء» لکن ينكرها غُلَاةُ الجهميّة» ومعلوم أن 
لّذِي ینکر الأسْماءً أعظم مِنَ ِي ینکر اسَْا وَاحِدَاء والكفار يفون بالله ويقرون 
بالرّحيمء لم ینکروا لا الرّحمنَ» قالوا: ما نعرف لا رحن اليَامَة. 

َة الثالثة: أن الشرع لا يقاس با هوی والعقلء وإنما الشرعٌ متبوعٌ ولیس 
بتابع. 

الْمَائِدَة الرابعة: أن وه لدعو من الذغرة لاخ جب التوققف: ولا يُمنع 
الدعوة وَعَذْ الْقَئِدَة مهكة جذا؛ لأا جال نقاش أو تساؤل من بعض الاخوآن. 

لو قال قَائْل: قولّه تَعَالَ: هدک إن َع الذي 4 [الأعل:۹]ء یقول بعض 
الفشرین: يعني تذكر الشخصّ إذا کانتِ الذكرّى نافعةء فإذا رأيته م ينتفع فائركة 
لوقتٍ آخرٌ ترى فيه انتفاعه» فهل تترك الدعوةً عامّة في الوقتِ الحاضر أم ماذا؟ 

لحواث: کا عل كل حال کیم الحمة؛ ط لتم رک سيبل رَيْكَ كلك ) 
[النحل:155]» قد يَكُون لَيْسَ من الكُمَةِ أنك تدعوه في وقتٍ قد يَكُونُ فيه ضَجِرًا 


سورة الفرفان (الآسة:٠٠)‏ ۲۷ 


ع 


ار مالا أو شن فاو يدون متاس للدعوة: فائركُه وائیه في وقتٍ آخرَ اما قوله 
تَعَالّ: لن کت لى فالعلماءٌ مختلفون هل (إن) شرطيّة أو أنها لبيانِ حالم 
يَعْنِي إن كانت الذكرى سَتَلْفمُھم فذَكَرْهُم يَعْنِي هَؤْلَاءِ لَيْسَ فيهم خير ولا تنفعهم 
الذکری مثلما تقول: عَلمه إذا گان العلمٌ يَفّعه ون عل كل حالٍ الأضل أن 
الشرط مقصوث وأيضًا قوله عَداصكةوالتم : ١حَدنُوا‏ الاس با يَعْرفُونَ أَتِبُونَ أن 
پت ال سول" من هذا النوع» فهدًا منَ الِكْمَةِ» وليس المعنى: لا عایض 
یا پرترت: لگا قال رق أن يعنت اله وره کسی اسا سیا 
الكمة. 

الْمَائدّة الخامسة: أن عَل الداعي ألا یربط دَعْوَتّه بتتائجهاء بمعنی أَنَّهُ لا یقولل: 
إن وَجَدْتُ نتيجةً ولا وقفثٌ. 

الْعَايِدَة السادسة: أن عدم استجابة الَدعوينَ للداعي لا يدل عَلَ فساو قَصدِهِ 
أو عَمَلِِ ولا يدل أَيُضًاعَلَ تقصيرهء د بي إذا دعا انان ولكِنّه م ینجخ فلا جو 
لنا أن نَتْهِمَهُ ونقول: کا سم سي ل إِذَّنْ هَذِهِ فائدة 
عم ل ریا یکر من يحض الس اعارا شی ل الداعي» يقول: دا الداعضی 
ونه بطل الى کے یک ماھ الا م نککر فاا اة 

الْقَائِدَهُ السابعة: تسليةٌ الدعاة إذا قُدُتَ ا َم لم يَنْجَحُوا مثلاء فيقال: هذا التبي 
ناوالا دعا مَؤُلَاءِ القوم» وزادهم نفوراء لَكِنْ كانت العاقبة له فأنتَ اصْبرُ 
وستكون العاقبة لن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من خص بالعلم قوما دون قوم» كراهية أن لا يفهمواء رقم 
(۷). 


۲۸ تفسبر القرآن الكريم 


َة الثامنة: إثبات صفة الرّحمةٍ وإثباتُ اسم الرّحمن؛ لن ملا أنكروه. 
الْفَائْدة التاسعة: أن المعاصيّ جا بعضها بعضّا؛ لِقَوْلِه: : #وزادهم سای | %. 


الْقَائِدَّة العاشرة: أن السجو د من أسباب ال حة وهٰذا قال: #اسجدواً لمن 4ء 
سواء السجود العام أو السجود الخاصٌء فَإِنَهُ من أسباب الرَّحمَة ولهذا لم يقل: 
اسجدوا لله» بل قال: #اسجدواً يمن 4 يَعْنِي لتصلوا إلى رحمةٍ هَذَا المسجودٍ له. 

المَائِدَة الحادية عشرةً: وجوب امتثال أوامر الرَّسولٍ عَلاصَكاهوالتََم مأخوذ 
من ذم المشركين بعدم استجابتهم لأمر الرّسول اة بالسجود لله. 

الْمَائِدَةٌ الثّانيةَ عشرة: ا المشركينٌ الغاية في الاستكيارء وفٰذا ما قالوا: 
لا نریڈ السجوةء بل قالوا: جد لما تام 4 يَعْنِي: عَل رض أَنَّنايُمْكِنُ أن تَسْجُدَ 
فلا يُمْكِن أن نسجد لِأمْرِكً. 

الْقَائْدّتان الثالثة عَشْرَةَ والرابعة عشرة: أَنهُ لا يجورٌ للاِلْسَانِ أن يفيس اح 
بقائله» وإنما د غف ا ا لا بالقائل؛ لان بعص النَّاسِ إذا قَلْنَا مثلّا: هذا قاله 
فلان قَالَ: من فلان بالنسبة لفلان؟ فيريدون أن يعرفوا احق بالڑجالِء والواجبٌُ 
-كما قَالَ النَوَويٌ وغیژہ- أن يُخْرَفَ الرّجالٌ بالحقّ. 

فكأئهم يَقَولُونَ: لو فرص آنا سَجَدْناء ما سَجَدْنا لأمرك فيَكُون في هَذًا ا 


عر عر 


دلیل عَلَ آنه جب عَلَ الْإِنْسَانٍ أنْ يَنقادَ للحن مها كَانَ قائله. حَتّی لو كَانَ 


ضا 


من 

أل التاس في نظره» فالواجبٌ عليه أن قاد للح لِأَنْهُ حق: لا لأنّ قائلّةُ ذاكَ 
الرجل. 

ی قال كَإيْلّ: نا قرأ الرسول ارتام شورة النّججْم هل صَحيح أنَّ 


۲۹ )"»٠١:ةيآلا(نافرفلاةروس‎ 


الكمَارٌ سَجْدُوا''' لسجود الي بكله؟ 

نقول: صحیح؛ لن هل ذلك من أجل ما ذكر أو لِقوّة ما أَحَدَّهُمْ يَعْنِي 
ا كَانَ فيها التهديدٌ نی الأول «أتَرمَيْتَ ای توک (ع) اط ياد وک4 
[النجم ۳٣-٣:‏ وقبلها أَيْصا ذم م الأصنام إل آخره» ثم جاءت أوصاف الله وان 
ہُو اغى وَآَققَ 4 [النجم:48]» ثم جاء ا بذكر الأمثال في الأ انداقتث کان 
عأ ایام على وا ما من ع 


زوف ل الل 54 ا وأبو بكر كَانَ یقرأء وكان الصغارٌ والنساء 
مِنَ الكفار يأتون إل گی أبي بكر يُستوعون لقراءَتة رککیٹرہِ تا لقراءة التي 
عالت واكم فهم يطَّلِعُون لأن السو بي يلها والصحابة یبلغونہا. 
٠‏ 49 0 . 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب سجود القرآن» باب سجود المسلمين مع المشركين والمشرك نجس 
لیس له وضوءء رقم (۱۰۷۱). 


۲٢‏ تفر القرآن الكريم 


۰ح رر ریچ ہہ ےہ ہس ہہ 
0 الآيسة )١١(‏ و 


0° 2/3 © ° کر مل 


© قال الله عَبَبَجَرّ: ++ تارك الف حصل ق الما برا وجل ها سا 
ع ص جد 2 
وَقََمَرا منم € [الفرقان:31]. 


٠ © 0 © ٠ 

قوله: « ارک أزّى جص فی الما روجا 4 قال امسر جآ [٭ تر 4 
َعَاظَمَ]» وكَقدّم أَنّهُ لا بغي الاقتصارٌ فِيهًا عَلَ تَعَاظَمَ؛ فنا تذل عَلَ كثرة 
الخيراتٍ وسَعَتِها؛ لن هَذِهِ البرُوجَ الي شاي فيها مِنَ الخير للناس والمصلحة 
والمنفعة ما ينايبٌ هذا الوصف. 

وكلمة ‏ نَبَرَكَ 4 مبالَغةٌ من البرَكَةٍ لزيادة (التاء)ء وهي تقال لله عل 
والعائّة عندنا يقولونها لغير الله يَقُولُونَ: تباركتٌ عليناء وَمَّا أَشْبَهَ ذلك فبعض 
الاس يَقُولُونَ: إن هذا الوصف خاصٌ با ولا جور أنْ تقول للإنْسَانِ: تباركتٌ» 
ولكن الذي تَرَى آنه لا بأسٌ به؛ لان الاس يريدون ب(تباركت) أن الله وضع فيك 
بركة» لا أنها بركة ذاتيّة» فلا بأس اء والعبرة بالمعاني» واللفظ إذا لم يكن فيه محذورٌ 
شرعيّ فلا بأس به. 

وقوله عَرلّ: ای بحصك في الک برا 4 هل قولہ: جم( بمعنى صر 
أو بمعنى وَضَمٌ؟ بمعنى وضع» وعلى هَذًَا يَتَعَدی إل مَفُعُولٍ وَاحِدِء وهو قوله: 

برا 4. 


سورة الفرقان (الآية:11) ۲٢‏ 


قوله عَلََمَل: #برويًا 4 جمع برّْجء والبرج في الأضل البناء العالی المرتفع» وهَذِهِ 
اروج الشاملة للنجوم لها هي في الحقيقةٍ مثل الأب الشاية العالية» يقول 
امسر هاه [اتي ي عكر مَوو بَدَل من با 4ء يقول: [اثني عشر: اَل 
وان والجَوّزاء» والك طَان: e TE ATE PT‏ 
والجَذيء والدَلوء وا ُوت]ء اثنا عشر برجّاء بدأ الممَسَّر يَمَدَئَهُ با لحمل لِأنّهُ وقتُ 
اعتدال الزمانٍ الریہ بیعيٗ؛ لن إذا حلّتٍ الشّمْسٌُ أوّل يوم من برج احمل تساوّى 
اليل والنهارٌ ربيعًا عند ابتداء برج ا حمل, يَعْنِي يَكُون الليل اثنتي عشْرةً ساعةً 
ويون النهار اثنتي عشْرةٌ ساعة. 


هناك ثلاث بروج -ا حَل والثور والجوزاء- اذا نك از ودا السرطان 
انتھی الیل ف القضرء والنهار في ااطول: ؟ يعني أن الشنس 1 تههي إ1 إلى الموج 
الشماليّة بعد َوْو الثّلانّة: ا حمل والثور وا جوزاء ثم بعد ذلك تنصرف الشمْس 
إلى الجنوب: المَرَطان والأسد والسّنبلة» عَوْو الثلائة إذا مضت تَساوّی الليل 
والٹھاژ خريمًا بعد انتهاء طول النهار. والميزان والعقرب والقوس مَوْو الثلاكة إذا 
5 هت يني طول الل وقضر النهارء ثم تعود الشّمْسٌ في الجذي والڈلو وا وتء 
إذا انتهى الحوت تساوّى الليل والٹھاژ ربيعًا. 


کو 


اسلف نارق I‏ ند سے تا و 


الاعتدال الربيعيّ؛ أو دا ارات لاڈ هو وقت اعتدالِ الزمانِ الخريفيٌ المعروف 
والشهور. والأْتٌ اَي كى عليه لر ةا أ رى افيه ااعتدال البيعيٌ. 
لن بعض النَّاس يبتِئ بالطرف الثاني ويزعم أن َڏِهِ هي طريقة العرب» والله 
عْلَُّ لن الَّذِي أَرَى أن التقاويم أَكْتَرُها يبدأ يبَذَاء ويَقولُونَ: إن العرب يَبْتئُون 


۲۲ تفسير القرآن الكريم 


من الاعتدالٍ الخريفيّ» وإن العَجُمَ يبتدئون من الاعتدالِ الربيعيّ» وکون العجم 
يبتدئون من الاعتدال الربيعي هَدَا واضحٌ» والعجم -إيران وتوابعها- تؤرّخ ابتداء 
السئة با حمل؛ لذ الستين عندعم شمسية واوا یڑج التقل: 

یقول النٹر یا ا [وهي مَنازل الكواكب السبعة السّيارة؛ لیخ وله 
ا لحمل والعقرب. والزّهْرَة وها اتور والميزان. وعطارد وله الجوزاء والسنبلة. 
والأقترہ وله التّدطانء وَالشَّمْسء وها الأّد. وَالْتْترِيء وله القَوْض والحوت. 
وزّحَلء وله الجَذي والدّلُو]. 

على كلل حال هذا التقسيمٌ الأخیژ لا أعرف وجهه» ولا دري عنه» لکن هذ 
البروج الکُنس ها في السنَةِ کا سوعنا قریبًاء والْقَمَر يَقطّعْها في الشهر» كل 
شهر يقطع الْقَمَر هَذِهِ البروجَ» وله منازل: ثمانِ وعشرون منزلة» تشتَیل عَلَ َو 
البروج الاثتي عَكَرَ آگا انُس فإن) تَقْطَعُها في السنة. وهَذِهِ الموج يدل عَلَ 
عَظَمَتها أن الله قال: ‏ تَارآ الى جس فى الما برا 4 [الفرقان:١1].‏ 

وقوله: في اك 4 المراد به المُلوْء وليس المراد به السَمّف المحفوظ» بل هو 
العُلُو؛ لأنَّ مَذِهِ البروج دُوتها. 

قال امسر رجاه [ وجل فما 4 أَيِضًا يرجا 4 هو الشُنس وتر 
مُتِيرا 4ء وَفی قراءة: سوج اچ ا نات وخصّ الْقَمَرَ منها بالڈکر ع 
فضيلة]ء عَلَ هَذِهِ القراءة خص الْقَمَر منها بالذّكر لنوع فضيلةء يقول جثا: 
ععطِفَ القمر عَلَ سرج وهو منها لنوع فضیلةء ولكن على قراءة الإفراد الماد 
بالسراج الشَّمْسُء وشقیٹ يرابجا وار من متا أن الس نورها فان وان 


.)٦٦٤ كتاب الحجة في القراءات السبع (ص‎ )١( 


سورة الفرقان (الآية:١5؟)‏ 1۳ 


والْقَمَر نوره مكتسّب من الشّمْسء فليس بنفسه براجّاء وإنما هو مُنيدٌ أو نور 
لكِنّ نورَہ مكتسّب. 

وعلى قراءةٍ (مُرژُج) يقول المَسّر وَمَداَنَُ: [يعني نيّرات] ومنها الْقَمَر ني 
لن خصّه لنوع فضيلة» لکن أقول: إن گلام الم رهآ فيه تَظَرٌ فعطفٗ الْقَمَرِ 
انبر عَلَ السشُرُج من باب عَطْف الْتكَايرَيْنِ لا من باب عطفي ا حاصّ عَل العام 
فَالْقَمَرُ لَيْسَ من السُرّجء وَل الْقَمَرَ فين ورا وَجَمَلَ أَلشَّمْسَ یما 4 [نوح:13]» 
فَالشَّمْسٌ بلا شك سرا ولكن الْقَمَر تُور» فعليه لا يَكُونْ منهاء ولا يحتاج إل 
ا لجواب الذي ذكر الَسّر: حص الْقَمَر لنوع فضيلة» بل نقول: إن هذا لَيْسَ من 
باب التخصيص» ولكن من باب عطفِ المتغايرَيْنِ» لكين قراءة الجمع (وَجَعَلَ فيا 
شُرُجّا) تدلّ عَلَ أن غير الشّمْسِ من الكواكب فيه حرارة وفيه إضاءة أَیضاء نها 
لا تصل إلى الْأَرْض لِلْبُعد. ولكن مَوْو الآية تدل عَلَ أنَّ فِيهًا الحرارة والإضاءة. 
وإنما ذکر السَّرْج والْقّمَر المنير مع البروج لان البروج منازلء وَمَذِهِ الأشياء نازلةٌ 
فذكر ا منازل والنازل جميعًاء وكلاهما مما يدل عَلى آیاتِ الله سْبِحَلَويدلَ العظيمة التي 
لا يُمْكِن أن يُقابلّها أي أحد. 

$e.‏ ه. 


۲٤‏ تفسير القرآن الكريم 


0 الآية(19) 00 


لس 8° ينب هه ا 





سر سے مر سے کر 


© قال ا 2 عو سق ا و اک یت 
راد شک وڑا € [الفرقان:٦٦].‏ 


لِمَنْ اراد أن یڈکر أو 


C3 © ©"‏ © ° 
سے روس رط رر رج وچ د رر ور 2 عع و © 
فان ا یا الَهُ: [٭ وهر الى جَمَلَ الل وَالتَهَارَ َة 4 أي كلف کل 
الي موس طہ+صید 


626 


اھ يوا 


قوله: وهر الى جمَلَ أكلَ وام نة 4 الضمير في قوله: رالرى 4 
يعود عل ری جس في الک با 4 يَعْنِي: ومن آبائِه ونِعمه آنه جعلٌ الليلّ 
والنهارٌ ِلقّة يَعْنِي يف بعضُھم الآخرَء هَذْهِ الخلفة فيا فائدةٌ عظيمةٌ جدّاء بل 
فائدتانِ عظیمتان: 

أوَلا: التذگر والاتّعاظ. 

ڈاتا شک اة 

فقي العذكر يقول لمر [ما فاته في أحدهما من خير فيفعله في الآَحر] 
وهذا نوع من الذگّر في الواقع» لكين من التذكر أن تَتَذّكّر بذلك قُذْرَة الله عيمجل 


)١(‏ السبعة في القراءات (ص۲۷۲). 


۲۵ )"١؟:ةيآلا(نافرفلاةروس‎ 


حيث آئی بالليل بدل النهارء وبالنهار بدل الليل» ولو اجتمع للق عَلَ أن يغيّروا 
ما النظامَ فيأتوا باللیل بل النهار أو بالعكس ما استطاعوا إل ذلك سييلة. 

ثانيًا: يما تتذكره في هَذَا الليل والنهار تَدّكر الَوْتِ والحياة #وهو الى برقم 

کل وله ا ج انار € [الأنعام:٠٠]»‏ وف الحقيقة أن اسان إذا قام مِنَ 
erp Fer:‏ الوقت كله نهار أو 
که یل ما كل کا داوس جلد عل م ویضس بک دزق ر 
جديدة» ولهذا سّاہ الله تَعَالَ بَعْقَاء قا قل: و فيه € [الأتعام:٠٠]»‏ 
سيك لكر التق بعد اکا تہ 

كَذَلِك أَيِضَا مما يتذكّر ویتعظ به أنه یتذکر مُطلَق البَعْث وأن الله قاد يتذكر 
أنَهُ لا بد من يَقَظَةٍ بعد الرّفدة» وذلك في يوم القيامة قَال تَعَالَ: # قالوا ويلا مَنْ 
بعتا من مَرقدكا4 (یس:٤٥]ء‏ فلا بدَّ من هَذَا؛ لن مَوْہ سُنَة اللہ لکن يوم القيامة يوم 
وَاحِدٌء لا ليل ف فيه بل هو دائّا عَلَ ما هو عليه. 

كَذَّلِك أَيُضًا ما قاله الممَسّر کا من التذكر العمل أن الْإِنْسَانَ إذا تي 
عبادة في لیل اقضاعا في النهايه أو ني جار قضاعا ق الیل أو إذا ليب في التهار 
تاب في اللیل «إِنَّ الله کل شط اہ بالليلٍ ليوب می ء انار وف یا 
بالتَارِ ليوب یي٤‏ اللَيْلِ»" واللبي اترك گان إذا عَلَبَهُ نومٌ أو وَجَعٌ فا 
يُصَلَيه في الليل قَضَاهُ في النهار ر فھڈا أيُضّا من التذكر اجه 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة» رقم 
(۷0۹). 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل» ومن نام عنه أو مرض؛ 
رقم (7/55). 


۲٦‏ تفسیر القرآن الكريم 


و قَالَ ائل: هل الور يُصَل عل صِفتِه إذا كَانَ قضاء؟ 

الصحيخ آله لا يفضيه عل صفيه صفیہہ وأنه يشفعه؛ لان هَذَّا حديث ثابثٌ في 
ا وهل يُسَمّى وترًا؟ نقول: يُسمّى قضاءً» لن أصل الوتر «اجعَلُوا آخِرَ 
صَلَايكُم ليلو وتْرا)''' فصلاة ة الليل انتھتِ الآنَ فلا فائدةً من الوتر» لكِن ما 
گان اسان يَتَعبّد به لربّه يحب ألا يفوت وهذا ما تَرَكه عمدًاء بل کرگه نسیائاء 
ررھ اہ رد امرون تل راونس قلا هوه لاكيني لولس تا جا 
عادته انه يوتر بثلاث يصلي أربعًاء ولْيتدَكَر الإنْسَانْ عندما : کول لال لعل 
هَذِهِ الطاعة أنه سيحتاحٌ إليها حاجة عظيمة. 

وأمّا قوله: أو راد شْحكُورًا 4 ف(اَو) هنا هل هي للتقسيم والتنويع» بمعتى 
اذ مل کا فسا الأول فک رٹ مائمة الجاع آ رھی مام سار ْ 

الجواب: مائ علق؛ لان مات الاجتماع معناها أَنّهُ إذا وج الأول امتنع 
اکا کن مان اغ ماعا إگا آن يربك کٹا آر عذاء آر ها اع 517 3 
یکر آؤ رَد شُحكُورًا 4 فهل يمكن أنْ يجتمعا؟ نعم إِذَّنْ هي مانعة خلو. 

قوله: از أراد سوا 4 يَعْنِي أن من أراد أن يَشْكُرٌ نعمة ربّه عليه في هَذَا 
و نیس نو سر ہن كذ الل بس 
لا بد أن يَشْكْرٌ الل ف في الیل سكوف وهدوة وکل راڈ وکل ساكن فيَطِيبُ 
انوم ويك قصل الراح لكاملُ کو نعمة عظیمّ وفي الها الم بالمكس. 
ِي الْإِنْسَانِ نشاطً وقوه ورَغْبَة في الكَسْبٍ والعمل» فيزداد بذلك شكرًا لله عََجَلَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الوتر؛ باب ليجعل آخر صلاته وتراء رقم (۹۹۸)ء ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل» رقم .)۷١١(‏ 


سورة الفرقان (الآية ٠١:‏ ) ۲۷ 


عَلَ َو النعمة وليس هذا ا لمجال أو هَدًا ا لمان بمحيط ا يتَصَوَّرُه الإنْسَانَ من 
نعمة الله تَعَالَ عليه بهذا الليل والنهار, فَالْإِنْسَان أحيانًا يُفتح عليه عند التأمّل 
والتفكر ما بین به نعمة اللہ اوتا َر نما نقول وما نستطيع أن نقولّء ولو 
أن الْإنسَانَ سَهرٌ لیلةً منَ اللیالی ل له نعمة الله شبحاف رتال عَلَ الاس بهذا الليل 


© 22 5 5 ھ رر صد ہر سک و ع سوس تخ ص و و 
لو قال قائل: قوله: # قل من پیدو ملکوت ڪل سيڪ وهو ير ولا يجار 
0 کو سے e a‏ 5ے ویر 

عليه إن كدت مون سیقولورے الو فل فا تسحروت € [الؤمنون:۸۹-۸۸]) 


السؤال ب+(مَن) ا حخواب: للہ؟ 
هو فيهًا قراءتان؛ هَذْهِ القراءة الى ذُكرت فى السؤال: وَھی الى في الصحف؛ 


0 5 شر 5 27 04 مہ 2 3 
وقراءة د نه سبعية : شیفرلوہ اله ؛ # قل من بیو َ3 0 ڪل شىء 4% ٭فسیقولٰونَ 


م ء سے م 2 

اله 6ء ۵ الاو ی 3% ق لمن الارض کہ [المؤمنون: 5 8]» ل له # [المؤمنون:٥۸۵]ء‏ 
يعني الأولى فا سَیَثایے رر 4؛ لان السؤال لم الْأرَضُ وین فيا 4ء الثانية « فل 
من َب اَلسَکَوتِ € [الؤمنون:٦۸]ء‏ فِيهًا قراءتان: الجواب # سیغولوں 4ء وقراءة ثانية 


سبعيّة #قَسَيَقُولُونَ ال ۹ء والثالثة أَيضًا # فل من بيو ملكو ڪل شَىْءِ 4 الجواب: 
میلو ِل € أو لَسَيَقْولُونَ ال2 ''ء اما لفَسَيَمُوُونَ ال 4 فلا إشكال فيهًاء لن 
على قراءة يو يَكُون المعنى: سِيَقَولُونَ: ذلك لله» أي الربوبيّة العظيمة الي هي 


كثويية ارات رالأزضس نلف آكا حل قراءة ا «المص ؛ سور عو الله 
٠ه‏ © ٠و‏ . 


)١(‏ المبسوط في القراءات العشر (ص۳۱۳). 


۲۸ تفسبر القرآن الكريم 





و الآية(؟5) 0 


ل ‘oD e٠‏ اا 


8 قال الله عَرَسَلّ: « وواد الع الت يشوت علض هوا وَإِدا حاطَبهم 
الجدھلورے قَالوا سَلَدمًا 4 [الفرقان:17]. 


"© © یو 


ب فيا سبق أن ال کل أت حل تئیہ بسعلرقازہ المظيدقة الترج ای 
جعلها في السَّمَاء يا تتضمَنَه منَ الدلالة عَلَ قُدْرَتِهِ وعلى رَخيّه بعباوو وكَذَّلِك 
الْقَمَرُ والشّمْسٌء ففيه) من مصالح العبادٍ الدینیّة والدنيويّة ما هو معلومٌ فالْقَمر 
جَعَلَهُ الله تَعَالَ ميقانًا للحجٌ وللصوم ولآجالٍ النّاسٍ في بَیِْھم وشِرَائهم وديونهم» 
وغير ذلك والصّمْسٌ فيها منافخ اتا كثيرة؛ من إنضاج الثار وتعاقٍُ الليل والنهار 
والفصول وغيرهاء ثم بین أنه عجر جَعَلَ الليل والنهاة عا کا السزعا الاش 
ولَكِنَّ مَذِِ الآية لا يَنتفِحُ يا إلا من أراة أن يَذَّكّر أو اراڌ شُکُوراء یلگ ر4 يَمْني 
ما فیھما من آیاتِ الله سُبْعَالهوتِعَلَء والإشارة إلى ما هو أعظمٌ من البعثِ والنشور يوم 
القيامة» فإنَ اليل والنوم فيه بمنزلة الَوْتِ والنهار» والاستیقاظ فيو بِمَنْلَة لبَعْتِ» 
وکا اگ َه ذا تَضَمِّن هَذَا التخالف بَيْنَ الليل والتھارِ يمن مصالح العبادٍ ما 


لت کا ماو یز جا کل الس اك يشكز سال 12/2 عليه بلق 


ثم بن الله سْبَحَاَةويدَالَ بعد أن ذكرٌ ما سبق عن المشركينَ المجاولينَ للرسول 
کے ا ا ا و کے 7 5 می و 0 ٠‏ 
لالم والمكذبين له الَذِينَ م يعوا بآیاتِ الله» ولم يُؤْمنُوا دہ ولا برسوله؛ 


سورةالفرفان(الآية:؟") ۲۹ 


دك رٌ أو َم مه السورة بر من كانوا ع حلاف مَوَُاءِ ةا الك أن جم 
لله سشبحاتشوتال مثاني نى فيه المعاني المتقابلّة والمتاثلّة أَيْضَاء ولهذا دات تجدُ أن الله 
إذا ذكرٌ النارَ يذكر لی وآذا كد انا ذکر النارّء وإذا ذكرٌ صفاتِ آهل النار ذكرٌ 
مات آمل الت رکتا؛ لا او رعلا من الکو لا الْإنْسَانَ إذا رای النار 
وصفات أهلهَا قد بوي ذلك إل القُنُوط من رحمة الله فيي بعدہ گر الله وأهلها 
فيَنسّط ویَرجُو رحمة الله مُبْعَالُوقِعَالیء والعكس بالعکس. 

وَمِنَ المعلوم للانْسَان أنه دا كان عَلَ وَتيرة وَاحِدةٍ مه السام واكَلّلء فإذا 
هك له الول ونع اعات قط فی دا يناث ایا وبالدار ااا عقت 
ما ضيه السياقٌء إت في الغالب إذا ذكر الصّفاتٍ لهذا ذكر الصَّفَاتٍ هذا؛ ليون 
الْإِنْسَانُ غير مال وغير قانط من رحمة الله وغير آمِنِ من مَكْرٌه. 

قوله: « وَعباد الکن اليرت بشو عِلَلْرّضٍ هونا 4: (الرّحمن) گزرت في 
مراضح قريبة جدا ثلاث مرّات. 


3 قوله: لاثم استویٰ يلها لرَحَمنَ 4. 





2 ہے 7 مدوم مه A e2‏ سر 10 
- ول ناف تول« 0 اش موا 2# ” 
السّورة كلها مُصّدرۃ بالَرْآنٍ بار الى برل لمران عل عَبَییہ 4؛ عا يدل عَلَ أن 
رول هَذًَا القّرْآنِ ین رحمة الله حاترا . 

ال امسر وِمَدََُهُ: [ وڈ أليَمكن» مبتدأء وما بَعْدَهُ صفاتٌ له إل أُولَئِكَ 
2 کے سے ۶7 
رون غير المغترض فيه ]. 


۲۷۰ تفسير القرآن الكريم 


قوله: ‏ وید أَليّممْنِ4 عِبَاڈ جمع عبدء وأضافهم إلى الرَّحمَنِ وم َقْل: عباد 
الا أو عباد الربٌ» وَمَا أَشْبَهَ ذلك إِشَارَة إل أن مَوْہ العبودية الي انَصَهُوا با من 
آثار رحمة الله وأن الله تَعَالَ رَحمَهُمْ حَنّى صاروا عبادًا له. وني الإضافة أَيِضًا معتى 
آخر # وعباد اليحمن ن4 أي اَم عبد يتَعبدُونَ لله لِرَجَاءِ رحمتهء وبرحيته أيضًا عدو 
لا يَتَعَبدون رِيَاءٗ ولا س مع فهذا وجۂ الإضافة من الناحيتين؛ من ناحية أن باهم 
لله كانت من مُقْتَصَيَاتِ رحمته» ومن ناحية أخرى أَقُم يَرْجُونَ به لباو رحمة 
رهم لا يرجونٌ بذلك دنيا ولا دَفْمَ مَدَمَةِ عنهم» وإنما يَرْجُونٌ ا رحمة الله. 


وهَذِهِ العبودي عاك لن المراد بها عبودية ة الشّرِع» وعبودية الشرع خاصّة 
بن أتى بالشرع. أمًا العامة فهي عُبودیّة القَدر» وَهِيَ ا ضوع لِقَدَرِ الله سُبََالهوتَالَ 
ولو عاك كل اح عاص لتر اھ کزعل لانن ألا ينتنوج عليه رآتا قول 
اف [مبتدأ وما بعده صفات له] يَعنِي: والخير # أَوْكيكت جروت اریہ 
[الفرفان:٥٤]ء‏ ففيه نَظُ بل الصواب أن (عباد) مبتدأ وخَيره «الدّرت یشو عل 
ال هَوًْا ۹ء وما بعدّه معطوف عليه يَعْنِي عباد يه هم الَذِينَ يَمشُون عل 
الأزض هونا إل آخریہ ویون قوله عَرَبَلٌ: « أؤكهلك رک الْمُرَصَهَ4 جل 
مُسْتَأَئَفَةَ لبیانِ جزائهم وثواہہم؛ وذلك لأنّنا إذا مَسَيْنا عَلَ ما قال الم ذاه 
زم ِن هَذَا الفصل بَيْنَ المبتدأ وا لخب بفواصل طويلة» لا داعي هاء ولَزِمَ أن يَكُونَ 


رس > 


الكلامُ غير تام حَتّی نہایة « اوک ےی A N‏ 


قا امسر رجاه : [«الريت يشو عِلَالاضٍ هوا 4 أي بِسَكِینڈ وتَوَاضْع ]. 


قوله: لیے يو علَالٍْْ يا 4 أبلغ من زالاضرت قل الْأزض خر لان 
.ا الفعلية تذل عل دقثرت والتجذي بي الذيق في حال کیہ برذ 


سورة الفرفان(الآية:؟١5")‏ ۲۷۱ 


عَلَ الْأَرْضِ هوئًاء وني تعريف المبتدا والخير دلیلُ عَلَ ا حطر کا هو معروفٌ في 
القواعد؛ أن إذا عرف المبتداً وا حب'ُ كَانَ ذلك دليلًا عَل ا حضرء يعني أن عباد ارهن 
هم هؤلاء. 

قوله: بے جک لاض هوبا 4 يقول تر متا [في سَكِينةٍ 
وراشا کي ایت ينكهم ينها انان الذي لس يقترن وإنا مشيتهم 
مِشْيَة اتاد هَوْنًا بدُونِ سُرْعَةٍ ولا يناني ذلك ما تَبَتَ عن التي له الصلة والس من 
نه كان يَمْشِي بِقَوَّةِ وجَلّد کان يَنْحَدرُ من صب فإنّا ذلك لِقَوَيه وليس هذا 
من باب العَجَلّة التي تُقبّح فمَرْقٌ بَْنَ إنْسَانٍِ يمشي كوشية المجنونٍ غير الھب 
وإِنْسَان مشي بقوّةٍ ولَكِنّهِ یمشی مشيًا مُبَِناه فالأوّلُ مذمومء والثاني حمود؛ لا 
دل عل النشاطٍ وعل القوةه وأريخ لبد وأسرع في بلوع الغایقہ کیا كان السو 
يك عل وأيضًا كَانَ عمرٌ إذا رأى الرجل يَتَوَانَى في مِشْيَتِه ضَرَيّه. 

ثم إن هذا الشی هل هو ا مشیٔ ا لجسي أو يعم المشي الس وَالْعْتَوِيٌ ؟ 

الجواب: يَحْمّهُا جميعًاء حَتّی المشی الَعْتويّ» بدليل قوله عَرَتجَلّ: ولا حَاطْبَهُمْ 
الهاو لوأ ملا 4ء وهذا من عَوْنٍ الشی المعنويء آم إذا خاطبَهُمُ الجاهلونَ 
لايتَسوَعُونَ فيقابلونه بمثل جَفْلِه وهم يَقُولُونَ: سلامًا. 

قوله: وا حَاطَبَهُم اولوت 4 وليس الراڈ بالجاهل الَذِي لَيْسَ بعا 
بل المر اذ السَّفِيةُ؛ لأن الجهالة تُطْلّق عل السَّمّه قال الله سبحاشرتعال: ۶ إِتَما ات 


لع لا ل ص۶ دسم 


علا الله لاد ماود السو ى ه4 [الساء:۷٠]‏ يَعْنِي السَّفَه وو 


به 
يحت 


3 


.)۳٦٣۳۷( أخرجه الترمذي: أبواب ا مناقب؛ رقم‎ )١( 


يفف تفسبر القرآن الكريم 


رل الگ + [ دا حَاطْبَهُمْ الد ہلوت ہ بم يَكْرَمُون #قَالُوا سَلَْمًا ۹ہ أي: 
قولّا يَسْلَمُونَ فيه مِنَ الإثم]ء وليس المراد (سلاما) يَعْنِي: السلام عليکم؛ کم ين 
بعش العامة ولذلك سط الفعل عَليَا َتصببهاء ولو گان مرا بالسلام الجملة 
السلامية لقال: (قالوا : سلام)» ولكن المراد مثا قا لسر وعدأ ات لا سلموة 
فيه من الإثم] ومن التطاول في الأذيّة؛ لان الرجل إذا قابل الجاهل بمثل قوله 
فالجاهل لا حدوة له. لا بده شَرْعٌ ولا عقلٌء إذا قَالَ كَلِمَةَ تا بکلمتین, أو بعشّرق 
آنه إذا كَانَ عاقلا مؤمنًا مُتَِنا َال یقول قولَا يَسلَمُ فيه مِنّ الإثم ومن الأذيّة 
وهذا القَوْلٌ تن ناجکمان ڈراکٹ لگاز كُل: اہم بشکٹرن يل قال: قارا فر 
فا یڈ من قولٍ رنه ول عون يو من ّة ذا الجاهل ومن إثوهء ومن التزاع 
واخصومق وينتصرون لأنفيهم» فلا يحسبهم ال جاه جتنا ولا يحسبهم مهفي مُتَصفِينٌ 
بها يقول إذا سُکتوا؛ کن إذا سكتوا مع القَدْرٌ عل الإنكار نه يدل عل کن 
راضونٌ بها وُصِمُوا بوه ولا بد من مُقَابلَتِهِم» ولَكِنْ کا قَالَ الله تَعَالَ بقولِ یَسْلَمْ فيه 
الْإنْسَانُ من الإثم فيها بيته وبينَ الف ومن اللّجاجٍ والخُصّومة فيا بيته وبين هَؤّلَاءِ 
الجاهلية. 

قوله: الا سلما ) مشال ذلك لو قَالَ له: نے فايلٌ أل کروی انت 
فرب اتن قل لا نستطيع أن نحدّد؛ لان ما يرجع م تحدیڈہ إلى ا حالِ أو المقام 
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سورة الفرقان (الآية:؟5") ۰۲ 


وليس معنى القَوْلٍ أن یرد عليه» فمن القَوْلِ أن يَنْصَحَهُ؛ يقول: يا أخي» اتقٍ الله 
مثلما قَالَ الرّسول كَل فين شم وهو صائمٌ» قال: لق : إن صَاْمٌ؛''' فالمهم أن 
يشلك الطریق؛ لان سكوئه قد یؤڈی إل استطالة الآخر عليه ويد آنه ضعيفٌ 


أمامّه 
و قال قَائْلَ: قوله تَعَالَ: ٭ ولا سیوا اللو آغرضوا عَنَهُ وبلا تا اسا 
1 ۶ء ان کہ یہ کل ق الو لَجَنهِلِينَ 4[التصص:٥٥]ء‏ هل هذِهِ موس 


س به عراس لز 


#وَإدًا حَاطبِهم الج ھاورے 6ا سک 4؟ 
نقول: قلع الآية ضر تللق ر وا إا حَاطَيهُمٌ € الخطاب مَعَھمء وقوله: 
#وَإِدًا سے سیئر اَلَو يَْنِي أن الكَلامَ لَيْسَ فيه فائدةٌ فقَامُوا وَتَرَكُوهم وقالوا: 
سلام عليكم. 
٠‏ © 9 0 ° 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب فضل الصوم» رقم (۱۸۹۰)) ومسلم: کتاب الصيام» 
باب حفظ اللسان للصائم» رقم .)۱۱٥١۱(‏ 


۲۷ تفسیر القرآن الكريم 


م الآية(٤٦)‏ و 


اف سے ٠ه‏ يب ه. ا 





ہے ڑا کی کر تی ب 


© قال الله عَبَومَل: ¥ الت يتوت ريه سُجٰدا وَقیدمًا © [الفرقان:14]. 


° © درج‎ © ٠ 


ال الممَسّر: 5 لیب بیت رر ey‏ یوز سخا جع ساجد و ق4 
بمعنى قائمینَ ای يشان الیل قرله قاقد (یسٹرت اللبل] الحو و 
یوت ربهر سجذًا وسا 4. 

قوله: « وازن بی شوت رت کو يَهۃ سْجدًا 4 هَذَا معطوف عَلَ ما سَبَ وتقديم 
امول أو لان يدل مَل الحخضرء تٹخی: اماه يَسْجُدُون رِيَاء ولا سَمْعَةَ» وإنَّا 
يدون لله وَحْدَهُ: لرَمہم وي قوله: للِرَيّهِمَ » دون قوله: (للّه) إشارةٌ إلى أن 
كذ السجوة يُريدُون به ثواب الله ورضوَال؛ لأ لربٌ هو الاك تصرف وين 
مله وتَصَبٌّفِه مجارّاة مَوْلَاءِ عَلَ أعمالهم. 

وقوله: #سّجّدًا 4 الساجد معروف. وما 4 والقائم ابا معروفٌ» يعني 
قائمينَ» ول يذكر الله الركوعٌ» ول کُر القعوة؛ لِأنّ القيام أشرفُ ما نی الصلاةٍ من 
یٹ و ی من سیت الاک ِي هو الفُرآن والسبووة شرك ماق الصلاة 
من حيث الحالٌ واطيئةٌ» قَالَ ككل أذ قرب تَا يَكُونٌ الْعَبْدٌ مِنْ رَه وَهُوَ ساج 
گی اليم لترھہئٹر- أي :الال وب وذكن المجوة لاتھ چک فل ذاق 


.)٦۸۲( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الرکوع والسجود. رقم‎ )١( 


سورة الفرشان (الآية:14") ۲۵ 


عل أن هَذَّا أفضلٌ حالاتِ الصلاق وهو كذلكٌ. 
٦ 2 -‏ 2 3 4 ع 
وقوله: بيشت لِرَبّهِمَ © قد يقول قائل: إن ظاهرٌ الآية الكريمة آم 
يَسْهَرُون الليلٌ؛ لاله ذكرٌ أن وَضْمّهِم في حال البیاتِ القيامُ والسجودٌء فهل معنى 
ذلك مشروعية قیّام الليل كله؟ 
نقولٌ: إذا أَحَذْنَا بظاهر الآية فَهُوَ كَذَلِكَء ولكن ما جاءث به السنّهُ يدل عَلى 
خلاني هَذاء وأنَّ أفضلّ ما يَكُونُ أن ینام الْإِنْسَانُ نصفف الليل ويقوم تُلَنَهه وينام 
سدس" كما كَانَ ذلك صلاة داود تاوالت وصلاة التي ی فَإِنهُ گان ينامُ 
سَحَرًا ويقوم في جوف الليل َء فیکون عل هَذَا معناة أئہم يَِيتَونَ غالب لَيْلِهِم 
أو أن الله يكب هم أَجْرَ الصلاةٍ والقيام» وإِنْ كانوا بائتينَ» ما داموا عَلَ هَذِه اة 
وعلى هذا الفعل» ما داموا يفعلون ويَنْوُون أَكثْمْ إذا ناموا إا ينامون لِيَتَقَوَّا عَلَ 
القيام» فيكتب كَُمْ أجُرہ وإِنْ كانوا نائمين. 
لَوْ قال قائ : قوله: شرت 4 لا یَلْرَمُ منه القیامُ با ا اك تلك 
لو قال قائل: قوله: يتوت * لا يلرم منه القيامٌ بالليل» بل المراد مطلق 
- : 00 و و۶ گن وا 1 
الجواب: لکن قال الله تَعَاى: يتوت * والبيات لا کون إلا بالليل. 
٠‏ © 9) و٠‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب أحب الصلاة إلى الله صلاة داود» وأحب الصیام 
إلى الله صيام داود: كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه» وينام سدسه» ويصوم یوما ويفطر يوماء 
رقم (۲۰٤۳)»ء‏ ومسلم: كتاب الصیامء باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا 
أو م يفطر العيدين والتشريقء وبيان تفضيل صوم یومء وإفطار یومء رقم .)۱۱٥۹(‏ 


۷٦‏ تفسبر القرآن الكريم 





و الآية(0") و 


لس وودد لا 
کا ن۵ ا ر مو م سر صص 2و : مر ص ر 
© قال الله عیٌ: وار فيج ولون رن اصرف عتا عذاب جهھعً إرت 
عَذَابَهسَا كان عَرَاما 4 [الفرقان:٦٦].‏ 
C3 0°‏ © ° 


« 
. 
حم 


قا الممَسْر يَمََآنَة: [٭وَالیے یََورَ رتا ضرف عتا عَلَابَ بهم پیک 
دابا کان عَراما4 أي لَازمَا] مَذا یا یَدع ون الله به 

قوله: # والزیے یقولون رتا تا ضرف عَنَا عد عق چ کی ریم زينا اضرف 
عتا عذات جهنم دلیل عل أت لا يُدلُون ن على الله بأعمالهم. وأَمَّجُمْ مع قيامهم هذا 
العمل خائفون منّ النارِ ولذلك يسألون الله تَعَالَ أن یضرف عنهم عذابَ جهنم 
وجهنم اسم من أَسْاءٍ النار» وسمَیّت به لايا تعيدة ةَ القعر مُظلِمّة. 

وقوله: لک ھا کات کم أي لا خرس پر وت 
بالنسبة للعذاب سر یں رآ ملق لب جو ار الس 7 
ملاع ا فھم یسآلون | الله a‏ نبرک عه ودار مدا 0 
الَنِي استعاذوا بالله منه أنه هُ ملازم كن أَذوا به. 


سج کے ا سح 2 


قوله: ل وات ولوب ربا ضرف عَنَا عَدَابَ جه 4 يخبر الله تَعَالَ أن من 
صفاتهم اک ترون إل الله عمل بوه تضرف عنهم عذاب جه والغالبُ 


سورة الفرفان (الآية:0") يفف 


٤ 2 


أن الأدوِيَةً تُصَدّرٌ بالتوسّل بالربوييّة: (وبّنا)؛ لأ فيهًا التصدّف والتدبير. رفي 
قولهم: #إرت عَذَابَهَا کان اا وشل أَيضَاء لان شِدّة هذا العذاب وَمُلارّمته 
يُوجب للمرء الفرار منه والاستعاذة بالله منه. 

ais. 


۲۷۸ تفسبر القرآن الكريم 





م الآية(15) و 


سڪ 0° دبج © ° کا 


عصر سد ركه 


© قال الله عَرَيِجَلَ: « إِنَّهَا سَآءَتَ مُسَمَفَرًا وَمُقَامًا 4 [الفرقان:٦٦].‏ 


‘06 هدرب‎ ٠ 


قال الممَسّر يَمَدْلنَهُ: 1« إِنَّهَا سامت بيست مسقا وَثُقاتا 4 هى أي 


قوله: 9 إِنَهَاسَآءَتَ 4 م ا حملهُ تحتو أا من کلام الله عمل ويجتمل أنها 

من قب يَعْنِي أگہم استجاروا من النار بالل کٹ تگرا تكت ذلك يان متا 

ائمّء وأنها أَيِضًا بئست الَحَل للاستقرار والقام کان : ینوا سَبَبَ استعاذتهم بالله 

منها بہذینِ الأمرین؛ بدوام عذايبًا وبشُوء مُقامهاء والعياذٌ باللہ ينا يخففزهم لسؤالٍ 
لله يباردوتََالَ أن يَضْرفَ عنهم هَدًا العذات. 


قوله: ٭ ِلها سَآءَتَ مُستَفَرا وَمْقَامًا 4 عكس أهل الجنة 8 أصَحَبٌ الْجَنَّةٍ 
و و ہم التو ETE‏ ہم نے وط 2 
ود وہ سا و عقيل € ور وة وقوله: خر و سا قد ندل 


أف النارِ رة کا هو تی اشم التفضيل» ولیس كذلك. 
e٠‏ © 6©‘ 


سورة الفرفان(الآية:ا") ۷۱۹ 





و الآية(۷٦)‏ و 


۹ E ٠. © ورب‎ © ٠ e IEE | 


a2‏ ا ا می خی مس 


© قال الله عَيَيبَنّ: « والب إا انفقو لم رفوا ولم يقرا وکان بے 
للكت قَواما # [الفرقان:۷٦].‏ 


° © درب‎ © ٠ 


قال امسر ِمَدَامَه: 1[ والب إا ا مو4 على عِيَاهم للم رفوا ولم يقاروأ 
بفتح وله وضّمّه أي يُصَيْمُوا]» فتح أوله يفوأ ۹ وضَمّه أي ضم اول ۳ 
رآ م صخ في القراءق يَعْنِي لم يكر ححکُمَ الصاء في المسألة الأخيرة؟ لان 
دقار قروا 4 ليست بظاهرة من جهة التصريف» قَال: ہے وا ر سے یُقتروا 
5 یُفُٹُروا هذا لكر ككلامه» ولیس كَذَّلِكء وإنما إذا قُرئ بضم الياء ۽ كيد 
التاء: «ولم د يُفُتروا» من افر قر قر الرّبَاعِي لكن في الشلائیٔ: «ولم قرو قراءة ثانية 
پکسر التاء: جورم يَفُتروا»» فتكون القراءات عل هلا ٹلالڈ: «ولم د يَمَتّروا» «ولم 
يَقُتروا> «ولم يه ُفْترواہ' والاقتار بمعنى الاقلال والتضييق. 
قوله: 153 انمقو قول الممَسّر: [على عِيَالم] تخصِيصّه بالإنفاق عَل العِيّالٍ 
فيه نظن اللّهُمَ إلا أ ن يُرِيدَ د بذلكٌ المثل» يعني مثل الإنفاق على العيال» وال 
شامل للإنفاقٍ عَلَ العيالٍ والإنفاق في سبيل الله» وف ات وَالصُدقات 
والإنفاق في وجوه الخير» وف کل ما يَكُونُ إنفاقًا؛ أنه ين المتحَلّقَ م يقل الله: 


(١)الحجة‏ ف القراءات السبع زس :۸4۲۹۹ 


۲۸۰ تفسیر القرآن الكريم 





(َْفِقُوا عَلَ عیالم)ء بل أطلقَء فيَشْمَل کل ما أنفقوة؛ عَل العيَالِ وعل غیرمم 
فهَؤُلَاءِ إذا فقوا م يُسْرفواء والإسرافٌ مُجَاوَرَة ا لحد كمّيّة أو کیفیک «ولِم يَقثروأ » 
سوہ وم عو اد ا ہد ںا 
#لم نرہ روا ۹ء مثل قوله سُبَحَانَهوَتعَالَ: قاروا بات أو أنفرواً جَمِيعًا 4 [النساء:۷۱]ء 
0 مسحي يي لبد كن ا قال کیک وي 
مو ا شصع کت رھ ضیح ظا 
فيعرف تفسير الكلمة يمُقارنتها با يُقايلها. 

قوله: وکا بے ڈللک قَوَامًا» قَالَ الممَسّر: [طوککانَ> | إنفافهُمْ يَْنَ 
ذلك الإسرافي والإقتار ًا وَسَطَا]. 

وقوله: #وحكان بيت دل 4 الإشارةٌ تعودٌ إلى الإسرافِ والإقتار» يَعْنِي 
كان الإنفاقٌ بَيْنَ ذلكَ المذكور؛ وهو الإسرافٌ والإقتارٌ. 


مر ہے 


وقوله سُبْحَاتوََالق: #قوامًا» أي مُستقیّاء وإنما قال: هوام 4 يعني مُستقیما 
أنه قد يميل إل الإسرافٍ وقد يمي إلى الإقتارِ بَسّب ا حال يَْنِي ما بَيْنَ الإسرافٍ 
والإقتار مَنْزلةء لَكِنْ قد يَكُون الأمر يعمد يقتضي أن یمیل إلى الإسرافٍء وقد کون 
الأمر یقت تقطى آذ مل إل الاضاں: وهذا كاله لقَوَامًا |ء فلم يَعَل : : 8ا ومکان بے 
ر »بل قَالَ: ES‏ لعز قا لاز كلاب وی 
قاد غل الوقظ وادواء رات 315 الام شلب أن برا تفخو ال ذلك إذا 
کرت أن الإنفاق في مَوْہ الجهة إنفاق ألف دِرْهَم يُعْتَبَرَ إسرافاء وإنفاق أربع مئة 
ژھم زس إلنازاء ری الا سح کیپ أسيانا توت آخال ند تقتضي أن يجعلوها 
تسع مئة» ويَكُون الفرق مئةء وأحيانًا تكون ا حال تَتَطَلَّب أن يجعلوها مس منت 


سورةالفرفان(الآية:07") ۲۸۱ 


و کو وء 


فيكون الفرق مئة» وأحيان تكون ال حال تقتضِي أن يَكُونَ سَبٔع مئة» الهم أنه بَیَْ 
ذلكَ قوامًاء يعني عَلَ وَجْهِ تقوم به ا حالء سواء ارتفعَ وقرّب مِّ الإسراف 
أو انخفضٌ وقربّ من الإقتارء فَھَدا معنى قولِه: وان بيت درل قَواما #؛ 
يعني لا نرف لکن أحیائا تتَطَلّب ا حال أن تزيده مثل لو أنَّ أحدًا دعا أناسًا ذوي 
جاه ومکانق مَؤُلَاءِ يراد هم بعض النََْءء ومّن کان دون ذلك فال حكُمَة تقتضى 
أن يُعْطَوا بقَذرٍ حالم. 
والإنفاقٌ بين االإسرافٍ والإقتار هو داخلٌ في قوله: يشو عَلَالْارْضٍ هوبا 4» 
إذا جَعَلْنَا المي مَشْیًا معنويّا؛ لن هَذّا من ا مشي المعنويّ این الَّذِي لا يَميل إلى 
السرعة ولا يميل إلى الانحطاط. ۱ 
رو 6 


YAY‏ تفسبر القرآن الكريم 








و الأیتان 741 19) و 


سے 9ة با 
© قال الله عل : لوَالذِينَ لا يدعوت م الله لها ےاخر ولا يقتلون الف 


3 سرح عر م ن 


مو ہے سی ے مھ ع لس سرح صر ا ای چ وھ ج کل 2 
الله إلا پالحق ولا بزنورے ومن یفعل ذلك يلق أثاما )W‏ يضدعف له العذاب 
ا و عي عو رصاح ہے 2 
يوم لْقِيمَةَ ويخلد فيه ماتا € [الفرقان:۸٥-۹٦].‏ 


سر هه بتر 


سے کی 


‘oe. 


پر 2 


قوله: و والذین لا يدعورت 2 الله للها خر 4: سی بمعنى : معبوداء 
وللا يَنَعُوت * هل المراد دعاءٌ المسألة أو دعاءٌ العِبَادَةٍ أو ہما؟ 

المراد كلاهماء يَعْنَى لا يعون دعاءَ مَسألة ولا يدعون دعاءَ عبادة» قال الله 
بقل : 3 قال رڪم اذشرت اجب لکن الت يسْتَكْيرونَ عَنْ باد 
ا جه داِخری 4 زغافر:٦٦]ء‏ فدل ذلك على أن الدعاءَ عبادة» وقد جاء 
5 2 ا دا 2 
في الحديث: «الدَعَاءٌ هُوَ العبَادَة''' وهو ضعیفٗ لَكِنْه في الحقيقة واضحٌ. فدعاء 
الطلب واضح أنه يُسَمَّى دعاء يَعْنِي تقول: يا رب اغْفِرْ لي. 

ودعاء العِبَادّة كيف كَانَ دعاء؟ 


کے ين ہم ا وھ وی ۔ ا 4 
نقول: لأن الإِنْسَانَ الذي يبد الله عََجَلَ هو داع بلسانِ الحالِ؛ لِأنّهُ إا يرجو 


و 


)١(‏ أخرجه أبو داود: تفريع أبواب الوتر» باب الدعاء رقم »)١51/4(‏ والترمذي: أبواب تفسير 
القرآن» باب ومن سورة البقرة» رقم )۲۹٦۹٢۹(‏ وابن ماجه: كتاب الدعای باب فضل الدعاء 
رقم (۳۸۲۸). 


سورة الفرفان (الآيتان: ۸٦ء YAY ) ٦۹‏ 


رحة الله ويخافٌ عذابّه فالإنْسان إذا صلی وزكّى وصامٌ وح وبرّ والديُه ووصل 
کا ناذا بريد بذلك؟ يريد بلن اك ثرات ال كاله يقول: رب أي أطي 
الجنّة وجني منّ النار وَمَا أَشْبّه ذلك» هذا سَمَيَتِ العِبَادَةٌ دعا فحقيقة الأمر 
أن التعيّد لله دعاءٌ بلسانٍ ال حالِ؛ فإنَّالْإنْسَانَ العابد لو سألته: اذا عَبَدْتَ الله؟ قَالَ: 
رجا كواب ورف وتاب ر في ا ةة داع 

وَأَنَا دُعاءٌ المسألة فواضِحٌ» لكن كيف كَانَ دعاءٌ المسألة عبادة؟ نقول: لاله 
يدل عَلَ الذن وا ضوع فهو راج خاؤف بن دعا ولأنه ور پان لا بدو مل 
الإجابة إل الله» فكأنه ثناءٌ على اللہ والثناءً على الله مِنَ العبَادَة ومَذِهِ هي 8 
العِبَادَةِ» فهم لا يَدَعُون مع الله ھا آخرٌء لا دعاءَ عبادة ولا دعاءَ مسألة» ولا يُنافي 
هذا أن يسألوا المخلوقينَ ما یقِرون عليه» فن ذلك باعتقادِهئ أن مَؤُلَاءِ المسؤولينَ 
سَبَبُ» وشوا مُسْمَِلنَه فعندما يسال الان غنيًا أو سلطانًا شتا منَ الدراهم 
فهو يعتقد أنَّهدَاالمسؤول مجرّد وسيلةٍ قط وليسّ مستقًا بالعطاء والمنعء ونا 
العطاءٌ ولمع بيد اللہ وهذا الذي أعطاك أو مَنَحَكَ إا هو وسيلةٌ. 

َو قَالَ قَائْلّ: ذكرتُمْ أن عِبادَ الرّححن مجو لهم سؤال المخلوقينَ ما يَقدِرونَ 
عليه فكيف نَجِمَّعْ بين هَذَا وقوله سْبَِحَلَهُوَتكل: حرفم بيهم لا سوت 
لاس اِل اکا 4 [البقرة:77]» وكَذَلِكِ ما ورد في الأحاديث في النهي عن السؤال؟ 

یاب السؤال ااا #كرن سوک واا یکر ن ملمرکہ وابيانا يكرد 
مكرومًا؛ إمّا كَرَاهة أو تحریماء لأ الْإِنْسَانَ قد یسل عند الضرورة فمُباحٌ له أن 
یسأل عند الضرورة يَعْنِي لو أن الْإِنْسَانَ جاع حَتّی وصل إِلَ حدّ إا أن يموت 
وإما آن یسال فهنا يجوز له ان يسأل» بجوز ف الأضل وقد تجب. 


۲۸٤‏ تفسبر القرآن الكريم 


و 2 ہی لک و ہیں 

لمهم أننا نتكلم عَلى حالةٍ لا يُذْمٌ فاعلها. 

قوله: وَين لا يوت مَم لَه لها َاحَرَ ‏ كَلِمة فِعَال دات تأقي بمعنى 
پر کی عا ,ذا 37 ت 4 5 ک9 ا : 0898307 
مَفعولٍ» مثل د ء بمعنى مَبني؛ وغراس بمعنی مَغروس» وفراش بمعنی مفروش» 
فإِلّه بمعنى مَألوه» وا لوه هو المعبودٌ المتقرّب إليه بِالعِبَادةِ وعلى هَدَّا فأصنامُ 
المشركينَ تُعتبر آلحةٌ باعتبار فِعْلِهمء أمّا باعتبار الحقيقة فإنها ليسث آهة في الحقيقة؛ 

ہاو کے نت می ہے 

لأن الألوهيّة حقا لله سبحانة وتال . 


0 ہی رن تير رر را خخ كر ے م توس اف ہے‎ iE 

قال امسر يَمَدَلنَهُ: [#ولا بمْتْلونَ الس أل حَيّم اللہ قتلها إلا بالحق]» 
کے ہے ہو سو لی ۰ 95 1 ٠‏ ۰ 7 .- ۶ 56 
الممَسّر رهآ يقول: إن الفْمُول محذوفٌ تقديره (قتلها)» ويمكن أن نجعل الْمُعُول 
المحذوف ضميرًا فقطء فيكون صِلَة الموصول حُذف منه العائڈ أي: ايى حَرَّمها 
ال والمراد يتَحْرِيمِها تحريمٌ قَتلِها وأَذيّتهاء والنفس الَتِي حَرّمَ الله أربعة أنفس؛ 
۶ م 9 ۔ 2 اه 7 ن۵ ا ۴ 
اسم والذمّي» والمعامّد, والمستأمّنء هَذِهِ هي الأنفس الي حرّم الله فَهَلْہ الأربعة 

ثمٌ إن المسلم أَيْضًا قد يبي الله قتلّه ممّ إسلامِه؛ كالزاني الحصن: والقاتّل 
E‏ م کے م ائر E f‏ سج ےه 0 
عمدا فان قتله مُباح» مع أنه مسلِمٌ لكننا نقول: إن قت المسلم ہَذْو الأشباب 

والذَّمّي هو مَن قد معه عَهُدٌ عَل بَذْلٍ الجزية وا حمایة. والمعامّد مَن وَقَحَ بيننا 
وبينه عهلٌ بعدم القتال مده معيّنة أو غير معينة» بدون حماية وبدونِ جزية. 
والمستأمّن مَن دخل ديار المسلمينَ من الكفار بأمانِ منهم هَذَّا هو أضعفهم؛ 


2 


اه عبارة عن تأمينٍ بدونِ عقيء وهذا يّصِحّ من كل إِنْسَانِء فكل إِنْسَانٍ يَصِحٌ 
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ہے 
صے 
رہ 


1 أن يُوَمّنَ الکافر؛ لقو الي عاك کڈوالککھ: ١‏ 
أا المعاهدَة وَالدَّمّة فلا تک ود إِلّا مِنَّ الإمام أو 


٦ 


تر گال قال: قوله پاڑ: E‏ ۷ 0 
الإجارةٍ حَتّی يوافق الإمامغ؟ 

الجواب: لاء لا یدل عل هَذّا؛ له لو كان كَذَلِك لَنَمَ الرّسول ََدا ولک 
غيدها أن بجی بعد ذلك ٹھڈا ليس معناة تشاہ بل معناہ أنه حم فالإنشاء 
حَصَلٌ بإجارتها الأول يعني كأنه يقول: قد كَبْعَتٌ إجارتك با لأننا لا نعلم أن 
الإجارة ثابتة إلا چَذّاء فليس هذا لم سا با E‏ 
إجارتها. 

قوله: إلا بلح 4 مستثتّی من الأنفس ي المحرّمة؛ أن مو الأنفس المحرّمة 
قد ستباځ بلح فير الح ما ليه من کون السلم يَزْني وهو مُحْصَّنء وكَذَلِك 
230 و کال ام علیہ اک کیا سل اليد لل برجم الزانين الحضنين: وكَذَلِك 

م الق أن کون ذلك قضاصاء وم اق إذا كان قاطِعَ طريقء فَهَذِهِ في الل 

ال عزم لکن وُجدَ حل بيخ قنھا: 

وَأمًا إذا ارتدَّ فلا يدخل في الاستثناء» بل يدخل في المفهوم الى حَرم الہ 4؛ 
فان المرتدٌ مباح الدم» ولیس هو من بترم قت إا َء بل هو بن يجوز قله 
فيكُون المرتد داخلًا في مفهوم قوله عَركلَ: ای حم َه لن المرتد لیس عُرّمَا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجزية» باب أمان النساء وجوارهنء رقم »)7171/١(‏ ومسلم: كتاب 


صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحی؛ وأن أقلها ركعتان» وأكملها ثمان 
رکعات» وأوسطها أربع ركعات» أو ست» والحث على المحافظة عليهاء رقم .)۳۳١(‏ 


۲۳۸٦‏ تفسبر القرآن الكريم 


لاله لَيْسَ ُن حرم مِںّ الأضلء فلا ارتدٌ صار وَضْفُه كافرًاء فلا یدخل في الأربعةء 
لكين الزاني يَبْقَى عَل إسلامه مع زلا والقاتل يَبِقَى عَل إسلامه مع قلي فالرئد 
نقول: سلب عنه وَصفُ الإسلام يَعْنِي زال عنه الضف عهائيّاء فون غير حُکرّم. 

َو قَالَ قَائِلّ: هل ا راد بقوله يكِِ: «الَارِكَ لِدينه الممَارِقُ للْجَمَاعَةٍ»”" الْرنَدُ 
العارك لدییه الممارِقٌ للجَماعة بعشهم قَال: مراد قاع الطریق؛ لأن قَطْمَ الطریق 
و للدين؛ لأجلٍ أن يون الاستثناء منصلا وبعضهم قَالّ: إن التارك لدينه 
هو الرتَد ويَكُون الاستثناء بالنسبة إليه منقطِمًا؛ لاله لَيْسَ مسلا حينَ يرك ديه 
إلا باعتبار وصفي زالء والمفارق للجَاعَة هو الخارجٌ عَل الإمام. 

قوله: و يروي 4 لا ذكرٌ انتهاكَ الأنفسء ذکر انتهاكَ الأعراضء والزّنا 
عل الفاحشة في قُبّل أو دُبر فإن گان گر سمي لُواطاء وإِنْ گان بای فَهُوَ زناء 
وإنا لم يذكر الله تقو اللواط لا أمرٌ مُسْتَكْرَه مُْتَبعَد؛ لأنٌ الطبيعة لا تدعو 
إليه إا من نكس الله عل ميته وفطره؛ لاہ أخبتُ ولان المواطً لال بحا 
والفرجُ تيل بالزّواجء وهذا كانت عقوبةٌ اللواط عَلَ القَوْلٍ الراجح الإعدام بكلّ 
حال» سواء گا حصنا آم غود عصن؛ اه فرج لا باح بحاللء ٹم إل أمر لا يكين 
التحرّز منه» فلا يُمْكِن تطهيرُ المجتمع إلا بإعدام الفاعل وَالَفُحُولٍ به. 


o 


وكَذَلِك أَيْضًا عَلَ القَوْلٍ الراجح الڑّنا بذواتِ المحارم يُوحِبٌ القتل 


سے 


بكل حال؛ لان هَذًا الفرج لا بباح بحالٍ مِنّ الأحوال» وقد وره نی ذلك حديتٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدیات» باب قول الله تعالى: ٭ وکہتا عَلَيْہِمْ ہا أن النْفس يَألتقیں 
وألمڑے لصن وَالگت بالآنف وَالااک یلان ولص یلین وَالْجْرُىَ وَصَاضٌ4؛ رقم 
326000 ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب ما يباح به دم السلم 
رقم .)۱٦۷١(‏ 
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ا ود سے راا بذياب اکا كا ار باه والعياةٌ بان 
ولو مِنَ الرّضاع - يُوحِبُ نله بکل حال» سواء كَانَ مخْصَنا أمْ غير حْصَنٍ. 

وقد يمنت ا انا راد تلجت ویس اللراط عل اسان لوط 
بأنه الفاحشة: «آمَأَوٌنَ الْمَتحِمَدَ 4 [الأعراف:٠۸]»‏ فدَحَلَتُ عليه (أل)» أما بصيغة 
النكرة أي: كان فاحشة من الفراجشء لكن كان هذا الحصرت الفاحفة فة لعظمة 


وقبحه. 
َو َالَ كَائِلّ: إذا رکا اتلم فأقِيمَ عليه الحدٌ هل يَكُونُ كقّارة له؟ 
الجحواب: نعم. 


سے چ 


َو قا كَائْلُ: إذا أَطْلِقتِ النفسٌُ هل ص ببني آدمٌ آم يدخل ال حیوان في 
الأنفي التي ثبي عن ليا 


o2 


الجواب: خض ص ببني آدم گا نفس ا حیوان فلا تدخل في هذاء لکن هي عَلّ 
ا سي سي لا یقتل النفس» أو من قتل نفس 
فعليه كذا وكذاء فالمراد نفس الآدميّ. 


سے جو 


َو فَالَ قَايِلَ: هل قاعدةٌ: ما آذّى طبعًا فيل شرعًا مستقيمة؟ 

الجواب: عي مُستقيمةٌ فكل ماآذى طبعا قله قل شرعًا. 

َو قَالَ قَائِلَ: الجن لو عَمِلوا مَذِهِ الأعمال, أي القتل» هل يقتل بعضهم بعضًا 
قصاصًا؟ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الحدود» باب ما جاء فيمن يقول لآخر: يا محنثء رقم »)١577(‏ وابن 
ماجه: كتاب ال حدود باب من أتى ذات محرم ومن أتى بهيمة» رقم .)١9715(‏ 


۲۸۰۸۰۸ . تفسير القرآن الكريم 


ف 


الجواب: الظاھڑ أن أحکامهم مثل أحكام الإنس» فالرّسول بعت إليهم 
نَهُ كان إذا أن إليه 


حصسصم 


سے 
یپ کے سی 


وهذا من الاعتداء» وهذا يُذگر أن شيخ الإسلام ان م نت 


رم 


4 
سر 1 
ے 7 


بمصروع وَعَظَهُ ورّجَرَة"'. وبين له أن الاعتداء على السلم حرم ا یدل على أَتْمْ 
يعتقّدون تحريم ذلك وام مُلْرَمُون به. 

وقد سبقٹ تقو الال وو عل تكليف ا کلف الوت ؟ 

قُلنَا: إن ظاهرٌ النصوص أََُمْ مساوون هم؛ لان الرّسولٌ بْحِتَ إليهم جميعًاء 

af 014 1a‏ 5 کو 1 ر جا 01 ا ا ا و کیا هد :اله 

ولم نعلم أن شريعة مخصهم. ولكن مَن نظر إلى الحكمّة مِنَ التشريع وجد أن الله 
يَشْرَعٌ لكل أحدٍ ما ینایب فعلى هَذَا يون تكليفُ ال جنٌ يخالفُ تكليف الإنس» 
ا رہ ہے ہے سد ےکک او کے وھ ہے گے عو یی / 
ریکلڈوٹ یا تليق یې ویدل عل هذا آ۵ الله جعل يهم كل عظم دور اسم الله عليه 
د ی ھا دا ج مين 2 © موا a‏ 2 2 0 ت 5 
يحِدُونه أوفرٌ ما کون کےا عا يدل على اَم الِفَونَ الإنس؛ لان الإنس لا يحصّل 
هم ذلك. وأيضًا الإنسٌ أنفسهم يختلفونَ في التكليفي بِحَسّب الحال؛ فتكليف الغنيّ 
بالزكاةٍ لا يساويه تكليفٌ الفقير؛ أنه لا مال عنده» وتكليف القادر عَلَ العِبَادَةٍ 
لا يساويه تكليف العاجز عنها؛ لِأنهُلَيْسَ فيه الوصف الَّذِي لَزمَ فيه التكليف. 

oF oie‏ ہے ہے 71 وو 2 اک گے ہے تج 

فالظاهرٌ -والله أَعْلَم - أن یقال: أَصُول العِبَادةٍ لا شك أَقَُمْ مكلفون يبا وَأ 
صفاث العِبَادَةِ وفروع العِبَادَةِ فَإلُّ لا يَلْرَمُ أن يَكُونوا مُساوِينَ للإنس؛ لاک 
؛*٭ 5 5 ۰ سے ہی 5 مب جج 8 ° 2 2 0 
تختلفون عنهم في ا حقیقة والشريعة تقتضي أن يَشْرَعَ لکل إِنْسَانٍ ما يناسبه. 

لو ال ا حَؤُلاع دن الذية املٹرا اتا الك گا متا راگ قهن 
3 ا رہہ - 7 ا ميد ہی دو 
أعطاهم النبي ية تشريعات أم انقطع تكليفهة؟ 
)١(‏ الفتاوى الكبرى .)۳٣۷ / ٥(‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن» رقم .)50٠(‏ 
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الجواب: لاير أن يَكُونَمَوْلَاء َة الذي انُصلوا یہ انقطع تكليفهُم 
فقد يكُونون مُلرّمِينَ ا يَسْمَعُونه ويَعْلَمُونه مِنَ الشریعہ وإن كَانَ الرَسولٌ ما باشرة» 
لن قولّه سبحَائَةويعَالَ عق : انا سنا اکا ا 7 يبد إل ایند (اين:٠-٢]‏ يقتضي 
اگیم تبتدون بالفزآن كله؛ لاه قال: نَا عتا مه اکا ا وهم م يَسْمَعُوا القَرَآنَ 
کل ان السورة مک الث رآ ما كول كله في تک 


- 


َو قال قَايلُ: إن ا لجن محَاطَبُونَ بالتصديق فقط؟ 

نقول: لاء مَذَالیْسَ بصحیح» هم مخاطبون بالفروع بلا شكٌ. 

کی عل يلم و و 

بعض العلَاءِ يَقَولُونٌ: يلرم ؛ لن اا السام بعت إلى الجن والإنس» 
ول تَعْلَمْ أنَّ تُشرِيمًا خاصًا با لجن قد جُعل هم فا دَامُوا مُكَلَّفِينَ بالرّسَالةٍ فإنها 
تَلْرَمُهُمْ عَمُومًا. 

وبعض العلاءٍ يقول: مَن نظر إلى الحَكْمَةِ في التشری بع قال إن كل قوم يشر 
هم ما نيهم فإذا گا الاش يلف بعشهم عن بعض بنوع ِن التکلیف حص 
وه ف باك بالجمدس الآخرِء وهذا أقربٌُ إل الكمَة في التشریع أن هم شرائع 
خاصّةً ہم أمًا أَصُولّ الدين فلا سك أَتُمْ ہُم مِنلناء يعني مثل الصلاة وأصل الزكاة 
5 الم لگ 

َو فَالَ كَائْلٌ : أفعالُ الصلاة وی حتف عَنِ الإنس؟ 

الظاهر: أن هَذِهِ العبادات لا تختلف؛ لاہ جا أن 017 ويُدكِنهُم أن 
يواه وهم وون من نار وأيضًا هم لابو وإلا فهم أجسامّ والعواءيقُونُون: 
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لَيْسَ لهم عظامٌ ولا عَصَبٌء ولا ندري هل هَذَّا صحيحٌ أو لاء امهم أَتہُمْ أجسامٌ 
يأكلون ویشربون رک ابق والرّسول عََدِاصَلہْوََمَلم يقو ل (ذَاكَ كل كال الشيْطان 
2 :۰ 
في انيه وذکر عَد ات لماع أنه إذا ل يس الْإنْسَانَ عل العلعام نه يُشاركه 
الغيطاةة لخو ا" واكم بان «لَكُمْ گل عَظْم در اسم الله عَلَيْهِ يم يََعُ في أَيدِيكُمْ او 
ایکون سا 

وھ في ظاهر الْأرْضِ» لکن حب ما تغرف یئ اليم ام باون دنا 
إل الأماكنٍ الخالية فيكُونون فبهّاء وهذا من رحمة الله ينا وبهم؛ ہم لو كانوا في 
الأماكن المسكونة نِم أن ادر آر يعن ادى بهم» وأحيانًا إذا سَكَنَ أحد في 
وس سے 5 SSF‏ ور E‏ 0 - 
أماكنَ خالية يأتونه ويقولونَ: اذْهَبْ عنا. وقيل: إِلّهُ كان يوجد ڪل مھجوڑ لا يُسْكَنء 
فجاء إِنْسَان وسگته» فثاروا عليه بالليل فقالوا: لا بد أنْ ترحلّ عا وإلا نقتل أولادك. 
فخرجّ وذهبّ وترکه» وأنا -والحمد لله- سالمنهم» ما عمّري سَمِعْتٌ منهم تهديدًاء 
لن هذا الكَیْء مَعروفٌ عند التاس. 


میں و ون 


َو قال قَائْلٌ: هل يجوز للاِنْسَانِ أن يروج منهم؟ 

بعص العلماء يقول: إل يجوز وبعض العلهاءِ یقول: لا يجوز أن الْإنْسَان يروج 

مو سر ا لك لكرئن اسیک انی لسكا 
ِلَتَهَا € [الروم:٠۲]»‏ ذ فهم ولا لَيْسُوا من نفسهمء وثانيًا: لا يمن أن يُسْكَنَ إلیھم؛ 


»)١١١٤( أخرجه البخاري: كتاب التهجدء باب إذا نام ولم يصل بال الشيطان في أذنه» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح» رقم‎ 
.)۷۷٤( 

(۲) أخرجه أبو داود: کتاب الأطعمة» باب التسمية على الطعام؛ رقم (۳۷۲۸). 

(۳) سبق تخريجه. 
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بنھما غايةالنفور» فكيف يمكن أنْ تكونَ زوجة لہ لكين صحيحٌ أن الجن بتناکحون 
والدلیل قوله سْبِحَاَُوتكَالَ: #أفلسّخِذونهء وذریتة اولیےاء من دوف وهم کم عدو » 
[الكهف: دس دنا تلع آھ َم يَتَرَاوَجُونَ ویتوالدود وهذا صریخ القْرْآنِء والواقع 
اه جا يده آگا کرت ا جني یتزوج الإنسيّة. أو الإنسي يروج الجنية؛ فهذا فی 
نظ فالصواب قول مَن يَمْتَع ذلكَ» وفذا الفقهاء قالوا: لو قالتِ امرأةٌ: إن چا 

جنا نجَامِعُها كالرجل» وجب عَلَيْهَا أنْ تَغْتَيسلَء ون هَذَا أولا يُنْظر في إمكانه 
ووجوده ثم ينظر في حكيه. 

نقول: لاء إل هَذًا الحدّ لا أَظْنّه ونقول للسائل: اه لهم الليلةًء فالظاهرٌ أن 
هذا البحتٌ الدقيق قد ْعَلَهْم يَتَصِلُونَ بك الليلةً! 


گے و 


والغالبُ أنّهم يُكَلّْمونَء وقد ذَكّرنا -کا تَقَدّم- أن الجن یُگلم شي الإسلام 
ويخاطبه. ويأخذ عليه العھد وأنه يَضْرِبه لكن يقول: إن الضرب يمع عَلَ الصروع 
في الظاهرء وهو نی ا حقیقةِ عَلَ الصارع» فإذا أفاقٌ المصروعٌ لا س. ۱ 

وأذگُر أن وَاجِدًا من الإخوانٍ قُدّمَ إليه رجلٌ قالوا: إِنَّهُ مٌصروعٌ» فَقَالَ: أَعْطُوني 
لمصَاء وبدا شرب تی ازوف جلد ول تي الصروع من ذا الي أبدّاء 
المسكين يرح ويقول: آلنْمُوني. ولاقام إذا الضربٌ واقعٌ عليه. فهو يريد أن یفعل 
شلا فعل ابق تو تيميّة» فظن أن أن كلّ إِنْسَانٍ خضل له مل عَذا الأمر يُفْعَل به هَذَا 
الفعل! 

قال الثم وِمَدْلنَة: [«وَمن يفل دَلِكَ € أيْ وَاج٘دًا من هذه الال ليق 
أا 4]ء قول اسر يِمَدأمَة: [أي وَاحِدًا من الثَّلانّة] فيه نظرٌ؛ لأن الاَصْل في الإشارة 
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أن تعود يا سبق كلّه» فيقتضي أن يَكُونَ: ومن يفعل ذلك المذكور من دعاءِ غير 
الله وقتل النفس؛ والزناء ثلاثة یلق أثاما يلعف له الاب يوم الْتبمَةَ ولد 
یم ثا ۹ وهذا الي قزرناہ من عَزوہ على الجميع تسم به من | إيراد سياق 
عند قوله: ولد یٍ4 [الفرقان:14]» فإن الرّنا لَيْسَ مو جا لوو في التارء 

والقتل َر الله تَعَالَ في سورة النساء أَنهُ مُوچب للخلود في النار» وسیأتي 
ان شا الله وكده قرا 

فعَوْدُ الگلام عَلَ الثلاة تلم من الإيراد الآ إن شاء اللہ وَأَمًا إذا فَعَل 
وَاجدا منها عل الانفراد فيُوْحَذ حُكْمُه من دلیلِ آخر لَيْسَ بلازم أن تَأَحدَهُ من 
هذه الآية. 

قال الثم َعَدلََد [ ياق أَنَامًا 4 أي عقوبة]» والاگام والتكال بِمَعْنَى وَاحِدِ 
والعقوبة والتكال بمعتّی وَاجدِ أَيِضَاء فالمراد بالأثام هنا العُقَوبة» وهو مفرّد ولیس 
بِجَمْم؛ لان الجمع (أنَام) جنع إثمء وأا قوله: آنَامَ 4 فمُفْرّد. 

قال امسر تہ كَمَدُلنَهُ: [ 9# يضلعف 4 وف قراءة «يُضَعَّفْ» بالتشدیدا 20 
سبعية «يُضَكَّفْف» و«يضاعف»» واللضاعقة واضعفش بمعتی نی تکریر ا 
ونا شوت له العذاث له عل ا حلا 7+808" 
وقبل النفس» والزّناء ومعلومٌ أن الأَسْبابَ إذا اجْتَمَعَتْ صارٌ لكلّ وَاحِدٍ منها 
ره فمن فعلّ شَيكًا وَاحِدًا من ثلاثة فعليه إثمُه» ومن فعل اثنين فعليه إثمهماء ومّن 
فعلّ ثلائةً فعليه إِتْمُهُنَّ فهذا وجه التضعيفي. 

قوله: 0 مق اا #العذاب والتكال بم واجده وهو العتوية. 


بی ہم كر 
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قوله: يوم المد 4 يوم القيامة هو اليومُ الذي يِبَعَث فيه الناس» وَسَمّيَ يوم 
القيامة لأسباب ثلاثة: 

- لقيام الناس من القبور. 

- وإقامة العدل. 

- ولأنه تقام فيه الشهادة ویقومُ الأشهاد فيه: ووم يموم اسهد € [غافر:51]» 

م 2 

وَهُمُ الملائكةٌ والرسلء وكَذَّلِك الأمَمُ. 

إن سّمّيَ يومَ القیامة هذه الوجوو الثَلانَة. 

قوله: «وَكْلْد 4 يَبْقَى فيي أيْ في العذاب. قال امسر يَمَدامَهُ: [ہجزم 
الفعلين بدلاء وبِرَفْعِهمَا استئناقا"'']» الفعلانِ « يسَعَف € ولد € يَعْنِي أن فيه) 
هه و و موی جو و ا 4او وص ورم با س 
قراءتين # یضلعف له العسَدَابٌ 4 (يضاعف له العذات). وو ناد 4 (ويخلد). اما قوله: 
یلق ناما 4 فليس فِيهًا وى قراءةٍ وَاحِدةٍ وَهِيَ الجزم؛ لاگچا جوابٌُ الشرطء 

رر 7 کی 9 1 9 ا د ا 
وجوابٌ الشرط لا بد أن يكون مجزومّاء لَكِنْ فيها إشكال» وهو أنّها مفتوحة (يّلق)» 
فيقال: هي مجزومةٌ بحذفِ الألفيء ومَذِهِ الفتحة ليست بفتحة الإعراب؛ ولَکِٹھا 
فتحة الفعل. 
>٠‏ سو و رگا ے و نل 5 ِ. 5 8 0 د ۰ چ 

وقوله عَزَيَل: ولد ذيو.4 ہو۔4 هَذْهِ خارجة عن شبيهاتهاء فيجوز فيها 
را #فيم ک4 بالمڈ وی ماتا 1 بالصّلة: بالوصل» بدونِ 8 ما #فيه 
ما 4 بدون مد فهَّذِهِ عَلَ أَصْلِهاء واا لود ما 4 بالمدّ فهَذِهِ عل حلاف 


)١(‏ المصدر السابق نفس الصفحة. 
() المصدر السابق نفس الصفحة. 
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الأضلء لكنها جائزةٌ؛ لأا مسموعة عن التي يله وها نظيدٌ خارج عن العادة 
أيضّاء وهو قوله: ومن أوْقٌ يما عَلهدَ َه ا4 [الفتح:١٠]‏ وی قراءة أخرَّى سبعيّة 
(عَلِيْهِ الله)”" يَعْنِي عل الأضلء فهذانٍ حرفانِ في القَرْآنٍِ عَرَجَا عن الأضْلِ التبم 
في القراءة المشهورة في المصاحفي. 

قال مر خخا [«جنتههة € حال ذا فصو هن المدكر حٹیئگ أغرت 
ما 4 عَلَ أنها حال منّ الضمیر في قوله: «وَكْلْد4: أو من الضميرين في قوله 
تم وقاق: و دة حف وود نها للاقربِ أرب إلا آهل بسر ما معنى 
مھت 4 ونحن إلى تفسير الكلمة أحوحٌ مِنَا إل إعرابہا؛ لِأَنّنا سَنَقَرَوّها كا هي 
لکن لا تفم معناهاء فا معنى لاا 4؟ الان الح اليل يعني محتقرًا 
دلیااء لا يُقامُ له وَزْنْ ولا إكرامٌ. 

. 0 $ e٠ 


(١)المصدر‏ السابق (ص‌۳۲۹» .)۳٣۰‏ 
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27۰7ھ “سے و ا 2 7 1 
الله سيّعاتهم حستلتِ وکن ۰ 


ألله غقوزا رتحيما 4 [الفرقان: ۰. 


سے" 


‘ece. 


قوله: إل من تَابَ 4 هل مَذًا الاستثناء متصل أو مُنْقَط؟ 

الاستثناءُ منّصِلٌ» يَعْني: من تابّ من دعاءِ غير الله معه» ومّن تاب من قَثْلٍ 
النفس ای حرم الله إلا بالحق, ومّن تاب من الزّناء أما الأولء وهو العرية من تق 
غير الله مه فلا شُيَْةَ فيه ولا إشکال؛ لا حقّ لہ فإذا تاب الْإِنْسَانُ منه إلى الله 
بِلَهُ إذا كانت التوبةٌ تَصُوحَاء ولا حاجة إل أن يسان أحدّاء فلا شك أنه لا يحتاج 
أن يُستأذن ويَسْتَرخص من الصتّم. 

قال ار ِمَُلَهُ: [٭إِلا من تاب وا وَعَِلَ عملا صَلِحَا4 منھم] 
وقوله يمَدأمَة: [منهم] أيْ من فاعل مَوْو الأمور الثلاكة: الّرك وقَيْل النَفْس والزّناء 
وإنَّا يدها بذلك لقرينة السياق» ولِكَلا تنگوّر مع ما بعدّها. 

وما هي التوبة؟ التوبةٌ هي الرجوعٌإِلَ الله عَرْعَنٌ وقد تبت في الحديث الصحيح 
في قصة الرج ل الي قعل تسعًا وتسعينٌ نفسًا ثم سال عابدًا: هل له من توبة؟ 
َقَالَ العابدٌ: لَيْسَ لك توبةٌ» فالعابدُ جاهلٌ» واستعظمَ تسعًا وتسعينّ نفسّاء قَالَ: 
لَيْسَ لك توبةٌ» فَقَالَ: تمل بك المئة» فََتَلَه وهذا من ال جريرَة الي جُڑھا الْإنْسَانَ 
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عَلَ نفیە إذا أفتى بغير علم» ثم سال عالًا: هل له من توبة؟ فَقَالَ: تَعَمُْ ومن 
ول بنك وبين التوبة؟! وله أرشدَه إِلَ أن َرَج من قريته مَوْو إلى قرية أخرى 
يکر فیا الصالجون''' إلى آخر الحديث. فإذا گان هذا في بني إسرائيل» فیا بَانْكَ 
له الاه ة الذينَ وضع الله عنهم السار والأغلال» يقولٌ الله تعال: < قد کر 
في شیہم عة 4 ابوسف: 1۱۱۱ والتبي عاد اڪلرالتام لم يَقْضَّها علينا مِنْ أجل أنْ 
َفْهَمَ القصة فقطء لَكِنْ لِتَعْتَبَ ياه وإلا لكانث لَعُوَاء ما کوٹا في شريعةٍ منسوخة 
فان مثلّ هَذِهِ الأمور لا يَدْخْلّها النسخ» يَعْنِي کون الله يتوب عل مَن تاب هذا من 
صفاته الي لا تَتَكَلّف. ثم إن ها لا يُنْکِن أنْ نسَح إلى أسوأ في مَذِهِ الحال؛ 
لن مو الأكة أكملُ ِن عَْرهاء فقد رفع اله عنها الآصارَ والأغلال» ولو كانتٍ 
اتب لا تل ه مِنَ القاتلِ لكان هَذّا من أعظم الآصارٍ والأغلالٍ التي عَلَ مَوْہ 
لأمّةء وهذا بنو إسرائيل مايص ال علينا شيا من ص وهم ولا ذلك الي 
كه إل للتحذير ما يكرّه والترغيب فی يحْبّ. 

والتوبة من فل النفس الَتِي حرم الله هل علق چا حق ار لغير الله؟ 

الجواب: نعم يعلق مها حقانِ آخران؛ أحدهما حقٌ المقتول: الیّتء والكاني حى 
أولياء المقتولء فلا تح التوبة إلا بتمكينٍ دوي ا حقوق أن يأخذوا بِحُمُوقِهِم. 
فنقولٌ: الیّت لا يُمْكِنٌ الوصو ل إل أَحَذِهِ بحفّه لا يمكن لِأَنّهُ مات ولا نعلم عنه 
وربا نعلم في ا حقیقة أحيانًا إذا لم يَمْثْ مُت حَتّی أباح صَاحِبَه رہم نَعْلَمُ لَكِنْ في الغالب 
له لا يعْلّم» وَأمّا أولياءٌ المقتولٍ فالتمكينُ من حَقَهِم تُكِنٌ فيذهب إليهم وسا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» رقم (٣۷٣۳)ء‏ ومسلم: كتاب 
التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله؛ رقم .)۲۷٦٦(‏ 
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هب وقول [ثمٌ اليا از ا و 
إذْنْ نقول: لتوبةٌ من قتلِ النفس يتلق ہا حقَانِ آخران غير حق الله؛ حن 
ُكِنٌ تحقيقه» وهو حى الورك ة: أولياء المقتول» وحن يمكن أو لا يمكن» وهو حقٌّ 
المقتول؛ فإن أمكنّ تحقيقه في الدّنيا وأسقطه فذاك» وا فإن الله سْبَحَائَهوتعَالَ إذا عَلِمَ 
من هذا القاتل أنه تاب إليه توبةً نصوحًا فن من تمام توبة الله عليه أن يعطيّ المقتولٌ 

حي عن لا يأل من کنات القائل یگ -- 

َو َال كَائلٌ: إذا ل يس القاتل هل هو تحت المشيئة؟ 

نقول: إذا مت القاتل فعليه الوَعِيدٌ الّذِي ذَكْرَهُ لله سبِحَلهويدلَ فالقتل من 
عأ و 

ننتقل إلى الزّنا في قوله: ولا دروت ) هل یَتَعَلق به و حل آھز یری حل اف 
وهل متاح إذا تاب أن يَستبيحَ أو نيسحل الزن به أو لا ةا ؟ 

إذا كان باختيارها وهي التي جَنَتْ عَلَ تَفْسِهاء إذا كانت ذاتَ زوج فنَعَمْ 
کن إذا م يَكُنْ ھا زوج فإذا كان باختيارها فلا حي لها لاا هي اَي انتهكث 
عزْضّهاء وإذا كانت مره فلها حَقٌ» فلا ہد ِن استحلالها. وقد یقال: إن التوبةً إذا 
صارث تَسُوحًَا وتاب إلى الله فلا حاجة إلى الاستحلالِ؛ فإن الله تَعَالَ يتوبٌ عليه 
کا تبْتَ في الحديث الصحیح؛ أن الح يَكُونُ كفّارةً لئب ول گر الي يله 
شیا فو بدونِ استحلالِء فن نظر إل أن هذا فيه حن انتهاك عِرْضها وإكراهها 
على الفاحشة وسُوء سَمْعَيِھا وسمعة أهلها قَالَ: لا بد مِنِ الايا من هذا الأمر؛ 


(١)‏ أخرجه البخاري: کتاب الحدود» باب الحدود كفارة» رقم )١٦۷۸٤(‏ ومسلم: كتاب ا حدودں 
باب ا حدود كفارات لأهلهاء رقم (۱۷۰۹). 
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/ له مر عظيمٌ» ومن نظر إل عُمُوماتٍ الأدلة الدالة ء على أنَّ الزاني إذا أقيمَ عليه ا لحد 
وإذا تاب تاب الله عليه قَلْمَا: إن الله تََالَ يَتَحَمّل عنه حى هَذِوِ المرأةٍ امز بها؛ وعلى 
ماقا سحلا آول وأحسن. 

إِذّن نقول: الأول حن لله ََض» ولا إشكالٌ فيي والثّاني حقّ لله ولغيره. 
ولا إشكالٌ فيه والثالث حق لغير اللہ وكين من نظر إلى عموماتِ الأدلّة الدالّة 
عَلَ ئه ليس بشرط أنْ سحل مَن زنا جا قَالَّ: لا حاجةً إلى الاستحلال ون 
الأول والأحوط أن يَسْتَحِلَ كا تَقَدََ. 

َو قال كَائْلَ: هل یموق بين البکر واليّب؟ 

نقول: كله واج 

ولو قَالَ قَائِلّ: ذكر الفقھاء أن البكر تُعْطَى بغشاء البگارة؟ 

هَذَا من جهة الالء وليسّ من صحّة التوبة» لكين لا بد أن يذل لها النقصش 
الَذِيٍ حَصَل ٠‏ مثل ما لو أتلفت مالهاء وإذا ل ذل نصح ویگون ذنبًا حر مستا 
وقد نقول: إِنَّهُ من تمام التوبة» ولا تَصِحٌ؛ لان هَذَا الفعلّ ناش عن ذلك إا عَى 
كل حال هذا لا يذل في مسألة الیرض إت يدخل في مسألة ا اِء فالبكارة من 
جهة ا مال لا من جهة الورض. 

قوله: # إلا من تاب 4 وشروط التوبة خمسة: 

الأول: الندّم عَلَ الذنب» أي عَلى فعله. 

الثاني: الإقلاع عن الذَّنب والإقلاع عن المعصيّة» ويَشْمَّل إعادةً الحلٌّ؛ لاله 
ما دام ا حى عندك ما أَفُلَعْتَ» وهذا نقول: لَيْسَ بشرط إذا كان الحق لآدميٌ أن نزيدَ 
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لأنَّ ذا الشرط دخل في قولنا: الإقلاع. 


و 


الثالث: العَزْم عَلَ عدم العودةٍ» لو قال قائل: العَزم عَللَ عدم العودة ألا يَذخل 
في الإقلاع عن الذنب؟ 

الجواب: لاء لن الْإنْسَانَ قد يُقْلِع ويقول: أنا اليوم لن أفعلّ» لکن غدًا أفعله. 

الرابع: الإخلاصٌ لله؛ لان الْإنْسَان قد يتوب رياءً. 

َو قَالَ قَائْلٌّ: العزم على عدم العودة ألا يدخل أَيْضَافي الإخلاص؟ 

نقول: الكّلام عَلَ أن تكونّ التوبة لله هذا معنى الإخلاصيء وإلا فة إذا 
أخلصٌ سَيُمْلِ وسیَندم: وهكذا في كل الشروط ما عدا أن تكونٌ في الوقتء لکن 
المراد أن يَكُون الحامل ھا الإخلاص. يَعْنِي أنه ما تاب رياءً ولا شمعة ولا خوفًا 
مب سلظاق. 

َو َال كَائْلّ: قد يَكُون العَرْم عَلَ آلا يعود إخلاصًا؟ 

نقول: لا يرم يُمْكِن أن يَعْزِءَ عَلَ ألا يعود ترا لأنَّ السّلطة قويّة ولا يستطيع» 
فلا بد من الإخلاصء فكل عمل صالح لا بد فيه مِنَ الإخلاص. 

الخامس: أن تكونّ التوبةٌ في وقتِ قَبُويماء ما كونها في عَحَلّها فهي بالنسبة لكل 
اد أن يتوبٌ قبل أن يُعَاِينَ الَوْت؛ لِقَوْلِهِ شبات وتال : طوَلیست أَلتَوبَةٌ ريت 
يَعْمَنُونَ السَیْعَاتِ حى إا حص أَحَدَهُمْ أَلْمَوَتٌ قال یی مت اَن € (النساء:۱۸]ء 
وبالنسبة لِكُمُوم التاس أن تون قبل طلوع الشّمْسٍ من مَغْرِبهاء فإن بعد طلوع 
الس عن مقريها لجل تر قات انان ۰ 


4 عر ص ار ر 


و قَالَ قَائلّ: كيف مْجْمَعْ ب قوله: ولد فيو اا 4 وبينَ آياتٍ التوبة؟ 


۳۰ تفسبر القرآن الكريم 


ے‫ 
س ےس سے ے 


نقول: الآية التي ذَكَرْتَ في قوله تَعَالَ: واد ِو ما 4 مَوْو لغير التائبينَ 

مع آياتٍ التوبة لَيْسَ فِيهًا إشكال. 
فلو قیل: كيف الجوابث عن قوله عَرَيَجَنّ: « وَس يمل مُؤْمِنَا مُتعَمدا 
تجتاوغ جو فا کو رت أنه كانه وو اعد اعا کو 


[النساء:۹8۳]؟ 


. ے2 
وهَده الاية 


نقول: هذا جزاؤہہ وقد قال الله سْبَحَائَةوتَعَالَ: إن الذي كَمَروأ مِنْ اَهَل لکت 
اک و تر 2 کک ونا ك 1 را و [البينة:3]» ومع ذلك إذا 
َسْلمُوا وتابوا قلت بوهم فنقول: حَتّى الشرك وَرَدَ فيه ا خلود الأبديّ» ومعَ ذلكَ 
لو تاب منه قَبلتْ توبثه» مَذِهِ مثلهاء لکن الگلام عَلَ أَنَهُ إذا تاب هل نقول: إن 
التوبة قلت مُطَْلَقَا أو نقول كا قَالَ ابن القيّم مثلما قَصَّلْنا: إن التوبة علق با ثلاثة 
أشياء ولا بد من تحقیقھا. 

لو قِبلَّ: كيف الجواب عن قول ابن عباس تة عمّن سأله: أن فل 
مُؤْمًِا سعدا من توبة؟ قال: ل 

الجواب: هذا مَل مثلما قَال ابن الیم ''' عَلَ آنه لا عد له ثوبة بالنسیة حى 
المقتول؛ لان الله يقول: فل يعبَادى الي نرا عق ميهج لا تقتطوأ ون يحم 
لہ إنَّ أله يعر الوب جَمِيعًا 4 [الزمر:١٠]ء‏ وحقيقة فَإنَهُ بالنسبة للميّت ففِي الغالب 
لايْمْكِنٌ الوصولٌ إلى تحقیق التوبة» والسَبّب لِأنّه فات» ولا ینکن استحلالہ کیا 
َقَدَّم وَأمّا بالنسبة احق الله فلا َك فيه أبدًا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسیر القرآن» رقم »)٤۷1۲(‏ ومسلم: کتاب الإيهان» رقم (۳۰۲۳). 
(۲) انظر مدارج السالكين (۱/ ۳۹۵ وما بعدها). 


سورة الفرشان (الآية: )7١‏ اکا 


َو قال قَائْلٌ: قوله في سُورَةِ طه: ٭مَلا يَصُدَّنَكَ € [طه:15]» وف سورة القَصَص 
ولا دنک ۹ [القصص:40]» ما الفرق بَينَهُما؟ 

نقول: آية طه قوله تَعَالَ: إن التصاقة َايةٌ أَکَاذ لفيا لق لل کے ينا 
تع قلا یَسٌّدَنَكَ عَتہا مَن لا ومن با 4 طإمّن» هذا الفاعل لمن لا یبن 4 إن 
هل الفعل مُفْرّد أو مجموعٌ؟ مفردٌ وإذا گان مفردًا يُبنى عَلَ الفتح لاتصاله بنون 
التوكيد؛ ھی تر وو سم ہی بت 
الي قبلھا لا كر هيا ا نرين ولا يَصْدنّك 4 يَعْنِي المجرمين. فَهُوَ عائد إل 
جو واش 9ا تدم اروق ییات در الد می 
للجازم وبقيت عندنا (الواو) ساكنة والنون المشدّدة ساكن أَوّاء فحذفت الواو 
لالتقاء الساکنین؛ ثم بَقِيّت الدال على ما هي عليه. 

زف کیٹ عل کا اناو ون ال جاب رد نة قل دی طن 
فعلّ ماعرٌ وَالعَامِدِيّة؟ 

نقول: لا يَلْرَم بل الأَوْلَ أن یئ على نفسيء وفِعل هَؤوُلَاءٍ اجتهادٌ منه» 
بعد سر سينو ويس سور 
عليه إذا كانت غير غالفة للشرع؛ مثل الصدقة عن الیّتء وا حج عن الميتٍ» وما 
اسه ثيه و يال يتريد مرن ر > فَهَذَا جائز وليس من المشروع. 

0 س REE:‏ رھ تو سے 
ونقول له: و لله يا أخي قدٍ اغتبناكَ ونریڈ أن تَسْتَحِلَكَ؟ وإذا كَانَّ مالا: افرض أن 
ہیور و او و 
يلْرَمُه؛ لان من تمام التوبة أن يُعِيدَ ا مال والرّسول پل يقول: «َإِنَ دِمَاءَكُمْ وَأَُوَالكُمْ 


2 تفسبر القرآن الكريم 


وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيِكُمْ حَرَام؛"ء فإذا اغتابّه فليس هناك فَرْق بَيْنَّ امال والعرض 
وار سول بالكلا لم جَعَ بینھماء إذن نقول: اذب إليه واشتحلة. وإلى هَذَا ذهب 
مو ووی نا ا یی می 
له: أنا حَصّلّ مِنّي كذا وكذاء فأَرْجُوكَ أنْ د تسمَح لي. 


القول الثاني: ل٦؛‏ لان الغيبة عيارة دن خلج قد وها بوثلهاء وذلك بن 


م 


2 


ني عليه في المكان الَّذِي اغْتبتَهُ فيه با زيل هَذِه الغيبةء وهذا رَد في الحقيقة؛ لأنَّ 
كوك ذب إليه وتقول له: عَللتي هذا ليس پر رَد اعتبار الَّذِي سَفَط حين) اغتبئّه 
في المجلس» ليوز إن لله بل یی خر الوية اق علیہ یا ي مقابل 
الثناء بالسّوءء وهذا أصح؛ لأنك في ا حقیقة لو د هيت تله تلم بین أن تأده الوزة 
بالاثم ويقول: لاء ثم إِنّك لو قلت له: إن قلتٌ: فلان نکیا قَالَ: لاء ما قَالَ: 
بخیل فقط بل اّ: بخیل وؤژیر وفاييق وفاچر؛ لأن الفيطانٌ يقولٌ له هذا 
7م فيصو أن الأمر اتر من هَدَاء ولا يُسَايِك» فیا دام ما وَصَلَه العلمٌ فلا حاجة لأنْ 
ات سپتر زک ماخ ررقت ریا فد أَخبرَ عنك باك اه فهنا لا بد 
أن تتحله. 

فا خلاصة أن یقال: الغتابَ إن گان عا بيك فَهُوَ الآنَّ قد صا ری نفسِهٍ 
عليك َي فلا بدّ أنْ تَسْتَحِلّه ليرول ما في نفسهء وإنْ كانت ما بَلَعَنْه يَعْنِي أَلّك 
ما تَكَلَّمْتَ إلا بدا المجلس» وعَرَفْتَ أنه ما وَصَلَهُ العم فهنا لا حاجة إِلَ أن تَذْمَبَ 
وتقول له» وإنا ني عليه بالخير مقابل ثنائكَ عليه بالشرٌء وهذا القَوْلُ هو الصحیحُ 
وهو اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيمية يَمََالَهُ. 


.)۱۷۳۹( أخرجه البخاري: کتاب الحج» باب الخطبة أيام منی» رقم‎ )١( 


سورة الفرقان (الآية:٠۷)‏ ۴ 


قوله: لا من تاب وَس وَعَمِلَ مَل صَسًا) التوبة تَقَدَّم الكلامُ عَلَيْهَا 
والإيمان في اللغة: التصديئٌ والإقرار» ولكنه في الشرع تصديقٌ القلب المستلزم 
للقبول والإذعانء وليسّ مجرّد التصديق» بل هو تصديق مت هذاء فإن ل يَسْتَلْزِمَه 
فليس بِإِيانٍ» فيقبل ما جاء به الشرعٌ ويُذْعِن له فِيَصَدّقه إن كَانَ خبرًا ويقوم به إن 
کان طَلبًا. 

وقوله: #وَعَيِلَ حملا صَِحَا4 هنا دُکر العمل ووَّصَّفَهُ بالصلاح؛ اَن العمل 
غیژ الصالح لا يَنْفَعٌ صاحِبّة» والعمل الصالح ما جمع شرطينء وهما الإخلاصٌ لله 
والمتابعة زس الله يك فإ لم يكن فيه الإخلاصٌ فليس بمقبول» ون لم يكن فيه 
المتابعَةٌ فليس بمقبول» ففي الصحیح من حديث أبي هُريرة أن الین اة قال: «قَالَ 
اله تارق ال: آنا أَغْتَى الشرَكَاءِ عن الشّركِ مَنْ عل عَمَّا أَشْرّكَ فيه معي عَي: 
رکم ور که“ هَذَا دلیل على أن غير الُخْلِص فيه مَرْدُودٌ وما غیژ المتَابع فيه 
فلقولٍ التي وی «مَنْ ڪول عَمَلا ليس عَلَيْهِ مرا فهو رَد ويِخمَعْهمَا قول الله 


مه 


عورم م ای ۴ وو وی ور وو و یں یو ویک ایس نج و عدم 
عَرجَلّ: فن کان برجوا لاء ري فلیعمل عملا صللا ولا دشر ا بعبادة ريه أحدا € [الكهف:١٠١].‏ 


۔ ہے صو 1 اه 7ھ اس o2‏ 
قولہ يمن [منھم] أي من فاعل هَذِهِ الأمور الثلانَةِ: الشٌُرك وقَيْل النفس 
والزّناء وإنما قيّدَها بذلك بقَرِيئَةِ السّيَاقِء وللا کور مع ما يَعْدَهَا. 


قوله بل اوهل بوڈ َه سهم حسمت 4 هدا مُسْدْتَى من قوله: 
ليل انا ۹4ء وما أبدل منه. يني إلا م تَابَ 4 فَإِنَّهُ لا يَلْقَى أثامًاء ولا يُضَاعَف 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير اللہ رقم (194826). 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» رقم 
(۷۱ء) ومسلم: کتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (۱۷۱۸). 


۳ تفسیر القرآن الكريم 


له العذاب» ولا یلد فِيه» تدم أن شروط التوبة خسة: الإخلاصٌ لله والندَمُ عَى 
ما وَقَم» والعَزْم عَلَ أن يُقْلِمَ عنهاء وأنْ يَعِْمَ عَلَ آلا يعو وأن تک ود في وَفْتهاء أي 
في الوقتِ الذي تب فيه التوبة وتَقَدَمَ أَيِضًا أن هَذَا الاستثناء يَشْمَلُ کل الذنوب 
الثلائة: الشّرك ونل النفس» والزّناه ون ما ذُكِرَ عنِ ابنِ عباس رين أن القاتل 
لا تَوْبَةَ له» فإن أرادَ عَلَ وجه الإطلاقٍ فليس بصحیح: وإن راد لا توبة له في 
علق بحقٌ المقتول قهذا صحیخٌء عَل آنا نقول: لان أله اکان ىسا یا 
أن يحمل الله بارال عنه حى المقتول فبڑضٍیه. 

َو تال كَائِلٌ: ما رَأيُكم في قول ابن القَيّم اني إعلام اموقعين "أن الحدوة 
سقط بالتوبة استدل بحديث النّسائي» وفيه أن امْرَأٌ وو دا اقتا 
الصّبْح وَهِيَ نعود لل الج عَكُورَة'" عَل تَفْسِهَا فَاسْتَعَانَتْ برَجُل مر علَيْهَا 
َر صَاحِبهاء كم مر لبها وو عَدَوهفَاسْتَكَانَْ بم فَامْرَکوا الج الّذِي گات 
اسْتَعَاكَتْ په فَلَذُوم وَسَبَقَهُمُ الْآحَرُ فَجَاءُوا و یقُودُوتهإِليهَاء مَل گا: آنا الّذِي 
عمك وَقَدْ دَمَبَ الْآحَرٌ. قال: انوا به التي عالكلاولتا فأخبرنه أنه وقع 
عَلَيْهَ وخب الْقَوْمُ اَتُمْ أفوكوة يقد فقال: إن كنت يشما عَلَ صَاحِبِهًا فَأدْرَكُونٍ 


ر2 دعم 7 6 ع 0.0۵ ا 722 کن اہر وو و اف ان و کہ 
هَولاءِ قفأ خذوني. قَالَتْ: كَذَبَء هو الذي وَقَمَ عَلَ. قَقَالَ رَسول اللہ يك «انطلقوا 


7 وو و يه سی 2 o‏ وو ھی ج 


٥‏ کا وو 7 ت ۰ 2 وم وھ 7 کک 5 کر کا 
به فازحموة). فقام الّجْل مِنَ الناس فقال: لا ترجموه وَارْجموني» فأنا الٰذِيٌ فعلت 
2 5 0 14 گا ص 3 ھا وی کہ 2 گے و ےپ کات 2 سر اع ص1" 2 
مها الفعل. فاعترفء فاجتمع ثلاثة عند رسول الله كككةِ: الذي وَقع عليهاء وَالِذِي 


ے‫ 
73 كرض اج 


أَغَائمَا دا ا قَقَالَ: «أمَا أنت فَقَدْ عفر لك وال ِي اعانا فوا خسنا 


(١)(/١٥۱)ء‏ ط. دار الكتب العلمية. 
(۲) أي قد غلبت على نفسها. 


سورة الفرفان (الآية:١7٠)‏ ۰ 


Gras‏ 7 4 00 ىد A‏ اند 4 تو يه ے 
فقال عمَرٌ: ازج الّذِي ف بالزتّی ؟ فَأَبَى رَسُول الله کیا قَال: «لا إنه قد تَابَ 
لی اله 


هذا صحیخ؛ ففي | ان 6 قال تَعال: « إلا لیت تابا ین مل أن تَمَدِرُوا 
رس گے بے ہر ويم 


مم اعا اک الد عمو تج 4 1لاندہ:٤۳]ء‏ لا يام عليه الحدٌ إذا تابَ قبل 
القّذْرٍَ عليه» إذا كان هذا في فطاع الطریق ودَنْبُم من أعظم الذنوب» فهذا من باب 
وء إلا حدّ المَّذْفء فهو حقّ للآدميّ فلا يَسْقّط إلا بإسقاط القذوفِء فاعترافٌ 
الرجل علامة عَلى التوبة» أو أن الرّسول ييه علم منه ذلكء المهم أنه إذا تاب قبل 
عدر َه لاقام عليه الحد. 

قال امسر وَمََلنَة: [«تأوْلهلك يدل اہ سَیْكَاتَهمَ 4 المذكورةً #حَسَبَدتٍ 4 
في الآخرق]ء يُبَدّهاء التبديل: جَعْل ىء مكان شَىْءِ وهذا التبديل هل هو تبديلٌ 
قَذَريَ أو تبديل جَزائيٌ 0 

اختلف نی ذلك أهلٌ العلم؛ فينع ٹن قال: إن تسل نري ومنهم من 
قَالَ: لَه تبديل جزائيّء كيف ذلك؟ الَذِينَ يَقُوُونَ: نه تبديل قَدَرِيّ يُقَولُونَ: إن 
معش تیدیل السات حستات أنه لا آم ويل عملا صا گا صاز يدل الق اذ 
ماك وضار یگ الزنا وقتل النفس عَمَل صالح» معناه أن َا الإيهان والعمل 
الصالح صار بدلا عن الكفر والزنا وقتل النفس» فالمعنى أن إیمانَه وعَمَلَه الصالحَ 
الي فَعلَه هو الحسناث الي أبدل الله السيئاتٍ پہاء فيَكُون هذا التبديل قَدَريًا. 

وقيل: بل هو جزائيٌ» بمعنى أن مَذِهِ المعاصيّ نفسّها تكون حسناته يبدل 
الله السيئات السابقةً يخْعَلّها حسناتِء بالإضافة إل حسناته الأخيرة الي فرت له 


.)۷۲۷۰ رقم‎ ء٦۷٤‎ /٦( أخرجه النسائي في الكبرى‎ )١( 


۳٦‏ تفسبر القرآن الكريم 


ََعَلّها وكيف ذلك؟ يَقُونُونَ: لأنّ هَذِِ السيّئاتٍ تًا تاب منها صار له بکل توب 
من كه السيثاتِ حسنة» فأ ِتٍ السيثاتُ حسنات بالتوبة منهاء ولأنه کر ما 
سبق من أعباله السيئة الحدث ھا ٹریگ قفارت ھتہ الأعيال السايقة جنات بالتوية 
منهاء والصحيحٌ شُمُولٌ الآية لهذا وهذاء وأن الآيةَ شاملة للأمرین؛ فان مَن تاب 
ومن وعول عملا صا حا ّث سيئائه السابقة فصارث حسناتء نها لَيْسَ هي 
الأوق فسا وكذّلك إذا تاب منها جوزي على هَذِهِ التوبة بالشواب» ا 
السيئات بالتوبة منها حسنات. 


وگلام الممَسّر ها َمل إلى الثّاني؛ إلى أن هَذَا التبديل تبديل جزائيٌ؛ 
لَِوْلِهِ: إنى اليفرَ 4؛ لِأَنّهُ لو كان قَدَرِيّا ما كان في الآخرة؛ إذ التبديل القَدَرِيٌ إت 
يكن في اليا لهك مله والصحیح شمول الآية للأمرين» فالإمان والعمَلِ 
ا بدت أعمالة إلى أعمال صا لح وبالتوبة من السات ضارت السات 


السايعة حسنات؛ ا يَرْدادُ مِبَذْوِ التوبة ر فعَةٌ ومَقَامًا عند الله بخان وتال . 

قال امسر رثا [ وکن اللہ غعوا بَا 4 أي: 7 يرل مُتَصِفًا بذَلكَ] 
(كان) هنا -کم مرّ- مرّدةٌ من الزمن» وا راد بها اتصاف اسوها بحر ها صفة لازمة» 
وشا قال رمه ال [أي ل يَرَلْ متَصِمًا بذلك] أي بالمغفرة والرّحةٍ. افو يغه 
بق ارب ل ور ہیں ہد روب ومن ب 
لگا رش ڈو ا وہاللغفر کون الست والوقاية. 

وأا الرّحِيمٌ: فَهُو ذو الرّحَةٍ الواصلة إلى المرحومينٌ؛ لاگہا تدل عَل الفعل مع 
الصّفَةِ أيضًاء والرّحمة صفةٌ من صفات الله عََجَلَ یگُون بِسَیّھا الإنعامُ والإحسان 
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لل الي يتل الان وع المضارٌء انا تع افر اخ بالإحسانٍ أو بإرادته 
فونه خطاً؛ لارا الاحسان أ ٿر من آثار اعت وكذّزك الاحاث ولس عو 
الك حمة. 

E بن‎ ES بے ہے‎ 5 e i ê4 

لو قال قائل: قوله: #غفوا) صفة مُشَبْهَةَ مح أنها منصوبة ولم تَعْمَل؟ 

نقول: لَيْسَ بلازم أنْ تعملء وَأمّا تَصْبُھا فللعامل. 

َو قال قَائْل: عدي ا سا ما یزال العبد: ری سَيَائَه نُوضّع في فة 
مراتیع جات کے سی آن الو اکٹ م السجكات؟ 

الجواب: لا أعرف هذا الحدية» لگن تظرًا إل تبديل السيعات باللسنات 
يُمْكِن من هَذَا الوجه. 

‘6 BP © ٠ 
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کرو لس 


© قال الله عَرَجَمَنَّ: وس تات وَعَمِلَ صَللِكا فان يويك لل او مساب 4 
[الفرقان:۷۱]. 


1 


° © ديرج‎ © ٠ 


ال امسر يمَدآمَة: لو تابت4 من دنوه غير مَن دک ر]ء ولهذا قَالَ وکا 
فيمن سبق: [لوَعَمِلَ صَِصًا 4 (منھم)]ء من مَوْلَّاءٍء وإنما قَالَ: [غیر مَن ذكر]؛ لملا 
َم اترا ون لا مان من أن نقول: لا حاجة للاستثناء وتكون الآية الثانية 
عائة» یکوت من باب ذکر العام بعد الحاصٌ؛ لن إخراج من سیق من عموع الآية 
له لا وج5( قالآأرل أن يقال: إن الآيةً الثاني عامة تَشْمَلٌ من سبق وغيرهم. 

قال امسر رما : لون تانج ومیل يما ورن ينوب إِلَ او متا 4 أي 
يَرْجِع إليه رُجُوعَا فيجازيه خيرًا]. 

قوله: ومن تاب وَعَل صلا 4 ود ارين 
استزاد مِنَ العمل الصالح» فيكو کٹا الرجل اسمن كفس واوداة ضيداء يقول: 
فاته ينوت إل الو مَکبا 4 أي مَتابًا تاماه فاللصدر صظ از ات أي سز 
عظيً)؛ لكمال کیہ التوبةء وإِلّا لو قَالَ قائل: امل سارل أن تاپ اه يون 
تائيًا؟ نقول: لاء القصود أن تَوْبتَهُ هَذِهِ توبةٌ كاملةٌ عظيمةٌ» فالإتيانُ بالمصدر ب 


ا د 


شي إل التو ا ینا > للدلالة حل أن هذه القوية رقت ترقا رایا کم رماش 
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فإن الرجلٌ إذا تاب وازداد عَمَلا صاسحا بين بذلك صِحَّة توبته وكّاها. 

وقوله ااال : فان وت إل ا ما مساب 4 لَيْس كقول القائل: الأ 
كتا اسيك فوقناء ني تحصيل حاصل» بل إن العنی أ ملو هي التوبة الصادقة 
الحقيقيّة الكاملة. 

مس تر إل الور جوا تامًا كامكت کا قال اشر وسذالة. 

وقد اختلف العلماءٌ هاه هل یہ يشرط للتوبة إصلاح العمل أو لا بُنْمّط؟ 

فونهم مَن فَالَ: إِنَّهُيُشترط لها إصلاح العمل» وعلى مَذَا فيَكُون ذلك شرطًا 
سادسًا زائدًا عَلَ الشروط ا خمسةء وأن من تاب ول يَصْلّح عَمَله َه لَيْسَ بتائب 

وقال بعض العلماء را بل تيع التوبامع عدم اسای لعل ال يمضهم' 
ِنْ كان العمل من جنس ما تاب منه فلا بدَّ من إصلاحِوء وإِلّا فلا صح التوبة 
مثال ذلك: رجلٌ تاب مِنّ الزنا ونه يَسرق» فعلى القَوْلٍ الأوّل لا نصح توبته من 
ووت مارح اسل وسل ارد اللي تی لأا الشرفةاليسث عن حي 
الژّناء وعلى القَوْلٍ الثالث من باب أولى أنّهُ لايُشترّط إصلاح العمل مُطْلَمَا وأن مَن 
تاب من نب قُبِلَثْ توبثه» ورجل خر تاب من الرنا ونه استمر في النظر المحرّمء 
فاسع ينظر إل النساء نظا مما فهذا عَلَ القَوْلٍ بأنه لا يُشترَطُ إصلاح العمل 
تح كويد من الزهاء وعل اك باله لا بد من ساح العمل لايح توي من 
الزن وعل الْقّوّل الوّشْط اللي یقول: إذا كَانَ من جنس ما تاب منه ل نبل أيْضًا 
لائصِتّ؛ لِأَنْ مَذًا نا العينِء كما قَالَ التي يكلو" . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب زنا الجوارح دون الفرج؛ رقم (5751): ومسلم: 
كتاب القدر» باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره» رقم (۱۷ .)۲٦‏ 
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صا 


6 ° 


ولكن الصحیح أن يُقال: آگا إن أريدٌ بالتوبة وة كا الرجل بأنه هن 
التائبينٌ الّذِينَ يَلْحَقهُمُ الثناۂ ويَصدّقٌ عليهم أَكہُمْ تائبونٌ» فهذا اناا َ 
مه لصو و نت وصفت لدوب لا اسلاج العم لاپ ادو 
الط رتا عد شلق رة ا إن رید امو اس ِنَ العمل المعينِ 
فالصوابٌ الجُزْمُ بأن توبته تُقبَل؛ لِأَنَّ هَذَا مُفْتَمَى عدل الله سُبَحَلَهُوَيَكَالَ مَن عمل 
خيرًا فله» ومن عمل شرا فعليه: فمن يَعَمَلْ مِتْقََالَ درو خی ره ل ومن 
عسل فان درو شف يره [الزلزلة:۸-۷]» فكيف نقول: إن هذا الرجل لاخ 
توبث من عمل تاب منه ورَجَم وتَيمَ؛ اه مسر عل غيره؟! لا يَصِح. 

فالصوابُ في هذا آن يقال: ئا استحقاق وصفِ التائيينَ عَلَ وجه الإطلاق 
ٹیڈا لا بسكت يسَْحِقهُ التائبُ إلا ببإصلاح العملِ؛ ! لَه كيف يون تائبًا إل الله من هو مص 
على مَعْصِينه مَعْصِيَيَِه ولو من غير جنس ما تاب منه» أو من جِنْسِء وَأمًا إذا گان القصود 
التوبة من هذا العمل المعيّنء يَعْنِي مطلّق توبة لا توبة مطلقةء فإن مَوْہِ نصح جَرْما 
و جه الله سبحاه وتال . 
عبد دنب فَقَال: الله اغْفِر لي دبي 

و الذات وا بالذَّْبِ ثُمٌ 
عَادَ قاذ 8 تافزل ليه 7 توق ري دنب دبا َعَم 

نت فقَال: أي رب اغفز لي ِي 

1 يد وَيَأَححَدٌ بالدّئب» 


1 
ا : 
6 
جا 
0 
ای 
2 8 
ے) 


ہے 
o‏ 


e‏ وَيأخُدُ بالانْبء ثم تا ما 
فَقَال تبارك وتا 3: ونت عَدِي دنا فَعَلِمَ أن 


ا 926 2 


اعْمَل مَا شت فَقَد عَمَرْت لَكَ؛''؟ 


؛)۷٥۱۰۷( أخرجه البخاري: كتاب التوحیدہ باب قول الله: ییوت أن يسا او كلم کی ۹ء رقم‎ )١( 
.)۲۷١۸( ومسلم: كتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب وإن تکررت الذنوب والتوبة رقم‎ 
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نقول: عَلِهِ غير مَسْأليناه نحن نقول: هذا الرجل تاب من الذثب» ول يرجح 
2 ۱ 7 9 
ای لكت عاض له من سوة ری هذا خر بٹھا. 


الہ رص ت 


َو قَالٌ قَائْلٌ: إذا قُلَْا بأنه جَرْمًا تحَصّلٌ له التوبةء فهناك أحکامٌ كثيرة تکرب 
على التوبة» مثل قلب السيئات حسناتٍ؟ 


نقول: نعم» بالنسبة لهذا العمل المعيّن إذا تاب منه صارٌ حسنة. 


م 


کے ما ےو رم - ۰ ۴ رت 
ُا لاء تاب من مََذِهِ الأشياء: الشرك والزنا وقتل النفس المهم أنه حَنَى 
ہے ے‫ -. ع 3 د 9 e‏ 
من تاب توبة خاصّة من دنب حاص بُذَلَتْ سیائه حَسّناتٍء فالسيئة التي تابَ 
ھن ا ا & کے رق و ک2 7 ای او حت و تن يد سو ا نے کے 
منها تكون حَسَنة؛ لان تَرَكَهَا لله وقد ثبت عن النبى ََدِالسَلِہُوَاَلكَلم أن «مَن هم 
- بس کب پ ہے 21 ککےہ۔ کو ٥و‏ ع سب )0 چو ی سے 0 ف 5 ب 2 وس 
ِسَيَةٍ فلم يَعْمَلهَا کتبھا الله له عِندَه حَسَنة) لان تُرکھا لہ فهذا مثلهء ثم إن جرد 
چ - 8 سے ت وه و 75 مھ َ‫ فرت ےچ 
آنه يتوبٌ إلى الله ويَعرف أن له ربا يواخجذه ويعاقبه ويشعر بالخجل من الله عمل 
فَلَوْ قِيلَ: لكنه وُصف بالعاصي والفاسق. 
نقول: عاص بالنسبة لكذاء تائب بالنسبة لكذا. 


َو قَالَ قَائلّ: ما الفرقٌ بَيْنَ الزنا والمٌرفَة؟ هل كلاهما من الكبائر؟ وهل كلاهما 


)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب الرقاق» باب من هم بحسنة أو بسيئة» رقم (1441)» ومسلم: كتاب 
الؤيمان» باب إذا هم العبد بحسنة كتبت» وإذا هم بسيئة لم تکتب؛ رقم (۱۳۱). 
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الفرق بینھما هَذَا جلد وهذا تُقطع دہ وهذا يَكُونْ فاسقًا من وجي وذاك 
قاسی پ ہس ات هَذَا باعتبارِ الأعراض» وهذا باعتبار الأموال» فبینھم| فروق» 
َيْسَ کل الذنوب على حك سواء» لا فی النوع» ولا نی القَدْر ولا نی الإثم. 

وَهٰذَا قُْمَا: إن الوصف المطلنّ للتوية لا يَسْحَحِقَه؛ لا حقيقةً لَيْسَ بتائب؛ إذ 
له عاص لله اتتا من وجوء لین کوننا نقول: لا قبل توبتك من الزنا لأنك 
5 انرق ای بصحبيء اي تاب ينه يقر له والزي اص علي گی عاي 
صغيرةٌ كانث آم كبيرة؛ لان ما مم : مُقتَضَى عدل اللہ أليس هذا عمل خيرًا بتوبته. 

وَقَلْنَا: إن قلبَ السيئة حسنة بالتوبة؛ لان جرد رُجوعه إلى الله سبڪانه وَتَعَالَ 
وتركه ها ووبته منه حَسَئَةٌ هذا إذا فنا إن المراد بالحسنة الجزائی, يَعْنِي أَنَّهُ ثجازُی 
على نفس السيئة حسنة. إذا قُلْما: إل قَدَرِيّه بمعنى أن إقلاع هَذّا الرجل عن هَذًَا 
الذنب واستقامته هَذّا منہہ فالقدری واضحٌ» والجزائيٌ أنضَا؛ لن گرم اللہ مکالارقاق 
أسرعٌ وأسبقٌ من عقوبته» وقولنا: قَدَرِيّ من القَدَّرِء بمعنی أنه يُقَدّر له حَسَّنات 
جديدة غير الأول» وا جرا أَيْضا من القَّدَ لكيه ڈو اب ؛ بمعنى أنه زی عَللَ نفس 


السكات حسنات. 
َو قَالَ قَائْلَ: (الواو) في قوله تَعَالَ: 1لا من اب وَءَامّے وَعَِلَ » هل هي 
عاط ؟ 


نقول: نعم عاطفة. 
لو قِيلَّ: إذا كانت عاطفةً ترجع إلى الشرط السادس الَّذِي يقولُ: لا 
عن اسن 


و تو - 


ف 


2 


َا: ِنَّهُ لا يَسْتَحِقٌ وصف التوبة المطلّق» 7 بهذا: بالعمل الصالح. 
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َو قال كَائْلُ: هناك آياتٌ من المَرْآنِ تَصِفٌ الْنْسَانَ بالتوبةء ولو ما عَمِلَ 
عملا صاكًا؟ 
نقول: نعم» مثل قوله نالعا  :‏ إلا الت بوا من َل أن اک 


فاعلموا آرے الله عور نحي € [المائدة:74]. 

و كال قائلٌ: إذا كاق مثلة العام ى مرف من یه قسف ان وضاط عدر 
عليه» وأنه سوف يعودٌ إل عَذِ المعصية» یما أؤل؛ کل يَعْمَل معصية يتوب أو يترك 
التوبة؛ للا تون تَوْبّة گذب؟ 

توب ما يُدْرِيه نقول: توبته مَذِهِ لانصِحٌ لکن مجرّد شعُورِهِ بأنه خط قد 
عي اس سس اس ا اض 
3 یڈ لذ نتو لن أي لا يقبي ولا بل كا سَتَحَثْ لي الفرصة سأفعلٌ» 

شوٌّ لون كونه ينوب إل الله وجل ويَصْير عنده نوعٌ مِنَّ التقرّب إل الله 
عو م بي تہ 
اکر نی بعد أن اساب الس لنٹ انید رأۃ كه شال ناخ ذلك لا رکش 
وب الأول؛ قإِنَّهُ يوَاحَذْ من جديدٍ با معصية الجديدة ثم يتوب. 


0 


َو قار ل كَائِلَ: قول: نتر لآ راوچ إل يعضهم يقول: إن قولّك: وأتوبٌ 
الہ داكا توزة كذابيق» واستكقارة أا اغفا كذاية؟ 

عل کل حال نسال الله أن يتوبّ عليناء تى قول الِْنْسَان إذا انى من الأکل: 
الحمث لله» لا أحد يَشْعْر معنّى ِو اللمة تمامّاء إلا أا رُوتينيةء وباشم الله َذَلِكَ 
وأيضًا الصلاة عادة» وهذا الَّذِي في الحقيقة يُفسد دنا أن أعمال القلوب لا نشغر با 
تجد الكثيرَ متا يحافظ على سئة رفع الإصبع عند الدعاءء لن رفع القلب عند الدعاء 


ہے 


لا أحد یتم بوه مع أن هَذَا ام ا حقیقة أن الله يوب علینا إذا فگرنا في أنفسناء 
وإذا بنا ظاهريّون لا باطنيون. 

َو قا قَائِلّ: في هَذِهِ الآية في التوبة العامة قال: من تاب 4ء ول یکر الإيهانٌ» 
فی الآية الي قبلّها في التوبة الخاصّة من تب وَس 4ء فذكر الإیمانء ما وجه 
ذلك؟ 

لِأنّهُ ذكرٌ الشركَ هناك؛ فلا بد مِنَ الإیم|نِ مُقابل المّرْكِ. 

لو قال قَاِل: ما حُكُمْ إِنْسَانٍ ابي بذنب فأخدٌ يُستغفرٌ الله ويتوبُ» وظل 
عل هَذَاء وعَجَرٌ أن قلح عنه؟ 

فالجواب: مسألة العجز هَذِه أمر غير واردء إلا عل مَذْمَبٍ الجبرِيّة» لا أحد 
يَعْحِز عن الترك فالتروك أهون من الأفعالِ وههذا لا تجد الترك رنب عليه مثلا 
الثوابٌ المطلَقُ» بخلافٍ الفعل» فالفعلٌ أشقّ عَل النفس؛ لِأَنّهُ جهادٌ للنفس من 
وجهينء لكن الترك من وجو راجو فكلمةٌ صَجَرْتٌ ليسث بسح ولو أن سَوْطَ 
السلطانِ في ظَهْرِهِ مرّة وف بطنه مرّة لا يَعْجز. 

ِن لو قَالَ قَائِلٌ: الَّذِينَ تش ربون الدّكَان إذا تصحناهم يقولون: والله عَجَرُنا؟ 

عدا قبن بصسيب انا اَلوَڈ آل کیب لاڈ ود اناس حدقا انکر 


وتابوا وأقلّعوا عنہء فالصحابة مخ قبل أن يرل ا حمر کانوا مُدْمِنِينَ عَلَ ا خمرء 
وإمساك ا حمر لِسَّارِبها أكْثَّرٌ من شرب الدحَانِء ومع ذلك في يوم وَاحِدٍ كلهم 
امْتَكَلُواه فالگلام على صدق العزيمة» الآن في غير الصيام هدا الشارِبُ لا يَستطيعٌ 


چ شک جر ۔ : 922 1 ۾ تة 2 
أن يتَوَقفَ النهارٌ كله عَلى رَّعمِهِ عن الدخانء وني الصيام حيث إِنَهُ عازِمٌ يستطيع. 


سورة الفرفان(الآيهة:؟77) ۰ 





و الآية(؟7) و 
اا 


ل ده 0° وب ه. 


ل اس سب م 2ه لير 


© قال الله عل ٣‏ وال برج لا هدوت الرورٌ وَإِذَا مروا باللغو مروا أ راا 4 
[الفرقان: 7/ا]. 


0° ديرب © ° 


قوله: ولیت لا هدوت الود 4 مَذہ مَعْطُوَةٌ عَل قوله: ارت 
ینش وسَبَقٌ أن الصحیح أن الت بش 4 حبر ولیسٹ صفَةَ کیا قَالَالمَسّر. 

قال لسر مال [ # والدرے ا هلوت لور 4 أي الكَذْبَ والبَاطِل] 
معنی الژور من ازْوَرٌ أي: مال وانْحَرَفء لوي الس إا طعت رور ع كه 
ذا آلْيَمين 4 [الكهف:17]» فالرُور كل میل قَوليّ أو فِعل إن کان قولا وٌصف 
ابه رات 56 وک وٹ بالباطله فكل قول أو فعل مائل عن الطَريقٍ قله 
زور فِالكَّذِبٌُ زور واش لن والغيبة زورٌ أيضًاء والغصب 5 قة والنًا 
وغ ر فلك زور اقل هن قد دک باطاد إذا كان قثا 


ہم لا يَشهّدون الزُورء وإذا كانوا لا يَشهّدون الزورٌ فهل يفعلونه؟ 
س باب آل ام إذا كانوا لا يِحْضُرُونَهُ فإنهم لا يَمْعَلُونه نه قَطْعَاءِ إذ لو فَحَلوه 
روه کل فاعل حاضر» ولیس کل حاضر فاعلًا عل وجه ا حقيقق » نه فاعل 
کا لول الله عا : «وَقد رل مڪ في التب أنْ إا ممم ءایات الو مَكَمَرُ با 


7ے a‏ ره 


فى حَدِيبٍ عَيْرِوة نہ ذا م 


سے اھ روي ع ار بر رب 


وس ںا جا فلا تتعدوا حو محوضوا مَنْلھم © [النساء:١١٤٠]»‏ 


۱٦‏ تفسيرالقرآن الكريم 


قدل هذا عل أن السام لِلْعّاضی -سواء گا قاعدًا آو مَُضْطَيِمًا أو واققًا- شل 
.2 ا و ےپ آے کے 71 غ و ت ات 

العاصي حك عند الله» وهذا في کل المعاصي» إلا من أكره على الحضور فهذا سَيْءٌ 
را ل 0 1 1 ۰ 
آخر لا حكم له» كمّن أكره على الفعل. 

> ےو ہے اک بن 2 أرق و ل مني 2 ہ۔ كر هم 

قال الممَسّر يَمَدآَُ: [طوَإدَا مروا بلغو مِنَ الکلام القبیح وغيره لمرو 
حكراما # مُعْرضِينَ عنه ]. 

قوله: ولا مر يَالٍَْ4 اللغوٌ الصوابُ أَنَّهُلَيْسَ الكَلامَ القبيع؛ لأنَّ الگلامَ 
ہے @ ...4ے 7 2 1 7 
القبيسحَ داخل في الزورء لكن المراد باللغو ما لا فائدة فيه» فكل ما لا فائدة فيه فهو 


سے 


لَغْوّ؛ِ وذلك لاه لا يُقَصَدء وما لا قصد قَھُو لغو لا يوادم الله الَو ف بيجم 
لیکن لخدم يما عََّدممُ َيس € 1للائدہ:۸۹ءء فاللّهْوُ ما لا فائدةً فيه سواءٌ كَانَّ 
قولا أو فِعْلّا. 

وقوله: «وَإدًا مرو الو موأ حكرامًا 4 م يقل مثلیا سب ولا حَاطْبَهُمْ 
الهاو فَالواْ سسا 4؛ لان هناك خطابًا معنا مباشر اء فلا بد أن يقولوا قرلا 
يَسْلَمُونَ ا لكِن هنا يَمُرّون بالسَّيْءِ بدونٍ أن مُحَاطَبُوا به» والمراد المرُورٍ بی سواء 
كانوا مارّينَ في طریق أو جالِسِينَ» فجاء سىء لَعْوٌ لا فائدةً فيه» فإنهم يَمُرُونَ كرما 
ومعنى مر الكِرَام هنا أي اَم لا يَلْحَفَهُمْ من َي بل يُحاولون الإصلاح؛ لا 
الكريم يُعْطِي غیرَہہ يَنْفَعٌ نفسّه وغيرّه» فهم إذا مَرّوا باللو يرون كراماء يحاولونَ 
أن يُقِيدُوا من وُجُودِهِمْء وذلك بأن يَنْقَنُوا هَذّا الغو إل أمر مفيدء وهذا قال: موأ 
رما ۹ء لم يَقّل: الوأ سَلَمًا 4؛ لان هناك يخاطبون ہما يسِيءٌ إليهم. فيَقُولُونَ 
َوْلَا يَسْلَمُونَ به؛ لأنَّ الَقَام يفضي أن تُسَلّمَ فقطء لَكِنْ هنا لا يُؤْدّوْنَ إن یمرونَ 
بلغو لا فائدةً منه. فيمرون كِرَاما مُفِيدِينَ ومُسْتَفِيدِينَ. 


سورة الفرفان(الآية:؟7) ۲۱۷ 





قوله: فِا مرو الَو مروا راما 4 قال امسر يدانه [مُعْرضِينَ عنه] هَذَا 
غير صحيح أَيْضَاء قد لا يُعضون عنه لكين ؛ يفيدون ویَستفیدودّء والْإِنْسَان الموقق 
سخ ان يد یت على ذا كل البلا ل لذو ينبي ہے 
يطيخ أن ر وق قلام مطلوب» وذلك یآ سرصہ ملاس کرو كذ ای 
الذي يتَحَدَّنُونَ به دلي على در اش أو عَلَ رحة الله أو عَلَ جكمة الله مثلاء فيقيد 
ویّستفید لكن هذه الأمور في الحقيقة رید رجالا يترود أنفسَهم قادة مُصْلِحِينَ 
با سی وري ہس ن اتی بدونٍ إصلاح؛ 
را ئن في كل الأمورء فجن ال اللو لا يد ولا تیب غاب 
ما ا لاڈ إن گان اسان استحضر نيّة التأليفٍ وعدم الإنْزِوَاءء ھا ائ ذللقب 
وهذا خي لكِن ولوء ا حیژ والأكملٌ أن اول الإفادة والاستفادة. 
وبعض التاس أَيْضًا يريد ٠‏ مِنّ المجاليس التسلی فقطء لا يريد معتّی وراءَ ذلك 
وهذا فائَهُ حير كي وعلى كل حال النَاس يختلفون, والمسائل تعودٌ عَلَ النّاتِ. 
وكم من عمل عَمِلَهُ شخصٌ وعيله آخرٌء فصار بينهما مثل ما يَيْنَّ السّمَاء والْأَرْضء 
000 وإن سَمِجدتَ 
نّ طاعةٌ وهكذا جميع الأعمالِء ال في الحقيقة ها تأيه ر كبيرٌ في إصلاجها 


1 2 ہی 3 وه‎ AC 

لَ قَائِلٌ: أنا آریڈ أنْ أسافر مع شباب في بعض النوادي؛ ومَؤٌلَاءٍ الشبابُ 
لا يُرِيدونَ إلا الله وأريدٌ أن أذهب معهم إل الأماكن الْتِي يَذمَبونَ إلیھاء هم 
مس 3 مر ع .۰ت 1 عِِ ح2 o‏ 
عَلَ قصدٍ وأناعَلَ قصل وأنا لي مدفٌ أنا قصدي أريدٌ إصلاحهم. وأحاولٌ أن 
2 4 3 0 
أعالجهم وهم فَصدھم اني داخل معهم؟ 


۰۸ تفسير القرآن الكريم 


الجواب: لا بأس» فإِذًا قصدتَ ت الإصلاح فهذا طيّبء لکن تَحْکی أن يبوا 
عليكَ» لکن لا توم قَفْرَه لکن تستطيع رُوَيْدَا رُویدّاء الآن مثا عندما تحاول أنْ 
تنم ا ماءَ الكثيرَ المنحيرٌ مره وَاحِدةٌ لا تستطيع د ضع أَمامَه مكلا نقطة طينٍ لا رده 
لن ضَعْها في الجوانب رُويدًا رويدًا يُمْكِن أن تَقْضِيَ عليه. 

َال اي هل مه النوادي الي بْب إليها الشبابٌ محرّمة؟ 

الترادی ليسك عامة» كن يقر [ك الترادق عا بیعش الأفمال جا قد 
رن ری یک لهذا للا قول: إن هذا ُرّم؛ لن نرهم وتر الاختلاط بهم 
مُشُكلة أَيْضَاء معناه ْم يركون والشياطين. 

عل كل حال لبس هناك شاك أن امراك متها وهو أصل اؤ شين ها“ صد 
ےد م لا بدا ا ا فلك 5 لول إگہا مَعْدُومةٌ ا خبر 
مشةً بالمئة» فنحاولٌ أن تَنْصَحَهُمْ ولیس إصلاحها إزالتهاء نحن لا يدهم عَلَ 
أعمالهم ولا عل نواديهم في الحقيقة» وترَى أن مِنَ الصلحة أن یضرف الشبابُ إل 
َيْءِ آخر؛ إل تََلّم الرماية وإلى تعلُم السّباحة وإلى السباق وإلى الأشياء الفیدق 
کے ار لی کار ةما کیرد الس 

ما آنا فلا أقولٌ: إن أَوَيّدُ النوادي» بل أقولٌ: إن صَرَرَها كر ین تَفْجِهاء وإن 
رامين مه جم رد رر سی 
ألا ترى خَوٌلاء الشباب الكثيرٌ لو بَقِيّ مسر حا في الأسواق ألا يحصل من 
ا طاو وو ب سي واه 
في الأسواق لكان أفسد وأفسد» واتفقنا عَلَ هَذَاءٍ عَل أنها تحتاج إل توجيهء وأن 
وجرڈالترادی ضرت لکن لا نتول: ا مر عق إا كافة عن أشياء كدرو 


سورة الفرفان (الآية:؟7) ۹ 


فلو أن الشبابٌ مثلًا قام يتَجَوّل في الأسواقي ويتجمعون تجمّعات کَانَ خضل می 
عظيمٌ» نقول: إن هَذِهِ ليست بفكرة جيِّدةٍ ولیست سليمة أبدّاء وليس اللقصود يبا 
الخيرَ للمسلمينَ أيضًاء أنا أَجْزِمُ -والله أَعْلَمُ- أنه ما قصد بها الخیژ للمسلمينَ» إن 
قُصِدَ با إهاءٌ الاس وصَدَّهم عن دين الله» لن مع ذلك لا نقول: إنها شر عص 
الگلام الآنَّالّذِي هو مَوْضِع نقاش هل هي شر ححص أو فيا خیژہ وأقْصِد با خير 
یس الخير الإيجابي» لكين أقصد ا یر السلبيّ» بمعنى أنها كف عن ماد -في 
طبّى- اکر 

و أَحَدُهم يكب في الجرائدٍ يَستيل بقوله تعَالَ: لل مارا 
ی إن شر تصر ويرك 4 ہر٠٠٠‏ ويذكر أدلّةٌ من الق أن عل آن الک 
اسعودية غيل فو ریت تن بقول: إن الكرةً السعودية متدهورة أو ضعيفة» 
رغم أن عَلَّمَ السعودية (لا إل إلا الله خمد رسولٌ الله)» وكذلك تجمعهم الكرةٌ 
مع لاعبي الكرة الآخرین ولو كان مع يبوديٌ؟! 

قدا ليس فيد شك: وحذا تد أن بعضهم بشع أناسًا من التصارى والبهود 
من مَولَّاءٍ اللاعبين» وتجدهم إذا جاءتِ المباراةٌ في التلفزيون لو أَقِيِمَتٍ الصلاةٌ 
يَسْمَع إقامة الصلاةٍ ولا يقومٌ للصلاة» هذا صحيحٌ بل ربا بجبّون مَن يشجّعون 


مع مولا اشد من حب الله ورسوله, 
لَوْ قال قَايْلٌ: هل عر كرة القدم صَمَا؛ لام قدّموا طاعتها عَلَ طاعة الله 
عَرَجَلَ؟ 


صحیح؛ ينطب عَلَيْهَا عبد الڈینار والڈرھم؛ ۽ لد ٹہ إن اأعطوا رشو وأ 
م يُعْطَّوْا سَخِطُواء إِنْ تَجَحُوا رَشُواء وإلا سَخِطُوا وقالوا: ما هدا الحظ! ما هَذًَا 


۲۲۰ تفسبر القرآن الكريم 


النصيبٌ! ما هذ ہی وت : إن أَحَدَهم في البدائع مات قرحا لانتصارِ 
و قال قَائْلٌ: مَوُلَاءٍ إذا طَلَبُوا من أحدٍ طلاب العلم أن يُلْقِيَ عندهم محاضرةً 


لم يَطْلبُوه إل و ار 
َو قِبلَّ: هم ما طَلَبُوه إلا مِنْ أجل أن يَُارِكَ هدا العمل؟ 
نا خی أَيِضًا أن يُكُون هَذَّا خطيرًاء يجب عَل الْإِنْسَانِ أن يُرَاعِيَ الذي 
بينه وبين الله» فإذا طلبوا منكَ ذلك وقالوا: تعال ذگُرناء وهم مجتمع. 
قَلَوْ قِيلَ: يوجد في هَذِهِ الأماكن منگرات كصّور مجسَّمة وغيرها. 
نقول: لا نريد هذا المكان» نذهب إلى مكان آخرّ ثم بعد ذلك تنصحهم. 
٠‏ © 9 و . 


سورةالفرفان(الآية:؟7) ۲۲۱ 


و الآية(١7)‏ و 


ا 0° C3‏ © ‘۰ ا 





i‏ سے ےم کے 2 ف او رن کو ے سے کے و ور مر یں و 
© قال الله عَلََجَلَ: #والذين إذا ذحكروا بتَاينتٍ ريه لر مروا عَلَيَهًا صما 
کو ا عنس كن 
وعمیانا # [الفرقان:۷۳]. 


0° رتح © ° 


قوله: #وألذيت إدَا دروأ ڪات ريه( م بين مَن الُذَكّر؛ لِيَشْمَل کل 
مذكّر وليبيّن أنَّ قبوهم للتذكير لیس مِنْ أجل شخص اْذَكُ؛ اَن ِن الس مَن 
لاوس بلق إلا من شخص اد رل8 جا من نخس ر کے طلرا ف 
أل الكِتّاب وغیژھم بابي يك ء فلا يبون الح إلا من طائفة معيّنةٍ أو شخص 
معین ٭ وَلین اتيت الي ووا الككب بک ءا ا تَبِعُوأ َك € [البقرة:40١]»‏ فهنا 
قال: پا ڪرو ول ين الْدَکَر إشارة إلى أك إا يبون ا لح لگ حقٌء لا ِن 
أجل مَن قَالَ بء فهم لا يَقبّلون التذكيرَ لأجل شخصي المذكّرء أو يَرُدُونهِ مِنْ أجل 
یخس الذكرء راتا کبلرہ لا کن رکزومی النهةة فى حتف القامل. ۰ 

قال امسر : 1وا إذا روا وَعِظوا بات رَيَهِمْ 4 أي الْقَرْآنِ]. 

قوله: #دْكَرُوا كات َيه ) هل المرادُ (ذْكّروا بها) أي أنها جُعِلَّتْ وسیلً 
للذّكْرَى أو التذكير, أو (ذُكّروا بها) أي با حكمت پو لِيَعْمَلُوا به؟ شاملة للجميع» 
يَعْنِي سواء دُگُروا تذكيرًا بواسطة الآياتٍ بأن قُرَِتْ عليهم لِيَذّكّرواء أو دُگروا جا أي 
قبل م: اذكروا أحكام الله واعْمَلُوا اء فَهُوَ شامِلٌ للأمرين. 


۲۲۲ تفسبر القرآن الكريم 


وقوله يَعَۂلَند: [ اكت ريه 4 أي القَرآن] الصوابٌ العُمُوم؛ القْرآن وغيد 
القَرآنِء وأنه أَيضًا أعمُ من جهة كون الآياتِ كونيّة أو شرعيّة» فنحن نقول: بالقَرَآنِ 
وغيره من الكتب السابقة» ونقول أَيْضًا: بالقرآن والكتب أو بالآيات الكونيّة؛ فإن 
الآيات الکونیة مُذَّكرة؛ لِقَوْلٍ التبي عََتداصَكَهوَلمَكَمْ في الكُسُوف: ا وف الله ب 
عِبَادَهُ»(". فالآيات الكونيّة محوفة ومذكرة بالله عَرَجََنَِ وهذا دا 8 اللہ عل 
على النظر في هَذِهِ الآياتٍ الكونيّة؛ يا فِيهَا مِنَ الدلالة عَلَ الخالت» وعلى ما تشتجل 
عليه من صفاته من الْحِكْمّة والرّحمَةٍ وغير ذلكء فالآنَ عندنا عمومانٍ في التذكير 
بالایاتِ: 

العمومٌ الأوّل: أنها تَسْمّل الآياتٍ الكونيّة والشرعيّة. 

العموم الثاني: أنها تشمّل القَرْآن وغير القَرْآن من الکتب السابقو؛ لأنَّ المراد 
بقوله: ط واد اع ال بشو عَلَالآرِّ4 لَيْسَ خاصًا بعباد الرّحَنٍ من هَذِهِ 
الأئةہ بل هو عامٌ لکل عبادِ الرّحمن من كل أمّة. 

قال امسر وَمَدلَنَة: [ للد یروچ يَسْقطوا عا صما وَعُمْيانًا 4 بل حَرُوا 
ساسیخ ناظرية مَظےن]. 

قوله: سا4 جع ص وهو الِّي م يسْمَعْ» شیا 4 جع أَعْمَى» وهو 
الي لم ير وإنما قيّده بهاتينٍ الحاسّتيْنِ لأنهما الوسيلة إل وصولِ الكٌیْءِ إلى القلب؛ 
إذ الأشياء إِما مرئيّة فوسيلتها النظرٌء وإما مسموعة فوسيلتها السمعٌ» فنفى أن 
يَكُونوا صا ونقّى أن يكُونوا عميّانًا. 


.)۹۱۱( أخرجه مسلم: كتاب الكسوف» باب ذكر النداء بصلاة الكسوف الصلاة جامعة» رقم‎ )١( 


سورة الفرشان (الآية: ۷۳) ۲۳۲ 


سے 


وقوله: فلز يخِرُوأ4 يقول المَسّر يمَدُلَمَة: 1لم يسقطوا] وإنما یفُہلون عَلَيْهَ إقبال 
سامع مُبْصرء لا أَثُمْ يسقطون عَلَيْهَا عَلَ مَذَا الوجه. 

قدا ا قال قَائلٌ: هَذِْ الصّفة سلبية» والصَّاتٌ لوت أبلع في الثناءء فلماذا 
م يَقَل: إذا دروا بآیاتِ رمّهم أَفْبَلُوا عَلَيْهَا مُنْصِرِينَ سَامِعِينَ؟ 

نقول: خی إذا فل إن هذا الي نشی وا رالش سكا تقدم- لا لاخر 

مَدُحًا إلا إذا تقَمَنَ إثباتاء تا نقول: لماذا لم يبت أصلًا فلا يرع الاشکائ؟ إت 
يقال: له تغريض لاء لئ إذا كوا بات رتم روا علا ضما وحمي 
فهم على قیضهم» » لکن نقول: ياذا لم يَقل: خروا عَلَيْهَا مُنْصرِينَ سَامعينَ؟ مِنْ أجل 
السب الّذِي ذکرتُ: ومن المعروني أن مَوْو السّورة من أوَّها إلى آخرها في تاد 
المنكرينَ ا جاء بو الرّسولُ له وهم إذا كانوا مُْكِرِينَ رون عَلَ الآياتٍ ص 
وعمياناء فهذا -والله ٠‏ أعْلَّمُ- وج المناسبة في العدولٍ عن ذكر الصَّفةِ الثبوتية إلى 
ذكر الصّفَةٍ السلبيّة ولهذا قَالَ المَسّر: [بل خ روا سامعينَ ناظرينَ منتفعينَ]. 

٠.٠ e. 


سا تفسیر القرآن الكريم 


و الآية(74) و 


ت ‘OCD ©٠‏ ا 





7 
ع كدب 


7 27 و ہے‎ EE e ای دا‎ is 
قال الله عَرَهَجَلٌّ: # والذین یقولوے رسا هب لنا من‎ © 


سل و 


عيرق وأجتصلنا المتقیے ماما 4 [الفرقان:٤۷].‏ 


عات ب ھن عو ا ات 
زولجنا وذريلينا قره 


0 
اق 


٠و‏ دوع ه. 


َال امسر مَمَدَآمَة: 1« وَالدنَ يقونوب ربا هب لتا ین رجا وَدْريكِينَا 4 
بالجمع والإفراد]ء لودْرَيَنَا 4 جم و(دْرَيينَا) إفراد. ثم قا امسر جا ضر 
عَم > لنا بأن تراہم مُطِبعِينَ لك وکات تقر اا في ا خبر]. 

بعد أن ذکر الله عَرَِجَلَ صلاح مَولاءِ في أنفسهمء ذَكَرَ آئہم أيِضًا يَسْعَوْنَ في 
إصلاح غيرهم عن صل بهم من الأزواج والذرّيّة» فقال: ٭ ورين یٹاک بَا 
حت اہ تل کٹا دیل راسخ عل آذ دأ الو ڑکاء الب اتا من قال: 
(عِلْمُهِ بحالي يَكْفِي عن سُوَالي) فهذا قولٌ باطل» وليسّ بصحيح؛ لأننا نقول: إن 
الله وصف الرَّسُلَ وأتباعهم بام يَدْعُونَ الف وهم بعلبوق علج الیقین بان الله 
يعلمٌ بحالهم» ومن قَالَ مثلّ هَذَا القَول فان یڈ عَلَ استكباره عن دعاء اللہ عَرََجَلَ 
وعَدَّم حَضُوعِهِلِرَبّهه وإِلّا فون العلوم أن الله عاك بحالٍ کل أحدٍء فلماذا لم تَقُل: 
يا ربٌ؟ ولكِنَّ مدا -والعيادٌ بلله- من الطرق الشيطانكة الي أَْسَلّها الشيطان عَلَ 
بيا من الصوفيّة وغيرهم. 


قولھ: ‏ وَالَذِينَ یقولورے رَيسَاهَبَ َا 4 اة بمعنى العَطِيّة. 


سورةالفرفان(الآية:74) ۲ 


قوله: #ين اروا وَدْرَيَ 4 هل (مِنْ) للتبعيض أو لبيانٍ الجنس؟ لبيانٍ 
face‏ 
ا جنس» فهم لا يَقَولُونَ: ی أَعَيْنِه بل الجميع» ولكنها 
للبیانء ف(من) بيانية ولیست تبعيضية 


وقوله: لين أَرْوجمَا4 جمع زوج» فيّشمَل الذّكَرَ والأنثى» فقوله: «وَالدِينَ 
وت الرجل يقوله؛ لأن (الذين) للمذکّر؛ والمرأة تقوله أَيِضَاءِ لأن الخطاب 
أو التحدّث بصيغة جمع الذگر يشمل المؤنّث أَيْضَاء فالمرأة تقو له والرجل يقوله 


أيضا. 


له رص ما 


قوله: هب لا من ازوج وَدْرَدِمَا 4 قراءتان: «ذریة يَت0» و##أوذْرِيدِينَا 4ء أمَا 
عَلَ قراءة طوَدْريَينا 4 فالوجة فيا ظاهرٌ لفظًا ومعتّىء أمّا لفظًا فلِمَُاسَبّة الجمع 
قبلها: «ين اکا وبري 4 وما معبّى فلأنه أشملٌ» فشموله ظاِر مِنْ أجْلٍ 
الجمعء وما «دُريّتنا» فإنها لا َتَلاَى مح ما قبلّها من حیث الصّيِغة؛ لگا مغر 
ليها تُلاقیھا من حيثٌ المعنى؛ لأا مفرد مضافء والمفرد المضاف للعموم ويَدُلٌ 
على أن المفرۃ المضاف للعموم من القَرْآنِ قوله سَحَالدوََال ق: < وإن تعدو يعم اللہ 
لا تخْصوهآ € [إنراهيم:٤۳]ء‏ یقینًا أن ا مراد ااا ؛ لاه قال: # ون مُدُوا 4 
والنعمة الْوَاحَدةٌ أوَلَا: لا تعد والتَئْء الثاني: تُحْصَىء والله يقول: «لا حَُسُومَا 4 
فهذا مثالٌ واضحٌ جذَاعَل أن المفرة الضاف يَكُون للعموم والشمولء إن (دُرينا) 
على قراءة الإفراد يلاقي ما قبله من حيثٌ المعنى؛ لا يشمل جميع الذَریَة 


ومَنِ المراذ د بالذّكۃ؟ 


.)۲٦٦ الحجة في القراءات السبع (ص:‎ )١( 


۲۲٦‏ تفسیر القرآن الكريم 


المراد بالذريّة الأولاد؛ دُکُورُُم وإنائھم؛ وأولاد الأبناءِ دونَ أولادٍ البناتِ, 
فإن أولاد البناتِ لَيْسُوا من الذرية لُعْةٌ ولا شرعًا عند کثبر مِنّ الفقهاءء وقيل: بل 
أولادُ البناتِ من الذرية؛ لان الله سْبِحَةويعَلَ قَالَ في إبُراهيم: «وين درخ دا 
وشایملن داوب رَْمَک وموس ورون وَكَدِكَ ری التشيريية ا وذكريًا ومن 
وَعِیسیٰ وَإِلَيَاس € [الأنُعام:180-814]» وعيسى ولد بنت ولیس ولد ابن فجعله 7 
الذرية» فدلٌ هذا عَلَ أنَّ أولاد البناتِ من الذريةء ولَكِمّنا نقول: لیس في الآية دلالةٌ؛ 
لأن عيسى تداع ام أ أبوه» يَعْنِي لَيْسَ له تَسَبٌّ من قبل لبق مُنقَطِم؛ 
وهذا المرأة املاعنة -أو الملاعَنة- إذا نقَّى زوجُها ولدّها منه صارث هي أمًا ابا 
فالصوابٌ أن الذرية لايَدْحُلُ فيها أولاد البناتء هذا من حيتٌ ناحية اة والشّرع. 

اما سن حیث الوقت والب وما آشبّه ذلك عا 2 صرف فيه الْنْسَانَ بنفييء 
وله الحرّيّة فيه» فهذا حَسَب ما ينص عليه لو قَالَ مثلا: هَذَا وف على ذَرَينِي 
الذكور والإناث» ومّن مات منهم عن ولد فنصيبه لولدوء يَكُون مدا للجميع. 

وكَذَلِك لو قَالَ: هَذَا وَفْفٌ عَلَ ذريتي ومن تَمرّعَ منهم. ولیس له إلا بنات» 
فيدخل أولاد البناتِ بلا ك» أو قَالَ مثلا: على دربي وأولاد البنات ينزلون منزلة 
اہم فَكَذّلِك إذا نص عَل التَيْءِ أو دلّت القرينةٌ عليه مَكَلٌ أولاڈ البناتء لکن 
مسور یی بحسب ما ضيه الضصّيغة عُرًْا أو تُطَْاه لا بحسب الشرع واللّغة 

قوله: رَه اع 4 ما معنی قرَّة العَیْن قرة العين هل معناها الاستقرارٌ 
يعني أَئہا مأخوذة من الاستقرار» أو مأخوذة من القَرّ وهو البٴد؛ لا لا بے و إن 
دُمُوع العین الحزينة حارّة» والعَيْنْ القَِيرَۃ باردة؟ 


سورةالفرقان (الآية:74) ۲۲۷ 


هذا هو الأقربُء وليس من الاستقرار وليس المعنى أن الْإنْسَانَ إذا فرح 
رت عیلہ وإذا حَزِنَ اضْطَرََتْ وتحركثء لَيْسَ الأمر كَذَلِكء لكنها من القرّ 
الذي هو البرودة؛ لأن الْإنْسَان إذا حَزِنَ حِيّثْ عَيله ولهذا یقال: دموع الحزين 


ت 
کے e‏ 


حارّة: فالمعنی السرور والاطمئنان» وَمَا اَشْبَهَ ذلكء وكني بالعين لأا تتاثر. 

وقول الْمَسّر يمَدُآنَة: [ بأنْ تَرَاهُمْ مُطِعِينَ لكَ] هَذَا نی الحقيقة من جملة ما تمر 
به عن المؤمن» أن يَرَى أزواجَةُ وذرَيّاقه مُطِيعِينَ لله» والغریبُ أن الْإنْسَانَ المسلمَ 
اقرا راچا وخر ياك ست اله 27 وق و اِن دعر قنيقك الغريب أذ الوا 
اکم اک ڑا س یکا ھ کے السامی برهو ایی ریب 3 واتٹیصل 
مع ال عة ولو كَانَ هو لا يصلي» كلك يحب أن وَلنه لا يشرب الدحَاكَّ ولو 
كان هو يشرب الدخانَ؛ لأن السلمَ جبولُ عَلَ عة طاعة الله ِمالک فهَؤُلَاءِ الَّذِينَ 
يقو لون: ربا هب لَنَامِنْ اتا وَدْرِيكِيَِا َة اعاب 4 يَعْنِي بأن نراهم مطیعینَ 
لک هذا واجد. والصراب ایتا (ولنا)؛ لان الْإنْسَانَ أَيضًا اٹاڈاڈڈوٹنھوزوے 
موافِقِينَ لطاعته تَقرٌ عيئهء هَدًا إذا أضيفت إلى طاعة الله» لکن إذا كانوا مطيعينَ لله 
وعاصِينَ له تر عیله من وجي إذا دک طاعتهم لله وقیاتھم بطاعة الله رَضِيَ وقَرح» 
اکم کاپ له لإذهذا سرد کا يقل ناوای: اجلِس فی القهوة وانتظر 
لجال وله يخر ويقول للمرأة: أصْلِحِي الطعام ولكئّها لا صله فلا قك 
أن هذا التَىْء يَسُوءٌه ولا تَقَر عَيْنُه بوه مع أن هَذَا الأمرّ معصية لله. 

َعْنِي لو شِْنا لَقلنَا: إن قوكه يَمَدامَة: [بأنْ ترامُمْ مُطِيعِينَ لكَ] يَشْمَلُ تی 
طاعتهم لأبيهم وطاعة المرأة لرَوْحِهاء يَشْمّل هذا وهذاء وكَذَّلِك قيامٌ الرجل بها يجب 
لزوجته يدل في ذلك فلو شنا أن نقول هَذًا لَقَلْنَاه لته لاف ظاهر الگلام؛ 


۲۲۸ تفسیر القرآن الكريم 


فالصوابٌ أن نراهم مُطيعينَ لك قائمينَ ہما يحب عليهم لنا؛ لأن بذلك يم قرار 
العين. 

قا سُبِحَلةوَعَال: لوَْعَصَنْن ميقي إِمَامَا 4: ماما 4 يعني قُذُوَةه والإمامُ 

جو ےو زع 
هو القدوَة المتبع. 

وقوله: لیے 4 سبق الكلامُ عَنِ التّقَوّى عِدَة مَرّاتٍء وأن المرادَ بالتقوى 
ااذ وقاية من عذاب اله وذلك يفثل الأوام واجعناب النواخی ومعتى ويه 

2 کے‎ 1 1 5 2 E Ei 3 

للمتقين إمامًا أي قدوةء لاتصافهم بالتقوّى» واتصافهم بالعلم؛ لِأنْهُ لا يمْكِنْ أن 
يَكُونَ الْإنْسَانُ قدوةً إلا إذا عُلِم فيه العلمٌ والتقوىء فإذا لم یکن عايًا لم يق النّاس 
به من حت العلمٌ» فالجاهل لا يَقْتَدُونَ بی وإذا کان عايًا لن عنده انحرافٌ قو 
أو عملّ» أو اعتقاديّ» نة ايا لا کون قدوۃً للمتھین, لا لعدم عِلْمِه ودن لِعَدم 
2 ى 


- 


ےہ و 
5 


فهذا الدعاء لوأجعتا لق إِمَامًا 4 يَتَصَمَّنْ ثلاثة أمور: العلم والتقوى 
آھ 3 رك 6 ہے مو عر ع ه وگےے 2 2 

والتأثير؛ لان مَن لم يكن عَالا لم يَكَنْ قذوَة» ومّن لم يكن مُتَقِیًا م یکن قدوة» ومن 
لم يكن مُوَتُرا م يكن قدو أَيْضَاء والتأثير بالقَوْلٍ والفعل له دور کیب تد مثلا 
رجلينٍ متقاربینِ في العلم لَكِنَّ أحدّهما يَضْرفُ الله القلوبَ إليه فيتَخِذُوئّهِ قُدوة 
والآخر لا يحصّل له هذا الأمرٌء فلهذا نقول: تَزِيدٌ عَلَ العلم والتقوّى التأئبرَ والتأئيد 
کیا هو معروف يَكُونْ سَبّبه قوّة البيانٍ والفَصَاحَة إذا كان التأثير بالقَوْلِء ويكُون 
سَبْبه صا الاستقامة وخسن السَّلُوكء إذا كَانَ تأثيرًا بالفعل. وعلى کل حال فلا كيم 
الإمامة إلا َو الأمور الثّلانّة: العِلّم والتقوى والتأثير بِالْقَوْل أو بالفغل. 

وی الآية إشكالٌ لفظئٌ» وهو قوله: «وَأجَصَئْنَِْمْتّقيح ِمَاما 4 لأن (اجعلنا) 


سورة الفرقان (الآية:74) ۲۲۹ 


فعل یتسب مده مَفُْولین أحدهما مبتدأ والثاني الح ومن شروط المبتدأ والخبر أن 
يكوا متطابقينٍ إفرادًا وتثنية وجَمَعًاء هنا المبتدأ جمعء أي في قوله: (واجعلنا) ف(نا) 
جع ورت ۵ (زدا2ا! غا خبر: ومر اک خرف الثاني وہر فر فی 
إشكالٌ وهو عَدَمٌ مطابقة الخبر للمبتدأ» والمطابقة أن قال: راھادا للقن ت 
فیا هو الجوابٌ عَنْ مذا؟ 

بعضُهم قَالَ: إن (إمامًا) لفظٌ صالحٌ للمفرد ويرو مثل فلك وجُنب وأشياء 
كثيرةٍ من ذا النوع» وعلى هذا لا إشكال لن (إمامًا) بمعنی اة » صالحة للججمع. 

ومنهم مَن قَالَ: إِنَّ (نا) في قوله: وجا لمق إِماما 4 نائبة عن کل 
وَاحِدِ لَيْسّ عن المجموع. يعني اجْعَل کل واج متا إمامّاء يَعْني كل وَاحِدٍ يدعو 
بمفرد» فعلى هذا لا إشكال أَيْضًا إذا جَعَلْنَا الضميرَ في (اجعلنا) لیس عائدًا 
ہیں لوي ہو » فلا إشكال في المسألةء وهذا أقربُ؛ لأن 
کل وا جل من المؤمنينَ لا يَسال الله سْبِحَاةويءَلَ أن ْمَل الجموع أثمدّ هو يريد أن 
بل كل وال [ماتا. 

وفي هذا دليلٌ عَلَ فضیلةٍ الإمامة في الدين» ومنها إمامةُ المساجدء فن الإمام 
في المسجدٍ إمامٌ للمتِّين؛ لأن الّذِينَ يأتون للصلاةٍ متّقون إن شاء الله» فَهُوَ إمام حم 
فيدلٌ ذلك على فضيلة تول الإمامة في المساجل وأمرٌ ذلك معلومٌ يَعْنِي فضل 
الإمامة في المساجد معلوم» ولو ل ین منھا إلا أن اسان يكُون قدو وأن الإمامة 
ينه على أداء الصلاق فالإمامٌ لا فونه الصلاة كل يوم وغيره تفوثه أو يفوته 


بعضّهاء ذلك الإمام إذا تكلم يَسْمَع له اکر وكم من إنْسَانٍ مابَرْوٌ وظهر بسب 
إمامته» لاسا إذا تَوَلّ المتطابة. 


۳ تفسير القرآن الكريم 


امهم أن إِمَامَةَ للساچد يقر الاس ينها مع الأسفي: الآنَّ تد حَّی بعض 
عر اہ نيوا إمامة مسجیہ حَتَّى مح الضرورة إل ذلك وهذا 
يتبح تيح الفرصة لن هم دوم في العلم والاستقامة وحُسْن التوجبه والإرشاد والقّدوة 
ا المساجد حتى إِنَّ منهم من يخْرّج عَل ما اعتادة أهل البلي» مثل أن 
يجْهَرَ بِالْبَسْمَلَةِ وينت في صلاةٍ الفجر» وهذا وإِنْ گان جائرًا عند بعض أهل العلم 
أو مُسْتَحَبًاء لن الستة عل غعلاف والس آل لاسا إذاكاة الإنمَانَ في بد 
لا يَفْعَلُون هَذَّاه لکن أولئك يرون آئہم عَلَ حقٌء وأن الْإنْسَانَ يبُ أنْ مَك 
بالخل اق قا ی وح سی مرو ہو شارت 
ان يفْحُوا المجال عل مَولَا فالْْسَحَبٌ امود الي ينبغي أن يََوَلوَا هم هله 
الإمامة؛ يعوا وينْمَعُوا غيرهم وِیَمُدُوا الفراع الذي شتاط ق 
وغملة. 


َو قَالَ قال لو أنَ الأوقاف تقومٌ بحملة توعية وإرشاد للناس فی فضل وم 

الإمامة أجل ألا ير طْلَابٍ العلم مِںٌ الإمامة؛ لأنَّ الأشخاص الَّذِينَ يرعَبُون في 

الإمامة يأتبهم مثلا آباؤهم أو أقاربهم ويَقُولُونَ هم: كيف تَتَحَمّل ا جاعَةً يوم 
القيامة؟! 


نقول: صحیحٌء بعض الاس يَظُنُون أنَّ الإمام مسؤولٌ عن جعي ونه 
َيْسَ مَسْؤُولّا أبدًاء هو مسؤولٌ عن صلاته» صحيح أن عليه مسؤولية من جھة 
عام الصلاة يَعْنِي مثلًا إذا صلیثٌ وحدي ممكن أن أَقتصِر عَلَ الواجباتِ فقطء 
لن إذا كنت إمامًا لغيري لا يجوز أن أَقْتَصِرَ على الواجباتٍ تبُ أن آي بالصلاة 
كام وذو مسأل اتا يجب ان بُلاجظھا الأئة؛ ئمّة؛ لأن بعص النَّاسِ یقول: ما دام 


سورة الفرفان (الایه۷۲۰) اف 


پور وو ا نعم» لو كنت صل وحدَّكَ فلا حرج عليكَ 

ن فصر عَلَ أدنى الواجبء ولا حرج عليك أن ثول ما شئتَ کا قَالَ الرّسول 
ا فأنتَ الآن في ولاية» والوَّيّ عَلَ التَيْءِ يِبٌ عليه أن 
يَفْعَلَ ما هو آحسن» قَالَ سبحانةوتمال: ولا قروا مال اتير إلا يالى هى تَحْسَیُ> 
[الأنعام:١١٠].‏ 


فیا دام أن وَل يجب عليك أن تفعل في صلاتِكَ أکمل ما يَكُونُ» فلا فصر 

على الواجب. والفقهاء هرال از تو يكره شرعة كع المأموم فعل ما يُسَنَّ» ورم 
السرعة الي بتع المأموم فِعلّ ما يِبُ. هَذَّا صحيحٌ) لكين أنا عندي أن السرعة التي 
قنمٌ ا لمأموم فعل ما يُسَنَّ ليست مكروهة فقط بل حرام؛ لأنك الآن ول ويجب عل 
الولٌ أن یفعل ما هو الْأَصْلحٌ ين و عليه» ولا شَكَ أن الأَضلحَ هو اتبَاغ اسن 
حل ی اکر التي أ ھا ااه اکر ای جر يها ماد كانت 
ِنْ أجل ما يَتَعلّق بنفسِه فالتخییڑ الذي : ُشتھي يَفْعَله كالتخيير في خصال الكمارة 
مثا إطعام عَشّرة مساکین أو كِسْوّتهم ارقر ت وإذا كان التخيير فيا يتعلق 
َو َا قَاْلُ: هل عَلَ الإمام مسؤوليةٌ من جهة الذينَ لا يُصلون مع الجماءَة؟ 
الإمامٌلْسَ عليه مسؤولية في هَذًا للا مشل ما عَل غيرهء كل إِْسَان رأى مُنْگرا 
َيه ولا تزيد مسؤولیثه أبدًاء َه مثل غيره» لو كَانَ في للسجد إِنْسَانَ وجي گل مته 
مسموعةٌ صارٌ عليه من السلطة أكْثر من الإمام» نحن نقول: هو مثل غيره بِحَسَّبٍ 


ر0 أخر جه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا صلى لنقفسة فليطول هنا شاءة رقم (۷۰۳) ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام» رقم .)٦٦۷(‏ 


شف تفسبر القرآن الكريم 


ولوق دك گے رگا وی ہے نے 2 
الحال» فالإنْسَان الذى یَقیر أن يعبر بيده یکر بيده» والذى لا يقدر یغئر بلسایہ 
والذي لا يقدر يغير بقلبه 


5 تال حل ونس شل وام اد باس 

قُلْمَا: لا جب عليه العددٌ أبدًا. 

ولو قیل: هَذَا من التعاون. 

نقول: کل التاس يريدون أن يَتَعَاوَنوا عل َا الأمر حَتَّى لو فرص أن الرجل 
قَالَ: إن كنت إمامًا آَلرّمْتُ نفسي بِبَذَاء فهل هذا من ا خر أو من الشرٌ؟ الحمدٌ لله 
إن گان من الخيرٍ فليكنْ مما يدعو إلى الإمامة ويُسَجع عَلَيْهَا والحقیقة أن الله وك 
جعل للأشياء وط ورين جھدوا فیا ی شُیلنا € [العنکبوت:1۹]ء لا دی 
اسان سَبله لا بعد آن يَاهِدَ فید لكين لا یکن أن تَصِلَ إل عَيْءِ بو السروژ 
وأ الور عَل جُناح الرُيح! فلا بد من شوكِ ومن حصا ومن کل كَيْء: 
«حفْت اة بالمكَارِو)"" . 

لو قَال قَايْلَ: الآن توجد للإمامة گربات وعدم قيامه بالعدد فقط يَرْكّع 
الركعاتٍ صار كأنه من ا اعَةء فیا دام ما شع الثور وصارٌ المسجدٌ مدرسةً» فیا 
فائدة الإمام؟ 

یس بلازم لَكِنْ لا يوجدٌ شك أنه مِنَ الكمال أنْ يَكُونَ الإمامٌ عايًا أو طالب 
علم يُستطيع أن يتكلم لَكِنْ إذا لم يكن. 


آنا أقول: إِنَّهُ تجب أن سد الفَراعٌ عن غَبْرِناء لثم إذا كر الأجانبُ عِندّنا 


.)۲۸۲۲( أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم‎ )١( 


سورة الفرفان (الآية::7) 1 


وصارث مساجدّنا كلها أيِمّة أجانبَ فالإمامٌ یؤٹر ولولا أن الاس عِنْدھم تَسّك 
وعدم ثِقّة بالأجانب وعندهم ثقةٌ كبيرةٌ في المواطنينَ لكان كل الَّذِينَ يصلون وراء 
مَؤُكَاءٍ الأجانب يِجْهَرُون بِالْبَسْمَلَةِ ويَفنشُونَ في الفجر. وهكذاء لکن ا حمد لله أَتُمْ 
إل الآنّ ما صار لهم قول في البلدء وعَوْوِ من نعمة الله وإلّا كانوا یؤٹرون تأثيرًا 
بالغّاء فالإمام لا شك أنه یوٹر فی مَن عَلفه نحن نقولٌ: يجب عَل المواطنينَ عندنا 
أن يدوا هدا الفراعً للا يَشْغَلَه من لا يوق يه وبعضهم يُدَحْتُودَ لکن الدخان 
أهون من العَقيدة؛ لأن المشكلة في العقيدةء الآن المهم هو العقيدة. 


َو قَالَ قَائِلّ: الأوقافٌ ها لوائح ويجب عَل الإمام كذا وکذاء فصارت الإمامة 


وظيفة؟ هي وظيفة حتَى الفقھاء بنا وظائف. وإذا قل َه يب عَل الإمام 
۱ ہے 5 و ا 0 ۲ یی ی۔ ا سو وا کے کد ٤‏ و 
کذابۂ : الإمامة» هل هذا يَمْنع أيضا لانك أنت إذا ما قمت هذا قامَ ما الا جنبي. 


و 
e‏ 
خياد 


وهر ك ۰ 2 ا ادامر 
قلتا: ما الذي يدريك نهم يقولون كلمة خير. 
نقول: قبل أن يتكلم وهو غير معروف لك ليس بواضح. 
. طس ہے قل ہیں و کا 8م کے یی گی ص کے ê‏ 
ثم أيصًا هَذَا الإمام نفسّه قد لا يكون عِنْدَه إدراك» فهذا الذي يقول كَلِمَة خير 
8 اس ت هيم گے 2 ترا ھا عو وا ہے و 
يمكن أن يأ بحديث موضوع؛ كقويهم: الذي يرك الصلاةً له حَسَة عَشْرَةَ خضل 
)١(‏ قال الحافظ في لسان الميزان (۷/ )۳٦٣‏ في ترجمة محمد بن علي بن العباس البغدادي العطار: 
«زعم المذكور -صاحب الترجمة- أن ابن زياد أخبره عن الربيع» عن الشافعي» عن مالك. عن 


یہ ےب سو سحلل 


سُمَيْ؛ عَن أبي صالح» عَن أبي هريرة ََلِلْقَنڈ رفعه: من تہاون بصلاة عاقبه الله بخمس عشرة 
خصلة ... الحديث. وهو ظاهر البطلان من أحاديث الطرقية». 


4 تفسير القرآن الكريم 


وهو حديث موضوعٌ» ما الَذِي يُدْرِيكَ» واتقاء الشرّ قبل الوُقُوع فيه ف أحسن من 
علاجه بعدما یقع. 

لو قِيلَ: الأَصْل الإباحةٌ» والرّّسول يكل م يَمْنَعْ أحدًا؟ 

أولّا ما أظُنٌ أن أحدًا يتكلّم والرّسول ية حاضبٌ» هو وَاحِدةٌ وَكَذَلِك أَنِضًا 
ما عَھدنا أن أحدًا يتكلّم مع وجود الأئمّة» والگٌیْء الَاني نحن لا نقول: إن الح 
تچب أنْ يمنع لکن نقول: مَنْ یقول: إن مَؤْلَاءٍ يريدون الحق؟ نجڈ كثيرًا يتكلمونٌ 
وإذا الْتَهَوَا قالوا: أغطُونا. فَهَؤَْاءِ يب أَنْ يُمْتَعُوا ويْطْرَبُوا أيضاء فهم يَصطادون 
الا التي ا ر الله أنا في الحقيقة مستح منكم وخجلان لکن 
عل كذا وكذا. أنت مستح وخجلان فلماذا تَعِظھم و تقول: مرن قرو قا وع 
حَصَلّتْ عندنا با جامع» وتحصّل عند غيرناء ومع عن هدا وهذا الشخص لَيْسَ 
معروقاء وإذا گان معروقا لا يمت وأنا م أي تبليغاتٌ من َه لکن جزم جَْمًا 
ا 3 يقُولُونَ الّذِي لا تَعْرِفُوتّه فلا تَسْمَحُونَ هم. 

لمهم أن هذا غير مانع من توي الإمامة» وأنت إذا كُنْتَ غير إمام وتو الإمامة 
مر و وو و و و 
كثيرةٌ بالنسبة للشخص نفيه؛ لاله يه یر اگل یا يشا ویر جه الاس ودا 
لا کون إمامًا لو جاء يتكلم قَالَ له الإمام: لا تَتَكَلّم لکن لو صارَ هو الإمام هل 
آل ويقول له لا تتكلم؟ إذن نفع الثاس يوأمه: ثم هي أَيْضًا ما ين َل 
الطاعةء فأنا آشعر ا عندّما كنت غیر إما» فيقوتني بعضّ الأحيان بعص الصلاق 
۴ لكشل وأحيانًا أذمَتٌ لل هَذَا المسجدء وأحيانًا أذهب إل هذا المسجدء لکِن 1 


صرت إمامًا لل كفني صلاةٌ ا جاعَة. 


۲۵٣ ۱ سورةالفرفان(الآية:74)‎ 


لا ينقص أبدًا؛ لأن کون الْإِنْسَانِيَصِيرُ له مُسَّجُعَاتٌ على الخير لا بطل هَذَا 
رہہ ما جَعلّ الله انعبات التي في الكِتَاب والسنّة على الخير إلا لأجل أَنْ يُسْعَى له. 
كِنْ لو قِيلَّ: بعض النّاس ينون الصلاة مُبگرین بدونٍ إمامق لماذالم بكر 
ا ر ت |ماتا؟ 
المسألةٌ ليست مسألة التبكير» المسألة أنها توينني لَيْس عَل التبكير فقط ون 
عَلَ إدراكِ ال عة أَيْضًا إذا كنت لا أَبَكّر فهذا ما بن أليس الله جعلّ للناس من 
الغنيمة شیا وأليس الأئمّة والمؤذنون جعل لهم رصدًا من بيت الالء وأليين التي 
الالام يُسَجّع بإعطاء المؤلّفة قلوبهم وغير ذلك؟ 
فكون الْإنْسَان یون له مُسَجّعات عَل الخير لا بطل أجرّهء فالضل والكَلامُ 
عَلَ النيّء إذا كنت تَفْعَل هَذَا للدنيا فهَدّا صحيحٌ یؤٹر فيك كثيرًاء أا إذا يَسّرَ الله 
لكَ من أسباب الطاعة ما يُعِينُكٌ عَلَيهَا فهذا َيب ولا ينق ص الأجرٌء بل إن 
الرّسول يك يسَجَعْ على ما یُعِین: «تَسَكَرُوا؛ قان في السَّحُورٍ برک" وكان يصب 
عَلَ رأسه الماءَ وهو صائمٌ من ا لحر ٠‏ كل هدا یبن عَل الطاعةٍء فالمسَجُعَاتٌ على 
الخير لا تَنْقَصٌ الخي الگلام عَلَ النيّة فقطء إِنْ فعلتَ هَذَا الكَىْءَ للدنیا فيَكُون 


03 


۷ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب بركة السحور من غير إیجاب؛ رقم (۱۹۲۳))ء ومسلم: 
كتاب الصيام» باب فضل السحور وتأكيد استحبابه» واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر؛ رقم 
(۱۰۹۵۰). 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الصوم» باب الصائم يصب عليه ا ماء من العطش ويبالغ في الاستنشاق» 
رقم .)۲۳٦٣(‏ 


۳٦‏ تفسیر القرآن الكريم 


و قا كَائِل: ما حكم مَن بكر ویُشرع لإدراك ا َاعَةٍ حَجَلا مِنَ التاس؟ 

إذا گان بُرائي الاس فهَدًا مَيْءٌ ثانِء حَتّی الَّذِي لَيْسَ بإمام قد يَرَى آنه يُفقّد 
في ال عة ويحب ألا يُفْقَدَ ولو لم يكن إمامّاء فالگلام عَلَ الہ إذا گان ينجل من 
التاس فهذا لا شك أنه مص الأجرٌ لکن إذا كَانَ يقول: آنا شرع لأقوم بالواجب 
عل ولا ربك التاس» مرّة أتقدّم ومرة أتأخر ھا طيّب» فهذا أسرع لإحسان عَمَلِ. 

َو قَالَ قَائِلٌّ: بعص الأئمّة عوام ولا يَستطيعون أن يتَكَلّمُواه مع أنه يصلي 
عاقير طاو لی ر ایی آذ وکواالامامگ رید آرسة عباب من طلاب 
العلى صلوق غات |مام عامیٔ؟ 

تقول تحن ترید آن يآتوا کو لاء عفدت ران کان فاو سا ذو الس احج 
وفع بعصهم في التراویح؛ وقاموا ببعض الواجب» لکن تَخْتَاج المزيدء وَأَمّا لاء 


م 
7 


الأئمّة مَنْ صل بهم إمام لا يُمْكِن أن نقول له: تأر لأنّ اختیارنا الآؤلى عند ابتداء 
الإمامة» فإذا وُجد إمامٌ لا يمكن أن تَعزلّه إا بسب شرعيٌ» ولنْ يَرْصَى ولو كَانَ 
مُتَطَوّعَاء لن يجوز عَزلَه إذا رَضِيَه فليس هناك مانمٌ» لاسي إذا كَانَالَّذِي سَيَتَوَا 
الإمامة خيرًا منه» فإذا كَانَ الّذِي ستول خيرًا منه فهذا طيّبٌ» لکن الإمام الأول 
هل يجوز أن يأخدّ المرئٌب؟ نعم؛ لأن هذا تال له؛ لأن المرتب للثاني» والثاني تناز 
عنه» ومَّذِهِ وَقَحَتْ حسبّ ما سَمِعْتُ» مؤذّن الجامع الكبير في الرياض ابن ماجد 
كَانَّ يؤذّنَ في مسجد في أحد الجهات» ونا عور هَذَّا السجد الجديد الكبير طَلَبُوا منه 
أن يَكُونَ هو المؤدّنَ لن إمامه الأول لم يكن راضيًا بذلك» فجعلوا له المرب 
والوظائف الي للمسجدٍ وهذا جعلوا له مُرنَبا جديدًا. 


سورة الفرفان(الآية:74) ۲۲۷ 


لو قال قَائل: بع الأئمّة عندہ ظروف في الییتِ مثا کان يكُونَ کییڑا في 
الس أو شيا من هَذًا القبييل» يقول: آنا أريد أن أَصَلٌُ أوقاتي التي أستطيعٌ أن أَحفْرَ 
فِيهًا إلى المسجدء ویجعل شخصًا آخرٌ من أهل البلدٍ يساعده» هل يجوز هذا؟ 

لا يوجد ماع إذا قال لشخص: إذا کلت فَصَل. 

َو قا قَائِلٌ: بعضُهم يقول: الإمامةٌ ارتباطٌ ولا أستطيعٌ السفر؟ 

هذا أكْثرُ ما يَعْتَذِرون بوه يَقُولُونَ: والله الإمامة ربط وشل وأنا أریڈ 
یوما أَُشّى هنا ويومًا أتمشى هنا؟ آنا أقول: کوس بی أنه یل لَه مِنْ آنری می4 
[الطلاق:٤]ء‏ کل هَذِهِ عَقَبَات الأَضْلّ عَدَمُهاء فأنتَ اجْزِمْ واخْتَیبِ الأجر مِنَ الله 
وسَیْسَاعِدٌك الله وم الله لك يمن أمرك يُسْرًا. 
و قال قَائِلٌ: رَجََحْتُمْ أن الأذانَ أفضلٌ منّ الإمامة؟ 
إ6 ف إن الآذات اضصل بخ الإمامة نی سی .ذلك أن الإمامة لبس فا 
اقل ار جزاك الله خيرًا کن مدنا وإمامّاء فإذا كنت حَريصًا عَلَ الخير فكنْ 

ذا وكنْ إمامًا 
َو كَالَ قَائلّ: ما معنى حديث: «الإِمَامُ ضَايِنٌ؛'''؟ 


€ 


و 


1 


سے 2 8 ص ع 
حديث: «الإِمَامُ ضَامِنٌ» الحديث فيه مقالء لكن إذا صح فالمعنى أن الإمامَ 
مسؤولٌ عن وَرَاءُ يعني ضامئًا هم» فيَحِبُ أنْ يكُونَ في صلاته مغلا قُلْنَا قبل 
قليل: أن يأتي بَا عل الوجو الأكمل إذا صل بهم أا ما وراء ذلك فليس عليه َي 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت» رقم (011)) 
والترمذي: أبواب الصلاة» باب ما جاء أن الإمام ضامن» والمؤذن مؤتمن» رقم (۲۰۷). 


فلو صل وَاحِذٌ مدنا فالإمام لَيْسَ عليه فَيْءٌ. 
و قَالَ قَائْلٌّ: هل الأحسنٌ أخذ رنب أم عدم أَحَذِه خاصّة أنَّ الإمام غيد 
محتاج: لكين جماعَة المسجد قالوا: لايد أن تأده عى لا قلع عن المسجد؟ 
نرى أن الأحسنّ أن يأخدّ المرتّب» وكذلك الوظائف التي عَلَ المسجله فَهُوَ 
عَلَ خی يذه ما دامث نيه أصلا آنه ما جاء إا ش اليس الرّسول کدۓکٹزاکلع 
وأصحابه يحون ِي الغنائم» وهل یوجد أحدٌ أخلص منھم ۹ء ولوا نحن 
)۳ من الغنائم» هَذَا نَيْءٌ جاءَ من بيت المالٍ (إِذَا جَاءَكَ مِنْ مَذَا الال شَيْءٌ 


وََنْتَ غَيْرُ مرفي ول سائل؛ ا 


وإذا شنت َحْذْهُ واصْرفه في عَيْءِ نافع لَك َي حقيقة الأمر مثلما قالوا: 
نك لو ل أذ آنتَ 3 ت بطل اچد وإذا جاء إمامٌ جديدٌ بعك يحتاج إلى معاماة 
جديدة» وكَذَّلِك أيضًا الو ظائف» بعص الاس قول وال آنا تع ا التاس» 
أقول: أعْطوني حقّيء مثل بَعْض الصَّبّر اَي تكون للإمام أو المؤذّنَء نقول: هذا 
باختيارك» يَعْنِي كونك تأخذ أو لا تأخذ خَذَا َي ننه لكين نظرا لأنك إذا تر كته 
وتناساة مُوٌلَاءِ ذهب ليس عليك فقط؛ لأنك أنتٌ تقول: لا أريده» بل يذهب عَلَ 
غيرك أيصا؛ لأ الإمام فی الحقيقة وأيضًا المؤذن كلاهمليْسّ شتالا با بی من 
کل وجه. 

Pe‏ ه. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفس» رقم 


»)٤۷۳(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة ولا إشراف» رقم 
(ه5١٠).‏ 


سورة الفرقان (الآسة:٠۷)‏ ۳۴۹ 
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© قال الله عَيَمَلّ: ۶ كيلك جروت الشرفة يما با وبقرت فيا 


22ھ 


َة وَسَمًا € [الفرقان:16]. 
Ç3 © ٠‏ © ° 


قوله: « اک ترک الشرکة حا سوا ۹ جزاء عِبّاد الرّحمن اکم رون 
الغرفة بها صَبَرُوا. وأنواع الصبر: مكل اکر الوالفتيية: رم یئل لک 
الشرعية: والصبرٌ عَلى الأحكام الشرعية ية نَم إلى قسمين؛ صبر عَل ما حَرَم الله 
وصررٌ عَلَ ما أمر الله به. 

قوله: جروت الْشْرََْة یا برأ * (الباء) للسَببيّة» و(ما) مصدريّة» أي 
ِصَبْرِهِمء إذا قُلْنَا: إن الباء للسَبَبيّة فكيف تُجْمَمُ يها وبينَ قولِه تَعَالَ: جرا يما 
کانواً يَعَملُونَ € [السجدة:117]؟ 

الجواب: هما تشقان فقوله: جرلہ' یما کا لوت > مثل قوله: a:‏ 
الْغْرَفَهَ یما صبروا ۹؛ فلا تَعَارّض بيتهماء نو شی و 
إلى الجمع بيتّهما وبينَ ا حدیثِ الصحيح: لا يَدْخُلٌ أَحَدٌ مِنْكُمْ الجن بعَمَليه؛"ء 
نقول: إن (الباء) في قوله: «لَايَدْخُلُ أَحدَ ینک ا عملا لِلْعِوَضء فالمنفيٌ (باء) 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة على العمل» رقم )٥٦٦٤٦(‏ ومسلم: 


كتاب صفة القيامة والجنة والنار باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى» رقم 
(615» واللفظ لأجد .)۲٥٢ /٢(‏ 


4 تفسیر القرآن الكريم 


العوّض» يَعْنِي لذ یتین ان يكر العمل مرا ل لو كان عِوَضا واراة الل أن 
يَقْتّص من العامل لكان العمل لا يكافيئ نِعْمَةٌ مِنَّ النحَمء وَأمّا الآياثُ والأحاديتٌُ 
لني تيت آذ العمل يشل اسان يه ان وينسجو به من الا فهو للستّيئةة إذا 
قلت: بعْتٌ يك نويا بِدِرْهَم (الباء) هنا معلومٌ أنها لِلْعِوَضٍء لیس بِسَبّبٍ الدرهم» 
لو گان الدرهمٌ مَعَكَ ما عك الثوبّ» لکن إذا عضي به أَعْطَيُكَ الثوبّ» فهذا 
عو الفرن. 

قوله: ِب وَسَلَدمًا 4 هل هما مترادفانِ أو مُتَعَايرانِ؟ 

التحيّة أعجُ فكل سلام تحيّة ثم أَيْضًا التحيّة كا تكون بالقَوْلِ تون بالفعل» 
رھدا قال گا بالف وعليب المنزل» وَمَا شب ذلكَ. 
يَبْقَونَ سالِينَ» وهَذِهِ المعاني ثابتةٌ بالنسبة لأهل الج فإنهم حيو بأنواع التحيّاتٍ 
المرضيّة الفرححة اليرت وكدَلِك أيْضًا يُسَلّمُونَ من كل الآفاتء وقول امسر مان 
ييه وَسَكَدمًا4 من الملائكة]» هذا فيه نقصٌ؛ فَإِنَّهُ نحي بعضهم بعضاء ومهم 
الله مْیْحَالوَكَلء ولك الملائكة: لکن کان امسر حَصَصها بقوله تَعَال: «والمليكة 
يدلو ڪلم من كل باپ 7 ملم علیکر يما صَبَرْتح* [الرعد:14-1]» لكن مَذا ما يُعْطِي 
التخصيصض: 


قوله: َة وَسَكَدمًا € يعني اَم يلَقَوْنَ بالتحية قَوْلا وبالسلامة بقاء يَمْنِي 


0 © ٠ 


سورة الفرفان (الآية:7) ۳۱ 
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© قال الله عجر : و ے وت وت ات مسر و ماما ٭ [الفرقان:٢۷].‏ 


‘0de. 


قوله: « كيييت4 أي ماكِثِينَ» وهنا أطلقٌ الخلود وقیّدہ بِالأَبَديّة في مواضع 
مُتَعَددَة بالنسبة ة لأهل الجن وكَدَلك بالنسبة للنارِ ذکر الله تَعَالَ فيهًا الخلوة مُطَلَتا 
6 


قوله: ط یرب فيها) أي في هَذْه المْرْقَة أي ماكِئِينَ أبدّاء : ثم أثتى الله 
کل كدو الگ فر لتحت کٹ وتاك # كال الج نے ِعَدلللَه: [مَوْ ضع 
إَِا َة گگم]ء فهم ِد أهل النار الّذِينَقَلُوا فيها: ٭ تی کات سکت GN‏ 
[الفرقان:٦٦]ء‏ لن في هلو الآية: اتان شت تق وت 4 قال اشكر كا 
[مَوضٍع إقامة]ء و وف قوله سبحانوتعال : #سَآءت مسكَمرا وَمُمَامًا 4 قال وَمَداَنَُ: [أيْ 
تع استقرار وإقامة]» کہ الآية يفي أن تكرت ِگھاء لن هل بیتھیا فرق 
بعس و راف لتق الكَيْء الثابت» و امام لذي يُقيم فيه الإنْمَان راء 

ستقرٌ أم ل يَسْتَقِر. فإن قیل: لا حاجة إلى قوله: (51555)؛ لآن اة آر الناز شد 


r2‏ رو 


ا ون الخ هى دار الْمَرَارٍ 4 [غافر:۳۹]؟ نقول: الْمسْتََةُ باعتبار المكانِ» 
الام باعتبار ما يحْصّل لهم من الیم والسرور والتحيّة» وغير ذلك تقول: مُقامي 


عن 2 


فيكم سُرُورء أو مقامي في هذا المكانٍ حُزْن» أو ما أشبة ذلكَ» ويمكن أَيْضًا أن يقال: 


۲ تفسيرالقرآن الكريم 


ام بالنسبة لازم يني أن له آتی علا مکانا وزمتاء وکونناتُحاول آذ كود 
ين اللفظینِ تخار أَوْلى من الترادف؛ لأننا إذا قُلَا بالتر ادف نی ها وغيره صار في 
المسألةٍ تكرارٌ والاَصْلُ عَدَمْ التكرار» فحاوِل ما استطعتٌ ان جل اللفظینِ متخايرين 
اذا آمك في کل آی في آیات القآنِ وغير ارآ فحاول في کل كلام فصيح أن 


کے 


ترق الا 4 مُتَمَيْرّا بعضها عن بعض في ا معنى؛ لأت الترادف لا إا إليه إل مت 
الضرورة؛ لاله جرد تكرار. 

قوله: 'حنت سكم وَمْقَامًا 4 قال الممَسّر وِمَدَأنَه: زرارفگ وما سک عي 
عِبَادِ الّحن الَْدَأ]» وعبّاد الڑّحمن أولئك مرون الغرفة هَذَا بعيدٌ جدا أن الله 
عل يَذْكرَهم لين جَرَاءهم» وإنا يَذْكْرُّهم لبن صِفَاتِيِم أولاء ثم يأتي بالجزاء 
كالخاتمة» فالصوابٌء بل المتعیّن» أن تکونَ « وع € مبتدأء وخبرہ لے 
يمسو لاض وما عَطِفَ عليه» وتكون جلة: ‏ أزکیلک يروت الشركة ) 
استثنافیة لِبَيَانِ ہو ہیں 

بعد أن انتهث هَذْهٍ الصْفات الجليلة لم أذ فوائدهاء وعَمْدًَا فَعَلَنَا ذلكَ؛ 
لأجل أن تَسْتَدِط الفوائد بعد استکمالِ الصّفاتِ؛ لأنَّ الكلام مضل بعضه ببعض » 
ركد اقا رآ الاد اڈ تا 2 ہے سو دسر بر PS‏ 
مِنَ الآياتِ» ومن الأحكام العمليّة والعلمية والسلوكيّة» وصفات الله سبحانة وتا 
وغير ذلك» ويعد الطالب عِدّة ورقات: ورقة لا في الآياتِ من صفات الله مثا 
وورقة يا فيا ِن الأخلاق» ووَرَقة يا فبا ِنَ العمل؛ لأن الآياتٍ فبا عمل وفيها 
أخلاق» وإذا شاء أن سیر على ترتيب الآياتٍ فلا بأسّء لكين ربا تَحتَلِفَ أفهامُ 
الاس فيظن هذا من باب السلوك وذاك یقول: من باب العمليات إِذّن نسير 


سورة الفرقان (الآية: 75) رذن 


عَلَ ترتيب الآياتء فَهُوَ أسهل بلا سك وأضمنٌ ويمكن أن يَستعِينَ الطالبُ ببعض 
الكتب» لکن لا ينمل نقلاء وموضع البحث كا تقدّمَ من قوله: وذ اَن 
ا ترا چ <2 45 

‘0 e. 


۳٤٣‏ تفسبرالقرآن الكريم 


و الآية(۷۷) و 


کس سس ٠‏ یہ ا 





1 0 ا ا سی سن عو وہ ھ O. a‏ و و و 2 72 کم اپ کے 
سی راو ضا 


يحكون لزاما € [الفرقان:۷۷]. 


٠ه‏ بن هه 


قال الم يَمَدُلَمَة: [8 ف يا خمد لأهل مك «مَا» نافيةٌ َو 4 یکٹرٹ 
یک رق كا دُعَوْسكُح 4 يہ في الشدائد فيَكْشِفهاء مد 4 أي فكيف يبا بكم 
وقد وکر ال سول وال اة قوت تسكظرة زرانا 4]. 

قوله: « ك4 يا حم ما بَعْبَوأ یک رَنَ ولا دعاو ڪڪ 4 يَعْنِي ما يرث 
بكم» أي بإهلاكِكّم والقضاءِ عليكم» لَيْسَ ذلك ما يقل عليه» ولا ما يَعْجِر عنه» 
بل هو قادرٌ عليه» ولكن الّذِي يَمْنَعْ هو الدعاۂ للا اڪ ) يَعْنِي ودعاؤكم 
هَدَايَمْتَّع من أَحْذْكُم وله إل اجلء د كدر 4 وحينئذ يحل بكم العقابُ» 
فقد كذّبتم اي وما جاء بوه وهذا التكذيبٌُ موجبٌ للعقاب» وهذا قال امم 
مال [ رت یسر 4 العِقّاب لكم را مُلازِمًا لكمْ في الآخرة بعدّما 
يحل بكم في الدنيا]» معنى الآية الكريمة أن اللہ سْبِحَودََ لو شاء لَأَمْلكَكُمْ ول 
يبا بكم؛ لأنكم لا عزون الله ولكن المانع دعاؤكم في الشدائی؛ لم إذا أُصِيبُوا 
بشِدّة دعَوًا الله عَرَِيَنٌ ان يَكْشِفَها عنهم « وَِدَا رڪيو ف التب دعو الله مُوْصِينَ َه 
لري 4 [العنكبوت:٠٠]ء‏ هذا الدعاء مانع مع كفرهم» فعلى مَذَا يَكُونُ الخطاب للكفار 
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والمعنى کم تَقَدَّمَ: لولا دعاؤهم الله لَعَاجَلَهُمْ بالعذاب» ويَكُون هَذًا الدعاء إذا نزلَ 
بهم العذابُ» هذا هو ظاهرٌ الآية؛ لقوله: #فقد دشر 

وقيل: إنَّ الخطاب للمؤمنينَ» وإن المراد بالدعاءٍ العِبَادَُ يَْنِي ما یَصنّع الله 
بكم لولا عِبّادتکم» ويَكُون قوله: #ثَفَدكَدََشْرٌ 4 انتقال إل خطاب آخرينَ» لکن 
في هذا تشتيت الضمائر في الواقع» واختلاف السياق بعضه مع بعض» وما دام المعنى 

لو قال قَاْلُ: هذا الدعاء لَيْسَ دليلا على بيهم لله بل لحَاجَتِهِم؟ 

لکن في هَذِهِ الحالِ دعاء مُضْطْرٌ والله سبحانه يقول: 9 من يجيب الْمَضْطرٌ لد 
د [النمل: ٦٦]ء‏ وهذا عام فدعاء المضطرٌ ودعاء المظلوم يجاب؟ أن المضطرٌ في 
تلك ا حالِ يعلم أنه مضطرٌ إِلَ الله ويسأله سال افتقار» وسؤالٌ حاجةء والله عَزيَجَلَ 
أكرمٌ الأكرمينَ» ما أحد يحتاج إليه ویدعوہہ ولو كَانَ كافرا؛ إلا أجايّه» فالكافرٌ لو 
دعا عَلَ ظالم يستجاب» ولو گان كافرًا. 

ڈو" عت ور او د تاه ےس ےب ل یو رم ۲ہ 

لو قال قائل: ألا يشكل على هذا قوله تعالى: تما يسبل الہ من الَمنَقِینَ 4 
[امائد::۲۷]؟ 

هذا قبل العمل؛ لأا في سياق عَمَلء قرب أحدہما قُربانًا فتقبْل منہہ والثاني 
م يتعَبّلء فقَال: فما يمَعَبَلُ ال من الْمنَقِينَ >. 

و وہ وہ ہہ فا پچ 

َو قيلّ: والدعاء أَيْضًا عمل» لكِن الدعاء سؤال وإ حاحٌ يعني أن وَاجدًا حتاجًا 
0 والكريم إذا سأله السائلء ولو کان أعدى ټلو له» فهر يعطيه؟؛ گرم 
لَيْسَ لذاتِ الشخص السائلء كا أن المظلومَ ثجاب ولو گان کافراء لَيْسَ لِمُحْمٍِوٍ 


۳٢‏ تفسير القرآن الكريم 


ولكن إقامة للعدل» وهذا يقبل الدعاء حَتَى من غير ا تقي مثلما ذَكَرَنَاء ثم إن الله 
مد فقال: #أمّن يجيب الْمُضطر إذا دعا ویکِنف أَلسُوء ۹ [النمل:٦٦]ء‏ ثم الله بین 
22 م2 5 تو ہاو سے ار 0 5 


© ذا رڪبوا ف الفللي دعوا آل ٥‏ مخلِصِينَ له اَل هلما مهم إلى البر لدا هم 
سردن € [العنکبوت:٦٦].‏ 


زا ےے۔ 


ثم ددم الله تَعَالَ بقوله: َد كَدَبْثْرَ * يَعْنِى فالانَ 0 الدعاء 
بعد أن كذَيتُم بل قل بكم العقاب اللازم لكم في الجر يقول امسر يمَدَادَهُ: 
[بعدما يحل نل بكم في الدنيا]» وعلى مَذَا التفسیر کون في الآية دلي عَل عذاب القبر؛ 
او م إذا ارتم العذابٌ من حين کٹل . بهم إلى الأبدٍ كان ذلك دليلا عَلَ عذاب 
القبرء والأدلّةُ عَلَ عذاب القيرٍ كثيرةٌ وأصرح من هَذَا وأبِينُ. 

قول الْمَسّر وَمَدُمَه: فقتل منهم يوم بدرٍ سبعود] الذي يل من آهل مه 
يوم بدر سبعونَ كا قال امم ةا وار سبعود. وجواب (لولا) في قوله: را 
ملست 4 دل عليه ما قله فلو شر طت وج واہاما سیق العی: لولا دعاؤكم 
ما عبأ الله بكم» ون الدعاء يَمْتَعٌ» والله أَعْلَّمْ. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَةٌ الأولّ: كيال کت لله ھک وات تنا باس ون افد مها کٹروا 
عددًا وعَدَة؛ لقوله: #مَايَمْبَوُ r‏ 

الَْائِدَة الثّانية: أن الدعاءً مانم من العقوبة» كا أن في الدعاءِ أَيْضًا جالبًا 
للمصالح اوَإِنٌ الدّعَا ء وَالبَاء لَيَمْتََِانٍ إلى يوم اة" یم أحدهما الآخرّ. 


.)۳۳ أخرجه الطبراني في الدعاء (۱/ ۱ رقم‎ )١( 


سورة الفرقان (الآية:۷۷) ۷ 


فالحاصلٌ: أن الدعاء مانعٌ مِنَ العذاب وجالِبٌ للرحة. 

و قَالَ قَائِلٌ: ورد في الحديث: لابرد الإ العا كيف بو يي 
وبين ما وَرَدَه سواء في الکِتاب أو في السنّة أن القَصَاء لا یرڈہ َيْ ہت 

يجب أن تصرف أن القضاءً هو وُقُوعٌ النَّيْءِ عَلَ ما كَانْء فالدعاء إذا وقع 
فهناك قضاءٌ كان يقع لولا الدعاث فإذا وقعَ الدعاءٌ كَانَ مِنَ القضاء فیگون إخبار 
اي عَداكَهوَاكَاخ بها هو حت الاس عَلَ الدعاء مثا ذكر ١مَنْ‏ اب أن يبْسَطَ 
هني رِرْقِه وَيدْسَأَلهُ في ارو كَْيَصِلْ رَجَه!". 


7و عو جا ير 


نها إ إا قال كَائْلٌ: ایی الأجل مدرك والرؤق مف ؟ 

لا بلىیء هو مُقَدّر ولا يعبر فيكُون المقصود من الحدیثِ حت التاس عَلَ 
الب والصلةء ولا بذّ أن يَمَحَ ما أراد الله عَرِجلٌ مِن برك وصِلَتِكء وتكون النتيجة أن 
يَكُونَ مُمُرك ممدودًا بسَبّبٍ كا ما لو وَقَمَ الْإِنْسَانُ في هَلَكَةٍ وجاء إِنْسَانٌ وأنقلّهُ 
هذا الإنقاذً صارَ سَببّا لحياته وطُول ُمُه لکن مع ذلك هو مقدَّرء لا بدَّ أن يق 
فیگون معنى الا يرد الْقَدَرَ إلا الدَّعَاءُ» أن الدعاء من الأشباب التي نَع القضاءَ 
الي بگون لولا مدا الدعاء» وكين لن يَكُونَ هذا القضاء سا : سم 
من قبل. 

َو قا كَائْلُ: قول بكلِ: «مَنْ أَحَبٌ أَنْ يبْسَط لَه في رِرْقِه وَيُدْسَأَلَهُ في انر 


إن 


َلْيَصِلْ رَحمَهُا ألا يَكُون تفسير الحديث معنويًا بأن يبار له في عُمُروہ وطيب العُمُر 


.)٥٥٢٤( أخرجه ابن ماجه: كتاب الفتن» باب العقوبات» رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب البيوع؛ باب من أحب البسط في الرزق» رقم (۷٢۲۰)ء ومسلم: كتاب‎ 
.)۲٥٥۷( البر والصلة والآداب» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء رقم‎ 


۸ تفسیر القرآن الكريم 
IE,‏ 

فالجواب: بقل ذلك. والمباركة في العُمُر وعَدم المباركة مكتوبة. 

كن ها القوقه رلانا نف ایک لان يلكا سی ]خر سروف قل 
تَعَالَ: نَا ايء زيادة في ألْحكمْر € [التوبۃ:۳۷]ء اذا نحرّف الحديثٌ ونجعل 
(ينسأ) كناية عن بركة العُمُر فرارًا من امتدادٍ الأجلء مع أن البركة في العُمْر ونع 
البركة من العمّر كلاهما مكتوبٌ؟ إِذّن لا فرق. 

وک قَلْنَا: اه أجل م در لا بء لأن دا الرجل الى ضار عكر خسن 
سنة كِب غُمُرہ خسین سنة لِأَنهُ بر بوالديه وكتب بره أَيضًا اناد كين الا ی سای 
عندي أني ي بان ولا أنَّ عُمري خسودَ مثلاء فیکُون المقصود من هَدًا الحدیثِ هو 
حت الاس عَل الب ولا فكل مَيْءِ مكتوبٌء فالَذِينَ قروا من ذلك يقال يسا 
لهم: هذا کیا في الحديث أن الجنينَ في الرجم يمب الك رزه '' والبركة في 
الرّزْقِ ضا مکتوبڈ من قبل مع أن اسول يقول: اط له في رِرْقِه) يَعْنِي 
يوّسّع» فلا حاجة إل هذا التحريفي. 

ِن لَوْ قِيلَ: آلا بين أن يَكُونَ هَذَا القدژ الَذِي كان سَيَحْدُث مكتويًا 
جو 


لاہ هو بِصَدّد ان یقع لکن ما كُيِبَ أن يقمء هو بصدد أن یقعٌ لكن وُجَدَ 


ماد 3 کے وم قلت لك: إذا قال قاتا : ما الْمَائْدَة إِذّن؟ 
چ تل : 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحیدء باب قوله تعالى: وقد سمت كلما اوتا الْمرْسَلينَ ۹ء رقم 
22ء سٹرکاب کی ا ای ق طن أ رايا جا رمیا 
وشقاوته وسعادته» رقم .)۲۹٤۳(‏ 
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نقول: الْمَاِدَةٌ هي حث التاس عَل الدعاءء وأن خرص الْإِنْسَان عَلَ الدعاء؛ 
لجل أن يَمْمَنِعَ بهذا الدعاءِ ما ان موجودا أسبايّه من القضاء. 

لَكِنْ لو قیل: هذا خالِفُ الظاهرّء ولو قُلْنَا بظاهره الفا أَيْضًا القدرَ؛ ؛ لأن 
الدعاء نیف وعدم الدعاء فلز حَتّی دعاؤك أنت 9 بل كل کی بیکش 
فمعناہ: لا بد أن تدْعُو فيرد القضاء الّذِي انعقدث أسباب وجودہہ فالدعاء مانعٌ» 
وأسبابُ وجود القضاء الِّي كان سيمع لولا هذا المانع موجودةٌ. 
دا قال و الإشکال إذا قَالَ قائل: إذا كَانَ الدعاء مقدّرًا فمعناه أن هَذًَا 

رلن یقع 

فيقال: إن ابات هلا الذى فر موسودة والدعاء انم فيَكُون عندنا 
أسبابٌ انعقدث طِتُصُولِ هذا الواقع الّذِي مَنَعَهُ لدعا رف سوا 5 

الْمَائِدَة الثالثة والرابعة: إثباثُ الأشباب؛ لِقَوْلِهِ: للزلا مَُآَوْسكُح ۹ء وإثبات 
الموانع أَيصا؛ لقوله: طلزلا دعاوس ۹ء ففيها إثباتُ الموانع ًا انعقد سَبَبه وإثبات 
الأشباب ًا م یوجذ حَتّی يَكُونء وإثبات الموانع أَيْضًا موجود بکثرق الرسول کت 
أمرّ عند الکسوفِ بالصلاة والدعاءِ والاستغفارٍ"» وهذا مانعٌ للعذاب الْذِي انعقدَ 


3 2 
Ê. 


سَببه وو جد الإنذارٌ به فيمنع هَذَا العذات. 
َو قَالَ قائل: قد تكون المصيبة م الله جَزَّوَكا للعبدِ ابتلاء لو فْعِهِ كَرَجَتَه کیا 
سے 1 و 3 و ص و ع ا زص 
حصل على الأنبياء؛ كنوح ولّوطء حيث ابتلاهما الله اوتا برَوَجَتَيهَاء وہما 
مِنَ الأنبياءء وكا حصل للرسول وَل من عمُومته؟ 


.)٠١٤١( أخرجه البخاري: أبواب الکسوف: باب الصلاة في كسوف الشمسء رقم‎ )١( 
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قُلَا: هَذّا صحيحٌ» لکن قد لا يَكُون الكَسْب هَدَّا من يد الْإِنْسَانٍ نفیە؛ لأن 

البلاء إذا تر يعم فقد يَكُونُ ما أُصيب به الْإنْسَانُ من ذنوب غیرہ؛ ليَكُونَ موعظةً 

له» فيبتلى بهذا وهذا؛ با کم الشرعيٌ والقَدَريّء وربا يَكُون هناك ذنوب حَفِيّة 
بسع يقت لجال ياد رالوب لي ادال للعامي ريك ندرد التب 
تقصيرًا في واجب. لکن الآية عامّة: « وا بكم بن مُصِبةٍ فما كسب 
ایک 4 [الشورى: ٠‏ 7]» ولَيْعْلَمْ أن البلاء من المصائب» والمصائبٌ من الذنوب» قال 
تعالی: ‏ وما اڪ ين مُصِيسةٍ فما كت re‏ هَذِهِ الذنوبُ لآَارها 
موانع» وهي الاستغفارٌ والتوبة والرجوغٌ إلى الله. 

القَاِدّة الخامسة: إثباتٌ عذاب القبرء كا أشار إليه الممَسّر أنه سَیْلازِمُهُمْ 
العذابُ شما کل بم ق الثأثياء فیگون في هَذَا إثبات لعذاب القبرء وقد .دلت 
عليه الم ال عت رظام ال آل گا م 

و قا كَائْلٌ: قوله عَمل: کی لِد بل شه ويم رييت سد قال رب اع 
أن اشکر یَعَمَنَكَ الّی َنَت ہیرس جات يقول: الْإنْسَان لا يون 
صانًا إلا إذا بلغ أربعينَ سنك وھا لس صحیکا ادا لکن اللعتى آن الْإِنْسَان 
لا يَرجِع في الغالب ویَتبڑن ويتَقَطّن الأمر إلا إذا بلع أربعينَ سن فكل إِنْمَان مكلف 

يعقل» وگزنه م يلع الأربعينلَيْسّ بذ لكين يقال: إنك لا تعقل الامورَء فان 
ل٦‏ في الحقيقة في حالة َوه وكيا قوُون: الشباب جنوك لا تعقّل هذا الأمرَ إلا إذا 
بلغت أَشدَّكَ وعَرّفتٌ ما يحْصّل من أولادك. وهٰذا قال: 9وَأضَيِحَ ل ف درد 4 
[الاحقاف:٥]ء‏ فهنا يتين مدى عُقُوقٍ الوالدينء إذا كير الْإِنْسَان وجاءه أولادٌ ورأى 
مَنْْلََ الب بالوالدين من أولادوء فأنتَ لا تشعّر في الحقيقة بمودّة الوالدینِ لك 
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وبِمَنِْلَتِكَ عندهم حَتّی يَكُونَ لك أولادٌ ولا تَشْعْر بقيمة ال حَتّی يَكُون لك 
7 تہ کر ہیں 
أو لاد یعقونّك حینکذ تشعر. 
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َو قال قائل: قوله تَعَالی: رب أَوَزَعَق أن اُشگر یَعَمَنَكَ أل أَنْمَمَتَ عَل 4 هل 
معتى ذلك أنه الان بدا يشكر؟ 

لاء لیس معتاه الآن بدأ تشک معناہ الان بدأ يَضِحُو. 

صرح اص ا اس ہے یح "ہے 5 

لو قال قائل: هَذِهِ الآية قیل: إنہا نزلت في آبي بكر؟ 

قَلْنَا: لاء والعبرة بِعُمُوم اللفظء لا بخْصّوصٍ السب حَتّی لو نزلت في أي 
إِنْسَانِ؛ لأن صحوة الْإِنْسَانِ حقيقة بعدّما يّبر ويُولّد له أولادٌ فيعرف قَذْر الوالدين» 
وإلا قبل فَهُوَ طائشٌ» ويؤاتحذ عَلَ ذلكَ؛ لأن التكليف فی سرٌ عمْسَةٌ عَگرٌ عامًا. 

سی سے ہا ہا مو بے فا ہے 3 وہ ية 26 أو 

لو قال قائِل: قول ابن عباس َطَْلِلَْعَنة: إن العقل يكمل عند مس وعشرین 
وسبع وعشرينٌ» ألا يتَعَارَضُ مع الآية؟ 

الجواب: لا أعرفٌ عن ابن عبّاس هدا القَوْلء إا الآياث تَدُلٌ عَلَ أن الال 

7 ع« اتن ت ہے e:‏ ر ت 2 37 ت ا“ 
بالأربعینَء ويدل على هذا أن الله ما بَعَث نبا إلا بعد سن الأربعينَ» فالرٌسول كلا 
لا تمّ له أربعون بُعث» وَهِيّ في الحقيقة استکمال العقل والقوى» فبعد الأربعينَ 
يعفر سفرات رتا اة ذلك مشش 


1۰ء . 


